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محة عن حياة سيمون بوليفان. 


م١‏ 4" يولية 
ما يثاير : 
مرا .١‏ خا دولية : 
1١/7‏ 
“/اة/ا١ ‏ 86مثلا١ا‏ 
لفل يناين : 
؟؟كلا١ا‏ ب ١٠لما‏ 
١ءعما‏ 
5 مارس 3 
م '؟” يناير ٠‏ 
وت اكتوين : 


:. مولد سيمون يوليفار 


وفآة فينست يوليقار ٠‏ والد سيمون 

وفاة دونا ماريا لاكرتسسيوق بالاسيوس أى 
بلانكى » أم بوليفار 

بوليفار يغادر بيت عمه ٠‏ بداية مصاكمة طويلة ٠‏ 
يقيم أدى مدرسه سيمون رودريجن * يعود الى 
بيت عمه قى اكثوير 

بوليفار الى المليشيا للتديرب فى وادء أراجوا 
يعطيه اندريس بيللى دروسا فى الخمى والجغرافيا 


يدرس الطبيعة والرياضيات فى بيته وفى 


اندوجار 

يسافر الى اسيانيا » ويتوقف فى كويا والمكسيك 
يكتب أول رسالة له فى فيراكروز ٠‏ 

يتصل فى مدريد بالعالم 3 المركيز دى اوستاريز : 
استاذه الفكرى الحقيقى ٠‏ 

يدرس الفرنسية خلال مارس وديسمير 

يعجب ينابليون فى احيان » ويقع فى الحب فى 
باريس 

دتزوج ماريا تيريزا رودريجز دل تورى مدريد ٠‏ 


يصل الى فنزويلا مع زوجته » ويكرس نقسه 
لادارة أملاكه ٠‏ 


تموت ماريا تيريزا فى كاراكاس ٠‏ 
هى فى آسيانيا من جديد ٠‏ 


محما 


18م٠‎ 


كما 
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يحضي تتويج نايليون في باريس ٠‏ 

حلف اليمين على جيل ساكرى بروما 

بنضم الى ماسونية اسكتلند! » وفى يناير 148٠١5‏ 
يحصل على رتبة أاستان ٠‏ 

يبحر الى شارلستون ويزور عدة مدن بالولايات 
المتحدة وفى يونية يعود الى كاراكاس ١‏ ., 
يعتزل بوليفار فى مزرعته يأراجوا ولا يستطيع 


الاشتراك فى أحداث ١5‏ أبريل » يداية الثشورة 


الفنزويلية ٠‏ 
يسان فى مهمة دبلوماسية الى لندن حيث يلتقى 
يفرانسيسكو دى ميراتدا ٠‏ 
قر|نسيسكق الى كاراكاس ويقيم هذا الأخير فى 
بيت بوليقان ٠‏ 
يجمع كوتجرس .قنزويلا لأول مرة ٠‏ 
خطاب يوليقار فى الجمعية الوطنية ٠‏ 
فنزويلا تعلن استقلالها ٠‏ 
يشترك يوليقان تحت اوأس ميراندا فى معارك. 
فالنسيا . أول تجرية له فى الحرب ٠‏ 
يفقد الكولونيل سيمون بوليقار يويرتو كابيللى » 
أثر حيائة ٠‏ 
ويسجنه ويرفع عليه قضية عسكرية بتهمة الخيانة 
ماريا كازاس السجن ويسلمه للأسيان ٠‏ 
يصل يوليقار الى كاراكاس منفاه الأول ٠‏ 
يصس فى غرتاطة الجديدة « بيان قرطاجنة » ٠‏ 
يبدا بوليقار حملة مجدالينا باحتلال تيئيريف . 
ويطرة؛. جميع الأسبان هن المنطقة ٠‏ 


كما 8 فبراير 


اما لم قبرادر : 


. كايو‎ ٠ ١81 


يتعازك فى كوكوتا ٠‏ 


يحتل سان انطونيو دل تاشيرا ٠‏ 

يحصل على رتية بريجاس غرناطة الجديدة - 
يقوم فى كوكوتا بالحملة الرائعة ٠‏ 

يمنح فى ميريدا لقب الحرر ٠‏ 

دخول مظفر يكاراكاس فئ-نهاية الحملة الرائعة٠‏ 
كوتجرس كاراكاس يجتمع ويعلن يوليفار قائدا 


1 عاما ومحررا 5 


:> معركة ارون + 


يصدن بوليقان آمرا باعدام أسرى لاجوايه ٠‏ 
.معركة فيكتوريا ' 

معركة سان ماتيى ٠‏ 

معركة كارايولى الآولى ٠‏ 

ييسدا عشرون الف مواطن من أهالى كاراكاس 
وعلى. رآسهم المدرر والهجرة نحى الشرق ٠‏ 
ريباس وبيار اللذان أبعدا يوليفار ومارينى 


يصدران أمرا بالقاء القبض عليهما ٠‏ 
يصدر بوليقفار بيان كاروبانى ويرفض الاعتراف 


بئمن القبض عليه ويبحر فى صياح اليوم التالى 


الى قرطاجنة ٠‏ 

سقرم خوناطة تدده شيقه يتالا حاها وككلقه 
باستعادة.:دولة كوندينا ماركا ٠‏ وييدا الحملة 
ويحصل.على استسلام بوجوتا ٠‏ . 

يؤلف حكومته الآولى فى بوجوتا ٠‏ 

يحاول تحرير فنزويلا بدء! من قرطاحنة » ولكنه 
داك معارضة سلطات الدينة . ويقتسور دكن 
الرحيل الي: جنايكا ٠‏ مثقاة الاختيارى ٠‏ 

يصدسر رسألة جمابكا الشهيرة ٠‏ 


ا١م11‎ 


١م‎ 


١مل‎ 


ديسيمير 0 


يبحر الى كايس بهسايتى حيث يلتقى يصديقه 
لويس بريوت 0 يحصاأن من كور |اسساق 3 ويلتقى 


بالكستدر بتيون » رئيس هايتى الذى يزوده بمدد 


لا مثيل له ٠‏ 
حملة كايس تخرج من هايتى » ولويس بريون 
ضمتها ٠‏ 


؛ يصدر فى كارى مرسوما بالغاءع الرق * 


. 


يتعائق يوليقان ويرموديز على جمى نهر ذيفرتى 
ببرشلونة ويتصالحان ‏ 

مشركة ساق قلكين: لقنا ساق قختيسرين 
انجوسترا والسيطرة والاستقرار النهيسائى 
للجمهورية ( الجمهورية الثالثة ) 2٠‏ 

الكاهن جوزيه كورتيس مادارياجا يدعى 
الكونجرس الى الانعقاد فى كارياكى ٠‏ يفشدلل 
هذا العر حدوين المتسفي بوعو ان قر ارين رمن 
قراراته ما يزالان نافذى الماحول : النجوم السبعة 
للحلم الوطنى واعسلان جزيرة مارجاريتا كدولة 
أسيرطة الجديدة ٠‏ 

دان تيت قالةاغايا 

يكتب بوليقار لبيار خطاب مصالحة : جنرال » 
اننى أفضل أن احارب الأمسبان من أن أواجه 
مشاكل بين المواطنين ٠‏ 

فى يحيرة كازاكويما » يبقى يوليفار فى الماء 
حقى عنقه مدة طويلة مختبثًا للافلات من كمين 
للملكيين وقيما هى كذلك يتنبا للضباط المشدوهين 
بما سوف يعمل بعد اسستيلائه على انجوسترا 
وحتى تحرير بيرى * 

اعدام الجنرال بيار فى انجوسترا ٠‏ لمويس بريون 
يراس مجلس الحرب ٠‏ 

يتحدث لأول مرة فى مزرعة كانا فيستولا ٠‏ فى 


جبال أيور مع يايز رئيس جيوش السهول ٠‏ 
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أبريل : 


بوليفار يهزم موريللى فى كالابوزا ٠‏ 

يؤسس بريد أورنيوك فى انجوسترا ٠‏ 

اجتماع كونجرس انجرستر! ٠‏ يلقى فيه الخطاب 
'المشهور الذىي يعمل آسمة . ينتخب رئيسسا 
لقنزويلا » وبعد ذلك على القور يبدا حملة تحرير 
غرناطة الجديدة ٠‏ 

معركة بوياكا ٠‏ 

بوليفار يؤسس حجمهورية كولومبيا بأقاليمها 
الثلاثة : فنزويلا » كونديناماركا وكيتى ٠‏ ينتخبه 
المجلس رئيسا للجمهورية ٠‏ 

بوليفار قى سان جوان دى باياز فى آبورا ٠‏ 
بوليفان فى بوجوتا 

يحتفل فى سان كريستوبل بمرور عشي سنوات 
على بدء الثورة ٠‏ 

القن تابالق مورلل سانا اتاقاز بو لوت 
اليوم السابق صدق بوليقار على اللهدنة ومعاهدة 
بوليفار فى بوجوتا ٠‏ يعد حملة الجنوب التى 
سيعهد يها الى سوكريه ٠‏ ش 
يهنيء رافائيل أوردائيتا لاعلاته استقاهال 
ماراكيقق ويبدع خوقة من أن اتعتبن اسبانيا ذلك 
سوء ذية فيضص بذلك الهدنة ٠‏ 

يصدر بيانا يعلن فيه شجب الهدنة والبدء «بحرب 
مقدسة » « سثئقاتل اتحريد العدىق من السبلاح 
وليس لابادتة » ٠‏ 

بدعء عداءات جديدة ٠‏ 

يوليفار يحرن النصى فى معركة كارايويي » وهى 
ليست معركته الأخيرة ولكنه بؤكد فيها استقلال 


15 


181 


47؟ غارسن : 


3 وخ : 
١‏ يولية : 


6 ,./ا؟ يولية : 


. أكتوير‎ ٠ 


187 


1١ 


أيزيل ': 


أول مارس : 


نعركة بومبؤنًا ٠‏ 
" ممركة بيشيشنًا ٠‏ 


عند دشولة المظضشر فى كيتو ٠‏ بجوار سوكريه ؟ 
يتعرف على مائويلا ساينن ٠‏ 

بوليفار يدخل جوايا كيل ويضمها الى كولومييسا 

بعد يومين ٠‏ 1 

لقاء بوليفار وسان مارتن فى جواياكيل ٠‏ 

يكتب : « هذيان فوق شيمبوراسى بلوجا » » على 
مقرية من كويتكا بالاكوادور ٠‏ 

ريفا أجيلور! » رئيس بيرى ٠‏ يطلب من المحرر 
أريعة آلاف جندى ومسائدة كولومبيا لاحراز 
آلاف جتدى قى ١١/‏ مارس ودقعة كانية دن ثادثة 

آلاف .دتدى أيضا فى ؟١‏ أيريل * 


كونجرس بيرى يصدن مرسوما يطلب قيه من 


المحرر أنهاء الحرب الأهلية 0 


يدخل بوليفان ليما » ويخوله الكوتجرس عزل 


ريفا اجيلورى الذى انضم الى الأسيان ٠‏ 


رحيل بوإيفار الى باتيفيلكى مريضا ٠‏ 

يصددر مزسوما: باعدام جميع الذين يسرقون اكثر 
من عشرين بيزى” من أموال الدولة ٠‏ 

فى رسالمة جميلة الى معلمه مسيمون رودريجز 


يكتبٌ دآنت دربيث قلبى على الحرية والعدالة 
والجلالة والجمال » ٠‏ 


كوتنج_ رس بيسسرى يعلنه دكتانورا لكى ينقذ 
الجمهورية من انهيارها * 
معركة جونين ٠‏ 


بوايقار يحصرر ليما * 


كما 


كما 


1م18 


/ا ديسمين : 


9 ديسمسس : 


5 قبراير‎ ١ 


أكتوير : 


30ظ> ليسيمين : 


6 همايق : 
يونية : 
1 ديسميسنل : 


: ديسمير‎ "١ 


أول يثاير : 


دعوة كوتجرس بنما للاجتماع ٠‏ 


انتصار سوكريه فى أياكوشى + وبذلك تتصرر 
أميركا الأسبانية كلها ٠‏ 


تحقرت: اتحلةوا” باسدجوائل الدول الجديوة في 
أميركا ٠‏ 
كونجرس بيرى يشكر الحرى ويمنحه ميدالية ويقيم 
له تمثالا وهى على صهوة جوادهة ويمنحه مليون 
بيزي مكافاة له ومليونا تخسر لجتوده ٠‏ يرفض 
بوليفار المكافاة ولكنه يقبل المال لجتوده ٠‏ 
كونجرس ييرى يرفضى استقالته وتخليه .ين ساحلته 
غين المحدودة 5 
تقرر جمعية منعقدة فى شوكيز!كا انشاء جمهورية 
يوليقيا ٠‏ 
بوليقار قى سيرو درى بوتوسف ٠‏ 
بصادر مرسوما فى شوكيز اكا بزدع مليون شجرة ٠‏ 


يجمهورية بوايقيا ويرسل اليه مشروع دستور 
بوليفى ٠‏ 

اجتماع كرنجرس ينما ٠‏ 

بوليفسار فى ماراكبيى حيث يقدم الفنذزويليين 
اجتماع المؤتمن الكبير ٠‏ 

يصل الى بويرتوكايللى للاجتماع يبايز ٠‏ 


يصدر مرسوما بالعفى عن المسئولين عن الدركة 
الانفصالية ويدعم بايز فى متصبه كرئيس أاعلى 
ومن بويرتوكايوللى يكتب لباين : لا استايع 
تقسيم الجمهورية ولكننى اريد ذلك من اجيل 
صالح فنزويلا وسيتقرر ذلك باجتماع عام اذا 
آرادت فنزويلا ذلك ٠‏ 


١ 


ا١مكل‎ 


1 


0 ابريل‎ ٠ 


فى ناجا وانجوا بالمقرب من فالنسيا » يلتقى بها 
ويعرض عليه معاونته.» 0 
قى كونجرس بوجوتا بان له الحق فى مقاومة 
الظلم بالعدل والمغالاة فى اسستخدام القوة 
بالعصيان وازعج هذا الييان سانتانس الذى. 
يغذى يذلك استياءه تحى المحرر * 

يضصل الى كار اكاس مع باين وسط الهتافات 
الشعيبية ٠‏ 


يرسل من كاراكاس الى كوذجرس بوجوتا استقالة 
جديدة من الرئاسة لأسياب ماساوية ويختثم : 
« وأزاء هذه المشاعر فاننى استقيل مرة » بل مليون 
مرة من رئاسة الجمهورية ٠ » ٠*‏ 

كونجرس كولومبيا يرفض اسستقالة يوليفار 
ويطالبه بالقدوم الى بوجوتا لحلف اليمين ٠‏ 


: يرحل من كاراكاس الى يوجوتا » ولن يرى مسقط 


راسه بعد ذلك - 


يصل بوليقار الى يوجوتا . وامام معارضة 
قوية يحلف: اليمين كرئيس" اللجمهورية 9 


رسالة الى مانن ون امتح هل : دسخلت "مس 
الحاصمة وقد تقلدت الركاسة الآن ٠‏ وكان هذا 
لانهايةلها. 20000 

بوليقار فى يوكارامانجا فى الوقت الذى يقام فيه 
مؤثمر اوكانا الذى يتصادد أثناءه اتلصسانر 
سانتائدر وأنصان يوليفار ٠‏ يبدى هذا الأخير 
احتجاجا امام الؤتمر للشكر الموجه الى الجنرال 
بؤليقان يفادن بوكازانائها للمشى الى فتسزويلا 
عارجا فى طريقه الى انوكى . مزرعة المركي 

دى دل تورى ٠‏ 

حل مؤتمر أوكانا ٠‏ 
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غ؟ دونية : 


يولية : 


7 اغسطس : 


: سيتميل‎ ١ 


تتعارض مشروعات بوليفار قفيمود الى يرجوبة 
حيث يقابل بالهتافات ٠‏ 

يشسير بايز فى فالنسيا الى بوليفار على انه 
العبقرى الفريد للقرن التاسع عشر . ذلك اذى 
قدم هنذ شمانية عشر عاما التض حيات تلى 
التضحيات لاسعادكم وانجن ما يمكن عطاليته به 
من سويداء قليه : « القيادة العليا التى تخلى عنها 
الف مرة والتى تجبيره الح الة الرأهئنة 
للجمهورية على قبولها » ٠‏ 


صيدن مرسوم يتنظيم الدكتاتورية يسبب عداءات 
مؤتمر أوكانا يلغى يوليفار يموجيه منصر. نائب 
الركيمن ويذاك يصبع ساتتاندن تفارع السكرمة: 
ويعرض عليه يوليقار سقارة كولوميدا بالولايات 
المتحدة ويقبل سانتاندر ولكنه يؤخر رحيله » ومن 
المحتمل ان استيعاد سانتائدر حن السئطة كان 
له تأثير فى محاولة اغتيال ١‏ سيتمير ٠‏ 

للم مايق ببوليفاوا وان آفلى اويطلف لاني 
أهام الأسقف رامون اجناسيو منديز فى الميدان 
الكبير بكاراكاس حيث احتشد جمع غفير ٠0‏ 
٠‏ وآقسم بائني ساطيع وأنفذ الاوامر التى سيوقع 
عليها كقوانين للجميورية ٠‏ والسماء شاهدة 
على فسمن وشتكانيء الأختلامن الذي ساتفة 


آيهة وعدى لل ل 05 


محاولة اغتيار بوليفار فى بوجوتا ٠‏ تتقذه 
ماتويل سايئن ٠٠سانتائدر‏ من بين الشسيوهين ٠‏ 
ويحكم عليه أورد انيتا أحد أعضاء المحلفين 
بالاعدام ويخقف بوليفار الحكم الى النقى ٠‏ 
يوليقار فى يوريقكاسيون ٠‏ الخلافات مسع 
بيرى التى احتلت جواياكيل عسكريا تحتم ضرورة 
وجوده-فى الاكوادور ٠‏ 

كولومبيا تستعيد جواياكيل والش عب يستقيل 
المحرر استقيالا حافلا ٠‏ 


: سبتمير‎ ٠7 


:  ردوتكأ‎ 5٠ 
: اكتوير‎ 59 


بوليفار يكتب لأوليرى « نحن جميعا تعسرف أن 
اتحاد غرتاطة الجديدة وفنزويلا مرقبط يسلدلتى 
يالذات » وهى سلطة سوف تختفى الآن آى فيما 
بعد كما تقتضى مشيثة العناية الالهية أى مشسيئة 


٠ » ٠*٠ الرجال‎ 


وكل الهيئات التعبير عن رايهم بكل حزم وصراحة 


' ويمكنك أن تتصرف الآن قانونيا لكى يقول الشحب 


ما يريد فقسد حاتت “المساعة التى تعلن فيها 
فنزويلا رأيها دون الى اعتبان غير المصاحة العامة. 
كاملة وتتحقق روح الشحب » * 

العودة الى كيتى ٠‏ 

العودة الى أنوهوتا :+ 


فى يوبايان يكتب بوليقار لمجوان جوزده فلورس. 
. سيخلفتى سوكريه بالطييع ٠‏ ومن الممحتمل أن 


نمنحه جميعا كل دعمنا . أمعا عن ناحيتى فاننى 
سادعمه يكل قلبى ؛ وكل روحى ٠‏ 

يعلن لبايز آنه لن يقبل رئاسة الجمهورية مسرة 
اخرى , واذا انتخب بايز رئيسا للجمهورية 
ويخدهه بكل سرور» 

يستهجن يوضوع مشروع الملكية الكولوميية ٠‏ 
يوليفار فى بوجوتا عن جديد ٠‏ 

اجتماع كونجرس كولومييا ٠‏ رسالمة من بوليفار 
يلتمس مواققة الكونجرس لكى يمضى الى 


'فنزويلا ٠‏ يرفض الكوتجرس ذلك ٠‏ 


يسلم السلطة لدومينجى كايسيدى . رئيس الحكومة 


وينسحب الى قوشا ٠‏ 


1 ابريل : فى رسالة الى الكونجرس يجدد قراره بعدم البقاء 
فى الرئاسة 5 
مادى : ينتجب جواكين موسكيرا رقيسا لكولومبيا ٠‏ 
8 مايو : بقوم بوليفار برحلته الأخيرة ٠‏ 
يونية : اغتيال سوكريه فى بيروكوس ٠‏ يعلم بوليفار 
بذلك فى اول يولية عند سفح جبل لابوبا ويحزن 


اشد الحسزن * 


ه سبتمبر :2 يستولى اوردائيتا على السلطة فى كولومييا 
يسيب اهمال المسئولين الواضح فى بوجوتا 
وقرطاجنة وفى مدن أخرى يغرناطة الجسديدة 
مظافرات ومتاقاق لمبالع العرن لكن يعوة الى 
السلطة من جديد ٠‏ وفى انتظار ذلك ينتظره 
اوردانيتا 


18 سدتمير : عتنددها يعلم بوليفار بالأحداث الى حمات 
أورداندتا على راس الحكومة يعرض » كمواطن 
عادى وكجندى الدفاع عن سلامة الجمهورية 
ويعلن أنه سيسير الى بوجوتا على راس الفى 
رجل لدعم الحكومة الجديدة . ويرفض جزثيا 
الطلب الذى يقدم اليه لاستعادة السلطة متذرعا 
بانهم سيعتبرونه مغتصبا » ولكنه يترك الباب 
مفتوحا فى حالة اذا ما وقعت انتخابات جديدة 
٠٠‏ و ستغطينى الشرعية بظلها أى سيكون هناك 
رئيس جديد » ٠‏ ويطلب من مواطنيه آخيرا 
عيمي المكومة ازاودانييا. : 

" اكتوبر : بوليفار فى كورباكى ٠‏ 
8 اكتوبر : هى فى سوليداد ٠‏ 
8 ذوفمبر ٠:‏ هى فى بارانكيللا ٠‏ 
اول ليسعيل : يصل الى سانتا مارتا في حالة انهيار 2 


١17 .- سيمون‎ 
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: ديسمين‎ ١ 


17 ديسمين > 


يمضى الى سان يدرو اليجاندرى . مزرعة 


الأسبائى جواكين دى ميير ٠‏ 


يملى وصيته وبياته الأخير ٠‏ وازاء أصران اللبيب 
لكى يعترف ويتلقى الأسرار الأخيرة يقول : 

« ما معنى هذا ٠‏ هل حالمتى سيئة لكى تحدثونذى 
عن الوصبية والاعتراف ؟ ٠٠٠‏ كيف اأخرج من 
هذه المتاهة 9م ٠‏ 


بوليقار يموت فى سان بدور اليجاندرى » يحيط 
يه قليل دن الأصدقاء ٠‏ 


ليقار 
سسيمون دول 
أو 


قى, المثناهة 
الع 


من الى #لفارو موتيس 


يبدو أن الشيطان يوجه 


أمور حيياتى 


من خطاب الل سانتاندر 


وجده جوزيه يالاسيوس . اقدم خدمه . يطفو . عاريا 
ومفتوح العينين فوق ماء البانيو المعلى . فحسيه قد غرق - 
كان يعرف أن هذه احدى طرقه العديدة فى التامل . ولكن 
الذهول الذدى كان مستغرقا فيه وهو ينساق مع التيار كان 
يبدو كأنه أشيه بدهول رجل لم يعد على قيد الحياة . ولم 
يجرؤٌ على الاقتراب منه . وناداه يصوت أصم . محترما الامر 
الذى صدر اليه بعدم ايقاظه قيل الساعة الخامسة . حتى 
يتسنى له الرحيل بمجرد بزوغ الفجر ٠‏ وأقاق الجنرال من 
السحن ٠‏ ورأى فى العثمة العينين الزرقاوين والصافيتين . 
والشعر القصير المجعد . السنجابى اللون والمهابة الجريئة 
لخادمه الذى يقوم يخدمته كل الأيام . ممسكا فى يده قدحا 
من منقوع الخشخاش والصمغ العربى , واستند . وهو واهن 
القوى على مقيض البانيوء وخرج مخ البانيو بحماس دو لفينى 
لا يمكن توقعه مئ جسد ضعيفا كجسده . وقال : 

سمعه جوزيه بالاسيوس يقول ذلك مرارا عديدة وفى 
مناسبات جد مختلفة بحيث انه اعتقد مرة أخرى أن ثوله 
هذا غير صحيح . على الرغم من أن الجياد كانت على استعداد 
فى الاصطليلات ؛ وان الوفد الرسمى بدأ يجتمع * وساعده 
على تجفيف جسده بكل سرعة وألقى فوق عريه عياءة جبلية 
لأن رعشة يديه تسببت فى اصطفاق القدح بالصحن ٠‏ منذ 
بضعة شهور , قبل ذلك + وهو يرتدى سراويله المصنوعة من 
جلهالعر ال نو الع لم ملبننها بعد مح ليالى ليما البا يليل , 
أكتشف أنه كلما نقص وزنه قصرت قأامته * حتى عريه 


لذ 


كان مخعلفا . لأن جسده أصبح مصفر! . ويدت رأسه ويداه 
كما لو أنها جفت يفعل تقليات الجو - كان قد يلغ السادس- 
والاربعين من عمره فى شهر يوليه الماضى » ولكن سات 
شحرىه الكاريبى || لغشن غدت يلون الىماد «* تيتلب تخلخلت عظامه 
بسيب شيخوخته المبكرة » وأصبح كل ثىء فيه تالفا الى حد 
أنه كان يبدو أنه لن يستطيع البقاء على قيد الحياة حتى 
يوليه القادم 8 ومع ذلك فان حركاته التى تدل على أل ام 
بدت كانها تصدر من رجل آخر لم يتعرض لنكيات الحياة ٠‏ 
وكان يمثى دون توقف حول لا ثىء * واحتسى المشروب فى 
خمس جرعات حارقة آلهيت لساته » وهو يبتعد عن آثار المياه 
البعث٠‏ ولكنه لم ينطق بكلمة قبل أن تنتهى ساعة الكاتدرائية 
اللحاورة من دقاتها » معلتنة الخامسة ٠‏ 

وقال الخادم : اليوم السبت ء الثامن من مايو » يسوم 
الفديسة العذراء » المائحة لكل النعم « والمطر يمطن منكد 
الثالثة صباحا ٠‏ 

قال الجنرال وقد بدا صوته مغتلجا يسبب اتفاسسه 
العحادة من الأرق : : 

- مند الساعة السابعة من صباح القرن السابع عشى لم 
أسمميع الديكة ٠‏ 

قال جوزيه بالاسيوس : لا توجد هنا ديكة ٠‏ 

قال الجنرال : لا يوجد شىء + انها أرض خونة ٠‏ 

كانا فى سانتأ بيوجوتا . على ارتفاع الفين وستمانة 
متى عن سطح البحر اليعيد ٠‏ ولم تكن الغرقة الكبيرةالصارم: 
الجدران ء والمعرضة لياح القارسة الى تعنلل من الدى افد 
المغلعة مناسبة أبد! لصحة أى رجل - ووضع جوزيه بالاسيوس 
ذوق رخام منضدة الزينة طبقا صغيرا به رغاوى صايون , 
وعلبة مخملية حمراء تحتوى على أدوات الحلاقة ٠‏ وكلها دن 
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المعدن المذهب ء ثم وضع الشمعدان وبه شمعة فوق منضدة 
صغيرة يجوار المرآة لكى تتيح للجنرال ما يكفى من ضوء , 
وأدتى الدفاية لتدفئة قدميه ١‏ ثم ناوله النظارة ذات الزجاج 
المريع والاطار الفضى الرقيق التى يحملها له دائما فى جيب 
صديرته - وثبتها الجنرال فوق عينيه وحلق ذقنه » مستخدما 
الموسى ببراعة : سواء بيده اليمنى أم بيده اليسرى » لآنه كان 
أيمن أعسر بحكم مولده » وبرياطة جأش مدهشة », يعيدة عن 
تلك الرعشة التى منعته منذ لحظات من الامساك بالقدح ٠‏ 
وفرغ من حلاقة ذقنه وهو يتحسس » دون أن يكف عن اللف 
والدوران فى الغرفة , لأنه كان يتجنب يقدر المستطاع النظر., 
الى المراة ء حتى لا تلتقى يها عيناه » ثم انتزع شعيرات انمه 
واذنيه ودعك أسنانه الناصعة اليياض بفرشاة من الحرين نها 
قيهن رمن النضة بط لارقها مسحوقا من النم © ووم 
نفسه ٠‏ ولمع أظفار يديه وقدميه . وخلع عياءته » وصب 
على جسده قنينة كبيرة من ماء الكولونيا » ودلك جسده بيديه 
حتى الاعياء » فقد كان يحتفل فى ذلك اليوم بقداس النظافة 
اليومى » بحماس أكثي من المعتاك » محاولا أن يطه. جسسده 
وروحه من عشرين سنة من الحروب غير المجدية . ومن خيبات. 
أمل فى تولى السلطة ٠‏ : 

كانت آخن زيارة تلقاها بالأمس زيارة مانويلا اينس, 
المواطنة الكتونية المتودكة التى تحبيه والتى مع ذلك لن, 
تتيعه حتى الموت + ستيقى كما هى دائماء مهمتها اطلاغ 
الجنرال على كل ما يدور أثنام غيابه . لأنه » منذ وقت 
طويل ٠»‏ لم يعد يثق في أحد غيرها ٠‏ وهو يترك لها كذكرى 
بضعة مخلفات لا قيمة لها الا لأنها كانت ملكا له + وكذلك 
بحعضص كتيه الأثيرة لديه وصندوقين يضمان وثائقه الخاصة . 
وكان قد قال لها بالأمس ء أثناء الوداع الأخير الوجيز 
والرسمى : « انتى أحبك كثيرا » ولكننى سأحبك أكثش اذا 
ما تجملت بالحكمة أكشش. من أى وقت مضى » ٠‏ وفهمت قوله 
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هذا على أنه تكريم آض بين كل التكريمات التى لقيتها منه 
حل كسام سئوات من الحب المحتدم - وكانت هى الوحيدة . 
من بين كل المقربين اليه » التى تصدقه - وسيرحل هذه المرة 
دوق عوفة" + ولكنها كانت الزحيدة أيقا إلى يواودها لفقل 
فى أن يعود ٠‏ لم يعتقد أى منهما أنهما سيلتقيان ثانية قبل 
الرحيل * ومع ذلك فان صاحية البيت أرادت أن تقدم لهما 
هدية آأخيرة : وداع خاطف ء فأدخلت مانويلا » متنكرة مى زى 
فارس ٠‏ من باب الاصطيلات , ضارية بذلك عرض الحائط 
بتعصب المجتمع المحلى المتدين ٠‏ ولم يكن ذلك لأنهما عاشقان 
مستتران » لآنهما كانا يتحايان فى العلن » ويتعرضان 
الطيبة للبيت + على آن الجنسرال كان أكش ورعا , لآثه أصدر 
أمره الى جوزيه بالاسيوس بأن يترك باب الصالة المجاورة 
مفتوحا » وهى مس اضطرارى للخدم » وحيث الحراس الذين 
يقومون بالحراسة يلعبون الورق » حتى بعد انتهاء الزيارة ٠‏ 


قرأت له مانويلا أثنامء ساعتين ٠‏ كانت لا تزال شابة 
قبل ذلك يوقت قصى + حعى اللعظة الثىبد! فيها لممها يتقلب 
على سنها - وكانت تدخن غليون بحارة » وتتعطىي يماء 
الفرنجيتى » وهو عطبن ‏ خاص بالعسكريين » وتىتدى زى 
الرجال ٠‏ وتتجول بين الجنود » غير أنه كان مايزال يصوتها 
بحة مناسبة لدخمسة الحب ٠‏ وكانت تقر على ضوء الشمعة 
الخافت » وهى جالسة فوق مقعد مايزال يحمل شعار النائب 
القديم للملك . وكان يصفى اليها وهو مستلق على ظهره 
فوق فراشه . مرتديا الزى المدنى الذى يرتديه وهو فى 
البيت - وكان عنوان الكتاب الذى تقروّه «عيل. ومواعفل من 
الأخبار والشائمات التى دارت فى ليما سنة ١8175‏ من تأليف 
الكاكب ذوح كالزاديلاس ٠‏ وكانت تقرؤه بحاس مسر حى 
مناسب تمياما لأسلوب الكاتب 5 


اح 
كدبل 


وخلال الساعةالتالية لم يسمع فى البيت كله الا صوتهاء 
ولكن يعد الوردية الأخيرة . ارتفعت فجأة ضحكة جماعية من 
عدد كبير من الرجال أثارت كلاب الحى كله ففتح عينيه 
محيرا . وفى شىعم من القلق . فاطبقت الكتاب فوق ركبتيها . 
واضعة ايهامها فوق الصفحة , وقالت : 

انهم أصدقاؤك ٠‏ 

فقال : ليس لى (صدقاء + واذا كان مايزال لى بعض 
منهم فائما لوقت قليل ٠‏ 

قالت : ومع ذلك فهم فى الخارج , ويقومون بالحراسة . 
حتى لا يقتلوك * 

وهكذ! علم الجنرال بما كانت المدينة تعرفه . فلم تدير 
مؤامرة واحدة ضده . يل عدة مؤامرات . وآشي أنتصساره 
يسهووة فق البيت الحاولة :استافل حلاف اللو أحرات "لعن احدلن 
جماعة من الفرسان والرماة الردهة والممرات التى تحيط 
بالحديقة . وكلهم من الفنزويليين » وسوف يرافقونه حتى 
ميناء كار تاجينا . حيث يجب أن يبحر الى أوروبا ٠‏ فى سفينة 
شراعية ٠‏ وكان اثنان منهم قد يسطا حصيرة للنوم أمام الياب 
الععومى للدرفة حفن فين اتامت ياف العراسن لاسناق 
اللعمب فى الصالة المجاورة بمجسرد أن تفغ مانويلا من 
قراءتها . لأن الوقت لم يعد يسمح بالتأكد من أى شىء بين 
هؤلام الجنود المشبوهى الجنسية والذين لا يمكن الوثوق يهم ٠‏ 
وأمن مانويلا باشارة مخ يده بأن تستانف القراءة دون آن 
تزعجه تلك الأنيام السيئة ٠‏ 

اعتبر دائما الموت كمجازفة مهيئة لا مفي منهاء قام بكل 
حروبه . فى الخط الأول ؛ دون أن يصاب يجيح واحد ٠‏ 
وكان يثنقل وسط نيران العدو يهدوءم تام ؛ وغير معقول الى 
حد أن ضباطه اكثفوا بالتفسي البسيط يمتاعته ضد 
الأخطار ٠‏ وقد خرج سليما من كل المحاولات التى ديرت 


وا 


ضده ء وفى كثير من تلك المحاولات ء لم ينج من الموت الا لأنه 
كان ينام فى مكان آخرغين فراشه - وكان يتنقل بدون حرس, 
ويآكل ويشرب دون أن يتنخذ أى احتياط من تلك الاحتياطات. 
التى كانوا يقدمونهها له أينما يذهب ٠‏ ومانويلا وحدها 
ولا الى القدرية , وانما الى يقينه بأنه سيموت فى فراشه , 
فقيرا وعاريا » بعيدا عن المواساة والعزاء بالامتتان العام : 

كان التفيير الوحيد الذى يستحق الذكيى هو الذى آجراء. 
فى أرقه فى هذه الليلة المؤرقة » وهو أن لا يستحم بالماء 
الساخن قبل آن.يأوى الى فراشه . وكان جوزيه بالاسيوس قد. 
أعده له ميكىا فى تلك الليلة . وأيقاه على درجة طيية من. 
الحرارة حتى يستطيع الجنرال الاستحمام عتدما يريد ٠‏ 
ولكنه رفضي آن يستحم ٠‏ وتناول قرصين مليتين لامساكه 
الدائم ء وتأهب للتوم تهدهده همسات الشائعات الغزلية فى 
ليما » وفجأة » وبدون أى سبب ظاهر , أصيب بنوبة سعال 
هزنت أرجاء البيت .» وتوقف الحراس الذين يلعبون فى. 
الطرقة فجآة . ودخل أحدهم » وهو الأيرلندى بلفور هنتون 
ويلسون الغرفة لكى يرى ان كانت هناك حاجة اليه » ورآى 
الجنىال راقد! على صدره يعرض الفراش ٠‏ يحاول أن يفغ 
ما فى يطنه - وكانت مانويلا تمسك له رأسه فوق الطست 2 
وكان جوزيه » وهو الوحيد المصرح له دخول الغرفة دون. 
استئذان واقفا بجوار الفىراش فى حالة تأهب حتى انتهت 
الأزمة » وآخذ الجترال عندثكدذ نفسا وقد امتلآت عيناه 
بالدموع . وأشار الى منضدة الزينة وقال : 

هذا يسيب زهور المقيرة ٠‏ 

كان يجد دائما سبيا غير متوقع لمصائبه ,» كعادته ٠‏ ولا 
كانت مانويلا تعرفه أآكش من أى شخص آلنخر ٠»‏ فقد أشارت 
الى جوزيه بالاسيوس بأن ينقل الزهرية بأزهار الصباح 
الدايلة .> وعاة'العس ال فرقد قوق القراكن: + مطبق العيثين: 


ل 


واستانفت هى القراءة بنفس اللهجة السابقة - وعندما خيل 
اليها أنه نام » وضعت الكتاب على التضد بجوار الفراش , 
وطبعت قبلة على جبيته الملتهب من الحمى » وتمتمت لجوزيه 
يالاسيوس انها ستكون يدءا من السادسة صباحا فى ميدان 
« الأركان الأربعة » الذى يؤدى الى مدينة هوندا! , لكى تودعه 
الوداع الأخير , ثم ألقت فوق كتفيها دثارا عسكريا , ورفعته 
لكى تخفى أآسفل وجهها . وخرجت من الغفرفة على أطراف 
قدميها - وعندئذ فتح الجنرال عينيه , وقال لبوزيه 

قل لويلسون آن يرافقها حتى بيتها ٠‏ 

ونفن الآمس رغم ارادة مانويلا . فقد كانت تعتقد أنهسا 
فى خير صحبة مع نفسها عنها مع أحد الرماة ٠‏ وتقدمها 
جوزيه بالاسيوس حتى الاصطبلات وفى يده شمعدان . وهو 
يدور بالحديقة الدااخلية المزدانة بيئى حجرية تبدآ فيها بواكير 
زهور الننيق في الازدهار ٠‏ وتوقف المطر لحغلة » وأمسكت 
الرياح عن الصفير بين الأشجار . ولكن لم تكن هناك فى 
السماء المثلجة نجمة و احدة ٠‏ وردد الكولونل يدفورد ويلسون 
كامة اليل الليليكة + لمكن العواس الديخ:يرقدون فرق 
الحصس + فى الممن * وبينما كان جوزيه بالاسيوس يمي أمام 
نافتة الصالة الكبيرة رآى صاحب البيت يقدم القهوة الى 
جماعة من الأصدقام : عسكريين ومدنيين يستعدون للسهنر 
حتى ساعة الرحيل * 

وعندما عاد الى القرفة وجد الجنىال فى حالة من 
الهذيان » وسمعه ينطق كلمات متقطعة تدور حول عبارة 
واحدة م« لم يفهم أحد شيبًا » » وكأن.جسده ملتهيا من الحمى» 
وتصدر منه أرياح كريهة متتابعة » وهو نفسه لن يعرف فى 
الصباح اذا كان قد تكلم وهو نائم » أو راح يهنذى.وهو صاح- 
ولن يستطيع أن يتف كن , وكان هذا ما:يدعوه «. نوبتى من 
الجتون » » ولم تعد تقلق أحدا لأنه كان يعانى من ذلك منذٍ 


ذا 


وفى اليوم التالى » رآوه يعود الى الحياة من رماده » سليم 
العقل + ودثره جوزيه بالاسيوس بغطاء » ووضع الشمعدان 
فوق رخام منضدة الزينة » وخرج دون أن يغلق. الباب حتى 
يواصل السه. فى الغرفة المجاورة ٠‏ كان يعرف آنه سيشفيى 
فى وقت ما من الفجس. ٠‏ ويغطس فى مياه اليانيو الباردة » فى, 
ميحاولة لاستمادة قواه التالفة يسبب هول الكوا بيس 5 


وكان ذلك نهاية يوم عاصفه » فقد تحركت حامية 
مؤلفة من سبعماكة وتسعة وثماتين من الفرسان والرماة 
بحجة المطالية بمرتب ثلاثة شهؤر متأخضر - أما السيب 
الحقيقى فقد كانت الغالبية منهم من فنزويلا » واشتركوا 
فى تحريس آربع دول ء ولكنهم كانوا فى الأسابيع الآخيرة 
ضحايا الكثير من السباب والقدح والكثير من الاستفزازات 
فى الشوارع . بحيث انه كانت لديهم من الأسباب ما يجمعلهم 
يخافون على أنفسهم » بعد أن يغادر الجنىال اليلدة * وسوى 
النزاع يتسديد نفقات السفي , وألف بيزوس ذهبا بدلا من 
السيعين ألفا التى يطالب بها المتمرودن - ثم انطلقوا فى 
آخى الأصيل » فى صفوف متراصة » نحو مسقط رأسهم . 
يتيعهم حشد من الطاهيات يأو لادهن وحيواناتهن الإليفة - 
ولم تستطع عاصفة من الطبول والنحاسات العسكرية أن 
تسكت صيحات الشغب التى كانت تطلق الكلاب وراءهم . 
و تقر الكثير من المسواريخ لاعاقة تقصدمهم » مع أنهم لم 
يقعلوا ذلك أبدا مع أى جيش معاد , فقيل أحد عشر عاما من 
ذلك . وبعد ثلاثة قرون من الاستعياد الاسبانى هرب ثنائب 
الملك الشرس المدعو جوان سامانو من تلك الشوارع بالذات, 
متنكرا فى زى حاج ومعه حقائبه المملوءة بالتماثيل الذهبية 
والؤمرد النفيس , وصناديق زاخرة بالآثار الجميلة ٠‏ وقن 
بكاه الكثيرون فى ذلك اليوم وهم فى شرقاتهم ‏ وألقوا اليه 
بالزهور » وتمنوا له بحرا هادئا ورحلة سعيدة ٠‏ 


*. 


واشترك الجنرال سرا فى تسوية النزااع دون ان يغادر 
البيت الذى استضيف فيه » وهو بيت وزين الحرب والبحرية . 
وآرسل فى النهاية معالفرق المتمردة الجنرال جوزيه لور نسيو 
سيلفا » زوج ابنة آخته » النذى يثق به .» كضمان على أنه لن 
تقبع قلاقل جديدة ء حتى حدود فنزويلا + ولكته سمع الطيول 
وصياح الناس المحتشدين فى الشارع , ولم يفهم معناها ٠‏ 
على أنه لم يعر كل ذلك أى اهتمام » وانما راح يفحص مع 
سكرتيريه الرسائل المتأخرة ٠‏ وأملى خطايا الى المارشال الكبير 
دون أندريس دى سانتا كروز » رئيس بوليفيا . يقول له فيه 
انه سيتخلى عن السلطة . ولكنه لم يؤكد له فيه ان كان سيمضى, 
الى الخاريج ٠‏ وقال وهو ينغ من أملائه : «لن أكتب بعداليوم 
خطايا واحدا طوال حياتى » وفيما بعد , وبينما كان ينضح 
يعرق .حمى القيلولة » تداخلت فى أحلامه صيحات صاخبة 
بعيدة » فاستيقظ مرعويا بسيب فرقعات متتابعة : كان يمكن 
أن تكون صادرة من المتمردين أو من بعض الصواريخ ٠‏ 
وعندما استفهم عن ذلك قيل له : «انه العيد ياسيدىالجنرال» 
دون أن يجروٌ أحد ولا حتئ جوزيه بالاسيوس أن يقول له بأى 


عيد يحتقلون - 


ولكن عندما زارته ماتديلا فى المسام » عرف آن ذلك 
المخب اتما صدر من أنصار أعدائه السياسيين ؛ من الحزب. 
الديماجوجى , كما يدعوه ٠‏ وكانوا يطوفون بالشوارع وهم 
يؤلبون ضده نقايات العمال بمساعدة القوى العاملة ٠‏ وكان. 
اليوم يوم جمعة » وهو يوم سوق » مما .جعل الفوضى أكثر 
سهولة فى المستدات الكبن + وحطل مظن عاصنت اكثرديق. 
المعتاد ,2 مصحوب ببرق ورعدء فشتت المتمردين فى الليل » 
ولكن الضضرر كان قد استشرى ء واستولى طلبة كلية سان. 
باتو لومي فلل كانت كمي الحوالة , عطالبية بمشاكيية 
الجنرال علنا ء ومزقوا لوحة زيتية له بالحجم الطبيعى . 
ورموها مث النافذة ٠‏ وقام الشعب الثمل من الخس فنهب. 


أخنة 


حوانيت الشارع الملكى ٠‏ والحانات التى لم. تغلق أيوابها فى 
الوقت المناسب و[طلقوا الرصاص فى الساحة الكبرى على 
جنرال من القش لم يكن هتاك من يجهل من هو ٠‏ اتهموه 
باته المحرض الخفى للعصيان العسكرى , فى محاولة أخيرة 
للاستيلاء على السلطة التى انتزعها منه المجلس يتصسويت 
جماعى » بعد اثنتى عشرة مسنة من الممارسية الملتواصلة » 
اتهموه بأنه يريد الىئاسة طوال حياته » لكى يورث مكانه 
أميرا أوروبيا ٠‏ اتهموه بأنه يتظاهر بالرحيل الى الخشارج 
فى حين آنه يرحل فى الواقع الى حدود فنزويلا لكى يستولى 
على السلطة . على رأس الفرق المتمردة + كانت الجدرات 
مغطاة بمتشورات كلها هجاء وسباب مطيوعة ضده ٠‏ واختفى 
آشهر. أعوانه فى بيوت آعدت لهم حتى تهدآ النفوسء, وانتهزت 
الصسافة المناصرة للجترال فىاتنشيسكو دى بولاساتتات 
الفرصة وأيدت الاشاعة التى تقول أن مرضه غير أكيد , وان 
رحيله اننا هو حيلة ماسية لكن يتوسلو اليه أن زيتى. .+ 
وفى تلك الليلة » وبينما كانت مانويلا سانين تسروى له 
تقاصيل يوم عاصف , حاول جنود الرئيس المؤقت أن يمحوا 
من فوق جدران الأبرشية عبارة مكتوبة بالفحم تقول ؛ 

« انه لا يرحل ولا يموت » وتنهد الجنرال وقال : 


لا ريب أن الأمور سيئة جدا , وأنا أسوأ منها لكى 
يحدث كل هذا على بعد مائة متر من هنا » وجعلونى اعتقد 
انهم يحتفلون بعيد ٠‏ 


والواقع أن أصدق [أصدقائه لم يؤمنوا برحيله عن اليلد 
ولا بتخليه عن السلطة , فقد كانت المدينة صغرة جد| . 
وآهلها من الخباء بحيث لا يدركون العقبتين الكبيرتين اللتين 
آمام رحيله الفرضىء وأولاهما آنه لا يملك مايكفى من النقوى 
لكى يمفى الى أى مكان » و سرفقته كل هذه الحاشية الكبيرة , 
وثانيتهما آنه .يكونه رئيسا للجمهورية . ويصفته هذه كان 


دن 


ل ايستطيع مغادرة البلد قبل مرور سنة بدؤن تصصرريبح من 
الحكومة » وهو تصريح لم يكن من الغيث لكى يلتمسه : 
والأمر الذى أصدره جهارا باعداد متاعه لم يفسره جوزيه 
بالاسيوس كدليل قاطع » لأنه كان قد يلغ يه الأمن الى هدم 
بيت للتظاهص. بالرحيل ٠‏ كانت ثلك دائما منأورة سياسية 
ذكية ٠‏ وآحس مساعدوه يأن أعراض خيبة الأمل هذه السنة 
كانت واضحة جدا . ومع ذلك فلم تكن هذه أول مرة 0 
اليوم الذى لا يتوقعونه كانوأ يرونه وقد استيقظ منتعش 
الذهن ٠»‏ ويسثعيد مجرى حياته وهو أشد قوة واحتداما عن 
تى قيل - وكان جوزيه با لاسيوس الذى واكب هذه التغييبرات 
غير المتوقعة يقول بطريقته الخاصة : 


« ان ما يدور فى رأس سيدق لا يعرفه غير سيدى » ٠‏ 
منف أول استقالة أعلنها بعبارة غامضة فى خطابه الذى ألقاه 
عند توليه الرئثاسة : « أول يوم أخظى فيه بالسلام سيكون 
آخن يوم لى فى السلطة «ى وقدم استقالته مرارآا وفى ظروف 
صخبا كانت منذ سنتين فى ليلة الخامس والعشرين من 
سيتمس » عندما أفلت سليما ومعافى من محاولة اغتياله 
داخل غرفة نومه فى مقي الرئاسة . وقد وجدته لجنسة 
الكونجرس التى زارته فى الفج. 2 بعد أن قضى ست ساعات» 
بدون ثياب . تحث كوبرى . مكدثرا بغطاء من المسوف »2 
وقدماه فى دسث به ماء ساخن وهو يعانى من الحمى آكشر من 
معاناته من خيبة الأمل ٠‏ وقال للجنة انه لن يكون هناك أى 
المتوقع آول السنة سيعقد الآن فورا لانتخاب رئيس آخسى 
للجمهورية ٠‏ واختتم حديثه قائلا : 1 


وبعد ذلك ساغادر كولومييا الى الأيد ٠‏ 


ومع ذلك فقد جرى التحقيق., وحوكم المذنيون بيد منن, 
حنرين > واعلام آن بعة عشس متهم رميا يالرصاص »2 في المبدان» 
الحيي * ولم يعقفد اجتماع الكونجرس الذى كان مقيرا 
اجتماعه فى الثانى من يناي الا بعد ستة عقر شهرا ٠‏ قلم 
يتكلم احد عن الاستقالة ٠‏ ولكن لم يأت فى تلك الفتسة اى 
زاش أاجتبى ء ولا أى مدعو عرضى ولا أى صديق عأ يسن 
الا وكان يقول له : اننى راحل الى حيث يحيوننى ٠‏ 


الم تؤّخن الشائعات التى تدور حول علته القاتلة دليلا 
عل راحيله + فلم قنك اجد ذيما يعانى من علل “يل عجقل 
العكس 0 فأثناع عودته الأخيرة من حرب الجنوب » اعتقد كل 
الذين رأوه يس تحت البواكى المزدهرة أنه لم يعد الا لحى, 
يموت * لم يكن يمتطى جواده التاريخى « بالومو يلانكو » », 
وانما كان يركب يغلة حقيرة كان مفرش سرجها حصسيرة 
بالية + اييض شعره وانحضس جبيته بسحب شاردةء وكم ستىته 
المتسخة مفتوق ٠‏ كان المجد قد أنسلخ من جسده ٠‏ وخلال. 
السهرة الصامتة التى أقاموها له فى تلك الليلة بالذات » فى, 
أيدا (ذا كان ذلك مسادا سياسياأ أم محرد سهو عندما حيا 5 
وزراثه وهو يدعوه باسم وزين آض ٠‏ 


لم تكقف هيئكته المنهارة على آن يصدق أحد أنه راحل حقا 
لأنه مرت ست سنوات وهو يقول انه يموت ء. ويحتفظ م 
ذلك بقدرته على القيادة ٠‏ أول اشاعة نشرها ضايط من. 
النعري : العويا جنة م يجمه انرو اف عبيلانا .فى مسسكراء 
باتيفيلكا . شمال ليما » فى ذروة حرب تحرير الجنوب . 
وجده طريحا فوق الآرض فى كوخ حقير ليس به آية وسيلة: 
من ومتاكل الزاحة .قن .مقن القيادة العامة +:معدشن! يمعطفه 
عسكرى ؛ وقد عقر خرقة حول رأسه »“لأنه لم يحتمل يرد 


5 


العظام . فى جحيم ظهر. ذلك اليوم , لا يقدر على طرد إلدجاج 
الذى ينقر الآرض حوله * ويعد حديث عسي تخللته عصفات. 
من الجنون . صرف الزائش وهو يقول له فى لهجة ماساوية 
تمزق القلوب : ش 


امش وارو للعالم كيف رايتنى اموت قوق هذه 
الهضببه الماحله التى يكسوها روت اندجاج ٠‏ 


وقيل ان مرضه انما كان يرجع الى لفحة حس. سييتها له 
شمس الصحراء الحارة . ثم قيل يعد ذلك أنه كان يحتضر فى, 
جواياكيل . ويعد ذلك فى كيتو » من حمى معوية مزعجة 
تنتسيب فى عدم الاهتمام يما يجرى فى العالم. ويهدوء مطلق 
فى الروح » ولم يعرف أحد الاسس العلمية لهذه الشائكمات 
لانه كان يعترض داثما على علم الأطباء » ويعالج نفسه 
طيقا للمواصفات المذكورة فى كتاب يعنوان « الطب فى, 
خدمثه » الذى وضعه دو نستيسر . وهو كتاب فر نسى واجين فى 
تشخيص الأمراض وعلاجها , كان جوزيه بالاسيوس يحمله 
معه دائما كوحى لتفهم وعناية أى اضطراب فى الجسم أو 
فى العقل ٠‏ 


وعلى كل حال ؛ لم يكن هناك احتضار مثمس كاحتضاره , 
فبينما كانوا يتصورونه يجود بروحه فى باتيفيلكا . اجتاز 
مرة أخرى القمم الجبلية وأحرز انتصارا فى جو نينى ٠‏ وأتم 
تحريى أمريكا الاسبانية كلها بانتصاره الأخير فى اياكوشوء: 
وآانشا جمهورية بوليفيا » ووجد الوقت بعد ذلك + فى ذروة 
الانتصار .2 لآن يكون سعيد! فى ليما كما لم وأن يكونه 55 
ذلك أبدا . بحيث ان الاعلان المتكرر عن مفادرته البلد 
ييدو آنها تو كدب ذلك » لم تكن الا تكرارا معيبا لماساة شوهدت 
كننا يديت لم يعد يمندقها + ْ 


وبعد قليل من عسودته + وقى نهاية اجتساع حكومي 
عاصف ء أخد الما شاك جوزيه دى سوكريه هن ذراعه ؛ وؤىل 
له : : ابق معى 5 وقاده الى مكتيه الخاص. الذى لا يستقبل فيه 
الا يعض المختارين »2 وأرغمه 7 تقريبا على الجلوس على مقعده 
الخاص وقال له : 


هذا امكان قد أصبح لها الإن لكر هنا فى و 

كان المارشال اياكوشو العظيم 2« صديقه العزين كيدا 6 
يعرف كل المعرفة حالة اليلد ٠‏ ولكن الجنرال قدم له تقريرا 
مفصلا قيل أن يصل الى هدفه . ففى يضعة أيام مسيجتمع 
الكو نجرس لكى ينتخب رئيسا للجمهورية , ولكى يفسيع 
دستورا جديدا ويخازل محاولة متأخرة انقاذ الحلم الن هببى 
ياكتمال القارةء فان جمهورية بيرو فى أيدى سسلطة 
أرستقسراطية ر.جعية كان يبدو أنه لا يمكن استعادتها ٠وكان‏ 
الجتىال أندر يس دى ساتتاكروز يحكم يوليفيا يمفس 3م ء 
ويمضى بها فى طريق مستقل وخاص ؛ والفنزويلا .. تحت 
سيطرة آنطونيو يايز ٠‏ أعلئت استقلالها ٠‏ وضم الجنرال 
جوان جوزيه فلوريس ؛ حاكم الجنوب العام » جواياكيل 
وكيثو » وجعل منهما جمهورية الاكوادور المستقلة ٠‏ 
وجمهودية كولومبيا » وهى أول نواة لوطن كبير وموحد 
أخضعت تحت حكم غرناطة الجديدة , فما كاد ستة عشى 
مليونا من الأمريكيين يعرفون الحرية احتى وجدوا اتفسهم 
تحت رحمة الزعماء السياسيين 3 واختتم تم الجنىال احدايشه 
قائلا : . 

والغلاصة أن كل ما بنيناه بأيدينا يدمره الآخرون 
بأقدامهم +٠‏ 

كال العدن ان متو كزية يده الهم تسفوياف القن 
فكآننا بذرنا فى عمق سحيق مثالية الحرية الى حد آن تلك 
الشعب تحاول الاستقلال . كل منها عن الآءض ٠‏ 


انا 


رد عليه الجنرال فى حدة كبيرة : 
لا تخرر ندالة العدو حنى ولو كانت حقيقية كهذه 5 


اعتذر الجنرال سوكريه ٠‏ كان ذكيا , ومجبا للنظام , 
وخجولا وموسوسا ٠‏ وكانت فى وجهه جلاوة لم تستطع ندبات 
الجدرى القديمة محوها ٠‏ وقد قال عته الجنرال الذى يحبه 
كل الحب انه يتظاه. بالتواضع دون أن يكون كذلك - كان 
قِد تصرف تصرف الأبطال فى بيشبيشنا وتاموسلا وتاركى ». 
وقاد وهو لما يتجاوز التاسيعة والعشرين من عمره : بسب 
ممركة آأياكوشو المجيدة التى حطمت آجس معاقل الاسيان 
فى أميركا الجنوبية ٠‏ ولكنهم كائوا يجبو نه لكومه في المعارك» 
ولمواهيه السياسية أكش من حبهم له لتلك المزايا » تخلى عن 
كل مناصيه . وراح يتجول » دون أى وسيام من أوسيمتيه 
البسكرية » مرتديا معطا بسيطا من الجوخ , أسوه اللون 
يصل حتى آخضص قدميه » ويرفع ياقته دائما ليحتمى بها من 
برد الجبال المجاورة القارس والحاد كالختاجنى ٠‏ ويناء على 
رغياته , كان التزامه الوحيد , لكى يخدم الأمة » هو اشتراكه 
فى الكونجرس كنائب عن كيتو , وكان فى الخامسسة 
والثلاثين » ويتمتع بصحة جيدة , وكان يحب الى حد الجنون 
دونا ماريانا كارسيليتى . مركيزة سوند » وهى مواطنة من 
كيتو » جميلة ولعوب : تكان تكون مراهقة » تزوجها بتبوكيل. 
قبل ذلك بسنتين , وأنجب منها طفلة صنغيرة عمىوها ستة 


. 


سهور * 
لم يتصور الجنرال أن هناك رجلا أكفا منه لكى يخلفم 
فى رئاسة الجمهورية ٠‏ كان يعلم أنه لا تزال تنقصه خمس 
سنوات لكى يكون فى السن القانونية بسبب تحريم دستورى 
فرضه الجترال رافائيل أوردانتيا لكى يقيم أمامه العقبات , 
ومع ذلك ققد كان الجثرال يقوم ا ليعدل ذلك 
القرار . وقال له : 


ففة 


أقبل ٠‏ سآظل قائدا عام ء'وسأآدور حول الحكومة كما 
يدور انثور حول قطيع_من البضر * ْ 


بدا أن قواه تخور . ولكن تصميمه .كان .مقنما ١‏ د 
ذلك فقد كان المارشال يعرف منذ.وقت طويل .آن..المقعد. اندى 
يجلس قوقه لن_يكون مقعده أبدا , فمنذٍ وقت.قليل ؛ عندما 
عرض عليه لأول مرة امكانية أن يصبح. رئيسا قال [نه يحكم 
أمة نظامها ومستقيلهيا مجفوفان بالخطسي ؛ من يوم 
لآخر ٠‏ كان من رأيه آن آول خطوةللتطهير هى..منعالعسكريين 
من السلطة , وآراد أن يقترح على الكونجرس آلا يكسون..اى 
جترال رئيسا يخلال ابسئوات الأريع القادمة . ولا شك أن 
ذلك لسد الطريق أمام أوردانيتا » ولكن.أشد المعارضين لهذا 
الاقتراح كانوا الجنرالات أنفسهم , وقال سوكريه : 

« اننى متعت جد! بحيث لا يمكننى أن أتحدث من غير 
دليل » ثم ان فخامتك مثى تماما ٠‏ انهم ليسوا هنا بحاجة الى 
ركيسء. واثما الى قامع للثورة» - سيحضىر جلسات! لكو تجرس», 
وسيقبل شرف رئاسته اذا عرض عليه ذلك, ولكن لا شىم 
آكثر . فقد علمته أربع عشرة سنة منالحروب أنه ليس هناك 
نصر أعظم من إن.يظل المنء على قيد الحياة » ورئاسة بوليفياء 
ذلك البلد المجهول والشاسعالذى أسسه وحكمة بيد حكيمة , 
بيت له تقلبات السلطة , وعلمه ذكاء قلبه عدم جدوى المجدء 
عاردف يقول : « بحيث اننى أرفض يا صاحب الفخامة , ٠‏ 
قفى الثالث عشتر من مايو » عين سان أنطونيو » يجب أن يكون 
فى كيتو , » بجوار زوجته وابنته حتى يحتفل معهما بذلك 
اليوم ٠‏ و بكل الأيام.التى سيتيحها له المستقبل . لأن قراره أن 

يعيش من أجلهما , ولا شىء الا لأجلهما : ل الح 
تقرر منل عيد الميلاد الأهير ٠‏ وقال : 


م 


وهذا كل ما أنشده من الحياة * 

كان الجنرال مكتئيا وقال : كنت أظن أن ما من شثىء 
تأصيح يس دهشتى ٠‏ وحدق فى عينيه مليا وقال : أهذه 
كلميك الأخيرة 8 

قال سوكوبيه : بل قبل الأخية » قالأخيية هى امتنساني 
الأيدى لكرم فخامتك 

ا ا ل ل 
عضال وقال : 

حسئا + انك اتخشذت بالنسبة لى القرار النهساتى 
أعمياتى * 

حل ان تزف لايل كلب ناته يا ت تأثس مثبط 
انلهمةلمقيىء وصفدله طبيب عاس فى محاولةلتهدئثة صفرائه ٠‏ 
وفى العشرين من يتاير ,. افتتح المجلس بخطاب وداع مدح 
فيه رئيسه . الجدرال سوكريه قاثئلا انه اكش الجنرالات 
أهلية وجدارة - ولقى المديح هتافا عاليا من جميع أعضساء 
المجلس ؛ ولكن نائبا جالسا بجوار أوردانيتا همس فى أذنه 
«معنى هذا [آن هناك بجنرالا أكش أهلية وجدارة منك» وبقيت 
عيارة الجنرال وخيث النائب كمسمارين محميين فى قلب 
الجنرال رافائيل أوردانيتا ٠‏ 

وكان ذلك صحيحا ء فرغم آن أوردانيتا لم يكن يملك 
المزايا العسكر ب ةالعديدة للجترال سوكريه ؛ ولا قدر ته الكبيرة 
فى التائر . الا أنه لم يكن هنأك (ى سيب للتفكير فى انه 
آقل أهلية أو -جدارة منه + وقد أشاد الجنرال نفسه يهدوثه 
ومثاينرته , وتأكد من اخلاصه ومحبته له » وكان واحدا من 
قلا ثل الرجال فى هذا العالم الذين. يجردٌون على مواجهةت4ه4 
بالحقائق التى يخشى سماعها ٠‏ واذ أدرك الجنرال غلطته 2 
حاول تعد يلها فى يروقات المطبعة. 0 وبدلا من عيارة واته 


525 


أكش الجترالات أهلية وجدارة » صححها بيده يحيث [(صيحت 
« واحد من آكش الجنرالات أهلية وجدارة » ٠‏ ومع ذلك فان 
التصحيح لم يخقفف احساس أوردا نيتا يالحقد 8 


الاصدقاء والنواب اتهمه أوردانيتا يآنه يتظا مس 
بالرحيل فى حين يحاول يأن يعاد انتخابه سرا .» فنيلي تلاث 
نوات + نشول التجدر ال بجورية تقار نيى بها وى تسل ١‏ المياظة 
يالقوة فى اقليم فنوويلا فى محاولة أولى لفصله عن دولومييا * 
ومضى الحجئرال عتندئدذ الى كاراكاس ٠‏ وتصالح مع ياين 
وتعانقا علبا وسط الآغانى : والهتافات والموسيقى ,. واصطنع 
له نظاما استثنائيا على مقاس أتاح له الحكم كما يتمنى 2 
وقال آوردانيتا : وبدات الكارثة هناك , لآنه اذا كاتت هذه 
المجاملة قد انتهت بتسميم العلاقات مع الغرناطيين » فقد 
أعطتهم أيضا فيروس الانفصبال » وقال آوردانيتا مختتما : 
والآن فان آحسن .خدمة يمكن للجنرال أن يقدمها للوطن هى 
أن يتخلى بلا آى اجراء آخضر عن الحكم وأن ينغادر اليلاد ٠‏ 
واجاب الجنرال ينتفس الحدة : ولكن أوردانيتا كان رجلا 
نزيها لا يعرف اللف ولا الدوران 0 وآحس الجميع بآنهسم 
حضيروا اتهيار صداقة قديمة ٠‏ ٌْ 


كرر الجترال استقالته وعين دون دومينجو كايسيدو 
رئيسا مؤقتا ريثما يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس الجديد - 
وفى الأول من مار س غقادر قصر الرئاسة من ياب الخدم حتى 
لا يلتقى بالمدعوين الذين يحتفلون بغليفته بكأس من 
الشمبانيا » ورحل فى عربة معارة الى قصى فوشا » وهو مكان 
استراحة مثالى على مقربة من المدينة وضعه الرئيس الموّقت 
عدت مسف واليقين من أنه لم يعد غير مواطن عادى كثيره 
زاد وحده خطورة تكبات القىء » وخلال حلم من آحلام 
اليقظة طلب من جوزيه بالاسيوس أن يآتيه بالآدوات الكمابية 


3 


اللازمة لكتاية « مذكراته » + وآتأه جوزيه بالاسيوس بالحير 
ويكمية كبيرة من الورق تكفى لكتاية أربعين سنة من 
الذدكريات ٠‏ وطلب الجنرال من فرنانبدو ء اين أخيه 
و سكن تبره أن يعاونه علي ذلك . يدءا من يوم الاثنين التالى 
فى الساعة الىرايعة صباحا ء وهى آكش ساعاته المناسبة 
للتفكين يعيدا عن الأحقاد والضغائن ٠‏ وكما قال لابن أخيه 
فى مناسيات عدة فانه يريد أن يبدأ مذكراته بأقدم ذكرى 
لديه وهى حلم رآه فى مزرعة سان ماتيو بفنزويلا ودلا 
بيتجاوز يعد الثالثة من غمره ء فقد رأى فى المنام بغلة سوداء 
لها أسنان ذهبية تدخل البيث ٠‏ وجالت فيه ايتدام من الصالون 
الكبير حتى ملحقات البيث ء وهى تأكل فى بطء كل ما تجده 
فى طريقها , بينما أصحاب البيت يهجعون للقيلولة , وآنها 
أنتهت يأن آكلت الستاش والسجاد والمصابيح و أوانى الزهور 
والأطباق ومفارش غرفة الطعام ولوحات القديسين والبواليبه 
والصناديق بكل ما قيها والحلل التى فى المطبخ الأيواب 
والنواقت يمفصلاتها ومقايضها . بدءا من البرواق حتى 
القرف والشىء الوحيد الذى لم تمسه وكان يعوم في القضاء 
هو المرآة البيضاوية بمنضدة الزينة الخاصة بوالدته ٠‏ 

ولكته آحس يأنه على أتم ما يرام فى بيت فوشا » وكان, 
الجو جميلا تحت السماء ذات السحب السريعة التحرك » بحيث 
لم يعد يتحدث عن ذكرياته ٠‏ وانتهن فرصة الفجر لكى يتمثى 
بمحاذاة ممرات السهل المعطرة ٠‏ وأحس الدين زاروه فى 
اليوم التالى أن صحته قد تحسنت , ولا سيما العسكريون » 
وهم ١اخلص‏ أصدقائه الذين توسلوا اليه آن يحتفظ بالىئاسة 
باى ثمن وأو اقتضى ذلك ثورة فى القشلاق ٠‏ الا أنه تبط 
عزيمتهم قائلا ان الاستيلاء على السلطة بالقوة لا يليق 
يمجده * ولكن بدا آنه لم يتغل هن الأمل في تأييد المجلس له 
يقرار شرعى ٠‏ وكان جوزيه بالاسيوس يكربر : « لا يعلم 
ما يفك فيه سيدى الا سيدى ئقسه » ٠‏ 
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وداومثت مانوياة اقامتها على بعد .خطوات من قصىر 
سآن كارلوس., وهو مقى الرؤساء » مرهفة أذنيها لاشضاعات 
:الشارع > :ؤكانتث تمضصى الى قؤشا مر شين أو ثلاث مرات كل 
ا 0 ا ا 
ادير : وقرالب العسيكرلاية بالقرفة ا كن 
تنأولها فِى الساعة الرايعة * ولم تكن تأتيه يالجرائد الا فيما 
ندر ء لآنه آصبح شديد الحساسية نحو النقدا » بحيث ان أية 
ا تافهة كانت تخرجه عن ملوره - ولكنها كانت ا 
لله كان يحب آنا يستمع الى كل شوم حتى ولو كان ضدء ٠‏ 
وعتدما لم يكن هناك ما يقال » كانا تمان ار اسادف ا 

الى اولان الوؤواجع اران ٠‏ ولكنهما كانا يتنأو لان 
الغداء دائها وحدهما ٠‏ 

تعارفا فى كيتو قبل ذلك'.بثماني سنوات أثناء الاحتفال 
بالتحر ين وكانت لاتزال زوجة الدكتور جيمس ثورب». وهو 
جنتلمان انجليزى تأصل فى آرستقراطية ليما آثناء الردافة 
الملكية - كانت آخن امرأة أحبها حيا لم ينقطع بعد ان ماتت 
زوجته .منذ سبعة وعشرين عاما ٠‏ ولكنها كانت على الأخص 
كاتمة أسراره » حارسة أرشيفه وقار كته اليليفة الأ : ثم 
انها فى عداد أعوانه برتبة كولونيل . وقد أوشكت فى وقت 
0 احدى أذتية الك 0 وبة غيرة . 0 
لا 0 الليلى وى فى الملريق 3 0 نبى 
الفصل الذى تغرب فيه الشمس يسرعة 5 


صا 
د 


وعلى عكس ما حدث فى :ليما .-فى قصر متجدالينا . ميث 
كان لابد له من ان يختلق انحجج لك ييعدها انثا لهسوه م 
سيدات الطيقة العليا من-المجتمع'. واخريات أل منهن , فين 
ايدى فى فوشا ما يدل على انه لا يستطيع أنه يتيش من غترها - 
وكان يقضى.وقته فى النظن الى الطريق الذدى يجب أن تأتى 
مته . ويضايق -جوزيه بالاسيؤس فيسآله عن الساعة فى كل 
الحظة . وطلب مته أن يغين المقعد'من مكانه , وأن يغذى الثار 
فى الموقد . وأن يطفثها - ثم يشعلها من جديد وقد فرغ منه 
الصين وتملكه الاستياء حت يرى العنربة تظهس من خلف 
التلال . فتتآلق الحياة فجأة ٠‏ ولكته كان يبدى قلقا مماثلا 
عندما تطول الزيارة آكشش من المتوقع ٠‏ وكانا يستلقيان على 
الفراش فى ساعة القيلولة دون أن'يخلعا ثيايهما ودون آن 
يستساما للنوم ٠‏ وأقدما على الخظأ أكثى من مْرة محساولين 
ممارسة الحب مرة آخيرة لأنه كان يرفضن الاعتراف بأآن 
جسده لم يعد قادرا على ارضاء روحه 0 

وفى ذلك الوقت :7 بب أرقه المماند فى بعض 
الاضطرايات ؛ وكان ينام فى أى وقت , قبل أن يتم عبسارة 
وهو يملى رسائله أو وهو قى ذروة لعب الورق ٠‏ وكان هو 
نفسه لا يعرف ان كان ذلك عصفات حلم أو اغماءات عابسرة 1 
ولكنه ما يكاد يأوى الى الفراش حتى يشعر بانيهار من 
الوضوح الصحو » وما تاحذه نصف اغفاءة بغيضة حتى توقظه 
ريح السلام بين الأشجار . وعندئذ لا يقاوم اغزاء تآجيل 
املاء مذكراته الى صياح الغد لكى يقوم بجولة وحده تمتد 
أحيانا حتيى ساعة الغداء ٠‏ ش 


كان يمقى دون حوامة ودن غدى أن يرائشيه الأنسان 
الوفيان اللذان يرافقانه أحياذا فى ميدإن القتال . ويدون 
-جياده اللحمية التى بيعن الفرقة الفرسان اتنطيسة نفقات 
الرحلة ٠‏ كان يمضى حتى النهر القريب وهو يطأ يقدميه 
يساط الآوراق الجافة , فى الطرقات.التى لا نهاية لها » تحميه 
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عباءته الصوفية من رياح السهل الباردة » وحذاؤه الميطن, 
'بالصرف وقيعته الحريرية الحضراء التى كان يليسها ميما 
سيق لحى ينام » ويجلس فترة طويلة للتأمل امام الكويرى 
الصغير ذى الالواح غير المتماسكة , في ظل اشجار الصمصاف 
غسر المواسية مستغرقا 1 تأمل تيارات الماع قارنها ات 
دون سيمون رودريجس »2 يتبعه 0 عراس - خفية حتى ا 
وقد بلله الندى ء ويكاد يني زمر عه الذرجات اكمامية 
لنت 0 د . وكان يحي 
الاي المعحنوك يغتى ين الأشجان أغانى د ,كبا كان 
يحدث له آيام ستوات مجده الأسطورى وهزائمه الهوميرية > 
وكان الذين يعرقوته جيدا يتساءلون عن أسياب هذا ار < 
مادامت مانويلا بالذات تشك فى أن يعين مرة أخرى لرئاسة 
الجمهورية من قبل المجلس التشريعى الذى وصفه هو نقفسبه 
بأثه مجلس رائع 

وفى يوم الانتخاب أثتاع ئن هته الصياحية 2 راى كلية 
سلوقيا لا صاحب له يلهو بين الأسوار مع طيسور السمات ء 
فصششس له بطريقة خاضة . فتوقف الكلب على الفور , وبحث 
عنه بآذنين منتبهتين » واكتشفه بقبعتة الحريرية وعباءته 
المتدلية حتى الأرض ٠‏ وشمه الكلب يقدر ما استطاع 2 فى 
حين كان الجثرال يداعب ‏ شعن ه بأطىاف صا بعه ء ولكنه توققه 
فجاءاه وبمدق فى حيقيه :يميعية الذهبيفين. : ثم أطلق زمجرة 
ارتياب وهرب مرعويا ٠‏ وتبعه الجنرال 2 ممن مجهول ء 
وضل طريقه فى ناحية من الشوارع الصغيرة الموحلة تعيق 
ساحاتها ببخار اللبن المحلوب ثلتو ٠‏ وفجأة انطلقت صيحة : 

أيها السجق ! 


ولم يسعفه الوقت لكى يتفادى روث بقرة قذفوه يها من 
أحدى الحظائر وارتطم يصدره ولوث وجهه 7 ولكن الصيحة 


5: 


هى التى نبهته من ذهوله الذى كان مستغرقا فيه منذ أن غادر 
قصصر الى ئاسة ٠‏ كان يعرف تلك الكنية التى اطلقها عليه 
الغر ناطيون » وهى نفس الكنية التى أطلقت على متشرذ 
مخيول ومشهور يزيه المضخك ٠‏ دعاه نائب من أولتك الدين 
يدعونتهم بالاحرار : أثناء قيابه عن الكونجرس . بهذه 
الكتية » ونهض اثنان من أصدقائه فحسب للاحتجاج - ولكن 
ذم يسيق لأحد أن دعاه يتلك الكنية مباثشرة وبدآ يمسح 
وجهه يطرف عياءته , وقيل أن يفرغ من ذلك . ظهر الحارس 
الذى يتيعه خفية » من بين الأشجار . شاهر! سيفه ليعاقب 
#لاساءة ء ولكن الجنرال صعقه بنظرة غاضية وقال له : 
وأنت ؟ ٠+‏ ماذا تفعل هنا بحق الشيطان ؛ 


وقف الحارس فى احترام وأجاب : 

م امنى أنفذ الأمر يا صاحب الفخامة ٠‏ 

اجايه فى حدة : انا لسث صاحب فخامتك * 

وحرده من ملمصيه ومن آوسمته يكل حقد بحيث ان 
الضايط اعتي. نفسه سعيدا! : لأن الجنرال لم يعد يملك من 
السلطة ما يسمح له يآن ينزل به عقايا أشد قسوة ٠‏ وحتى 


جوزيه يالاسيوس الذى يعرفه كل المعرفة لقى مشقة فى 
استيعاب حتقه ٠‏ 


أرجاء البيت وهو يشعن بنفس القلق الذى يشعن به وهو 
يتتظى مانويلا ٠‏ ولكن لم يجهل أحد هذه المرة أن الأمر ليس 
متعلقا يها وائما نأخيار المجلس ٠‏ حاول أن يقهم ما يدور 
ان الساعة العاشر قال له : لأبد أن الاقتراح قد بدا الآن » 
رغم رقبة الديماجوجيين فئ النهيق ٠‏ ثم تساءل بعد لحططلة 
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ع ساس ا 
حاوردانيتا » : شان جوزية بالأاإسيوس يسرف : 
يعرف ذنث , لاآن اوردانيتا لم يخف عن التصريح هى ارجاء 
انجس عن اسباب حقده الشتديد ٠‏ وعتدما من .جوريةه 
سيرم بالقرب منه مرة أخرى سأله الجنرال كان الامى لا 
يعنيه : لمن تظلن آن سوكريه سيصوت؟ وكان جوزيه بالاسيوس 
يعرف تمأما ان سوكريه لن يستطيع الادلاء يصوته لانه رحل 
الى فنزويلا مع اسققف سانتأ مارتا : جوزيه مارتا استيفاين 
فى مهمة للتفاوض حول تفاصيل الانفصال - ولهذا لم يتسردد 
فى ان يرد قاتلا : «اانت تغرف ذلك خيرا من آأى شخص. 
يا سنوي 6 >» وايتسم الجنرال لأول مرة منذ عودته من نز هته 
الينيضشة ٠‏ 

ورغم شهيته الشاردة » كان يجلس تقريبا دائما الى 
الى دة مس الساعة الحادية عشرة لحى يأكل بيضة فاترة و كاسا 
من إننبيذ أو لكى يقضم قطعة من الجبن ٠‏ ولكنه . فى ذلك 
اليوم . بقى واقفا فى الشرفة يراقب الملريق فى حين راح 
الأخرزن يتناولون طعامح الإفطار 2 وكان مستفرقا الى حد أن 
جوزيه ياناسيوس نفسه لم يجرذٌ على ازعاجه ٠‏ وبمد أن 
تجاوزت الساعة الثالثة وقف مرة واحدة وهو يسمع دبيبه 
'ليقال: ولم تكن عربة مانويلا قد ظهرت بعد من فوق التلال ٠‏ 
وأسرع لاستقيالها » وفتح الياب ليساعدها على الهبوط , 
رعرف الخبر فى نقس اللحظة التى رأى فيها وجهها » فند تم 
انتشاب الدون جواكين موسكيرا » الابن الأكيس لأسرة مشهورة 
ببوبايان , بالاجماع رئيسا للجمهورية ٠‏ 


لم يكن رد فعله غضبا ولا احباطا . وائما دهشة لآنه هو 
دهو واثق أن هذا الأخير لن يقبل ٠‏ غرق فى تأمل عميق : 
ولم ينطق يكلمة واحدة حتى الأصيل ٠‏ وسأل : « ولا صوت 


- 


م 


واحددلى » ٠-٠‏ ولا صوت ٠٠0‏ وقال له الوفد 'الرسمئى الذى 
زاره قيمأ يعد والمكون من بعضن النواب الاصدقاء آن اتضارة 
قد اتفقوا على أن يكون التصويت بالاجماع حتى لا يبدو انه 
خسير معركة صاخية ٠‏ وقد ساءه ذلك الى حد .انه يدا غير 
مقدر رقة هذه المناورة اللبقة , وفكن على العكس بأنه كان 
جدا يرأ بيمجده لو أنهم قيلوا أول استقالة له قدمها لهم 3 
وتنهد قائلا : 1 0 1 


الخلاصة أن الديماجوجيين فازوا مرة أخرئ وكسبوة 
المعركة ٠‏ : 

ومع ذلك . وحتى اللحظة التئ ودعه فيها الوفد على يابه 
يعانيه ما كادت العربات تختفى عن بصره حتى آصيب بنوية 
من السعال جعلت البيت كله فى حالة تأهب حتى المسساء ٠‏ 
وكان احد أعضاء الوفد قد قال ان الكو نجرس حرص بيقراره 
هن! على انقاذ الجمهورية ٠‏ وتظاهي بأنه لم يسمعه ٠‏ ولكن. 
فى تلك الليلة بالذات : وبينما كانت مانويلا ترغنه على 
تناول كاس من الحرق قال لها : «'لء ينقد أى مجلس الجمهورية 
أبدا » وقيل أن ينام جمع حراسه وقال لهم بصير احته الممهودة 
التى كان يستخدمها فى استقآلاته المشبوهة : 


سآغاس اليلد ابتداء من الغد ٠‏ 


ولكنه لم يغادر البلد فى اليوم التالى » وائما بعد أربعة 
ايام ٠‏ و بيتما كان يسترد رياطة جأشه أملى بيان وداع لم 
يلص فيه جراح قلبه . ثم عاد الى المدينة لكى يبدأ فى أعداد 
الر.-ملة واصطحيه الجنرال يدرو الكانتارا هيران و يسن 
الحربية و البحرية فى الحكومة الى بيته بشارع انسينزا » 
لا لكى يستضيقه , وائما لكى يحميه من أخطار الموثت: التى, 
كانت تزداد خطورة :5 


وقيل آن يرحل الى سانتا فى باع فى المزاد القليل من 
الممتلكات التى تيقت له ليحسن من حالته العادية * وفيما عدا 
الجياد » تخلص من آنية المائدة الفضية التو تيجع الى عهد 
50 المجيد ء وقدرها بيت المال بقيمتهسا المعليسه دون 
النظرالى جمال صنهها أو مزاياها التاريخية يألفين ووخمسمائة 
بزروس “”وكان سيلة :ما خضل عليه قبل رخيله بسيقة عن 
آلنا وستمائة بيزوس » وآمس بالدفع بمبلغ ثمانيسة آلاف 
بيزوس من خزينة كارتاجنة العامة » ومعاش مدى الحياة 
منحه له المجلس وأكش من ستمائة ييزؤس ذهبا موضوهة فى 
عدة حقائب ٠‏ وكان كل ذلك بقايا مثيرة للحزن من ثروة 
خاصة كانت تعتبر يوم مولده من أكش ثروات أميركا 
الزدهرة ٠‏ : 


وفى الأمتعة التى أعدها جوزيه بالاسيوس دون اسراعم 
فى صبيحة يوم الرحيل نفسه بيتما كان الجنرال ينتهى من 
'رقداء ثيأبدام يكن غير غيارين داخليين مستعملين. وقميصين 
نكل الأيام ٠‏ وسترته الح بية يصفيها من الأزرار التى يقال 
أنها صنعت من ذهب أتاو اليا » وطاقية النوم الحريرية 
وقبعة حمراء أتاه يها الجترال سوكريه من بوليفيا - 
يكن ملت لد تيه الريك اندرا الملمسة إل يله" 
وفى الحقائب الخاصة بجوزيه بالاسيوس شتطة الأدوية 
وكتايا « العقد الاجتماعى » لروسو و «١‏ الفن المسكرى « 
للحترال الايطالى رايموندو مونتيكوكولى , وهما حليتان 
مكتبيتان كانا ملكا لنابوليون يونايرت أهداهما اليه سير 
ددبيرت ويلسون , أبو أحد حراسه ء أما الياقى فكان من 
العا الو ا ا 3 
دهو يهم بدخولالقاعة التى ينتظره فيها الوقد الرسي 


سس م ماد سمج ور مريت ديه سوسس سر 


ليد آخر ملوك الانكا في جدريق ٠‏ قئله الأسيان بعك أن أسروهة رغم أنه دفع اهم 
حلء غرفة كبيرة عن الذهب والفضة ٠‏ 


بكر - 


ما كنا نظن أبدا يا عزيزى جوزيه أن كل مجدنا 
سيضمه حذاء ٠‏ 

ومع ذلك فقد 5 البغال السيعة محملة يصتاديق أخرى 
تضم الآأوسمة وأطقم المائدة الذهبية . وعديدا من الأشياء 
الأخرى القيمة تبيئا ما : عشر حقائب سن المستند١‏ تالخاصة, 
.وكتا بين سبق أن قىاهما وخمس حقائب على الأقل من الملابس 
وصناديق كثيرة < تحتوى على العديد من الاشياء الجيدة وغير 
الجيدة ة لم يجد أحد الصين لكى يجردها ٠‏ ومع ذلك فما كان - 
كل ذلك ليذكى بالنسية للأمتعة التى دخل بها ليما قبل ذلك 
يثلاث سنوات متقلدا السلطة الثلاثية لرئيس يوليفيا 
'وكولومبيا و دكتاتور بترو 9 قطار من الدواب يحمل اثنتين 
و سبعين .حقيية وآكشر من أر بعمائة صندوق مملوءة يعديد 
.من الأشيامء التى م« يمكن حصير قيمتها ٠‏ وفى تلك المناسية 
ترك فى كيتو أكشش من ستمائة كتاب لم يحاول استعادتها 
على الاطلاق ٠‏ 

كانت الساعة قد يلخت السادسة : تقريبا ٠‏ كان لحاة 
ا 
'وباردا * وبدات تتصاعد من الييت الذى يحتله الجيش رائحة 
القشلاق العفنة - ونهض الفرسان والرماة . كرجل واحد ,2 
عندما رأوا الجنرال يقترب فى آخنى الرواق ٠‏ كان صامتا , 
يحيدل به حرسه . آخضير فى جلال الفجنى . بعياءته الملقاة 
فوق كتفه وقيعته المريضة الحواف التى تكشف ظللال وجهه - 
كان يضمع على فمه منديلا مبللا بماء الكولونيا لكى يحتمى 
حليقا لوسواس قديم من تقلبات الجو المفاجئة ٠‏ ولم يكن يضع 
أية علامة تدل على مكانته . ولم يبق له أى دليل عن سلطته 
الكبيرة السابقة ؛: ولكن هالة الساطة السحرية جعلته يسدو 
مختلفا وسط حاشيته الصاخبة من الضباط ». وتوجه نحو 
صالة الاستقبال وهتو يمثى فى خلى بطيكة فى الرواق 
'المفروش بالحصر والممتد بيالحديقة قة الداهخلية. غير مكترث 


سييوك - 45 


بالجنود الذين يحيونه عند مروره ٠‏ ؤقبل أن يدخل الصالون 
دس منديلا فى كم جاكتته , كما كان يفعل رجال الدين فيما 
سبق » وناول آحد مرافقيه القبعة التى كان يليسها - 


وعلاوة على الذين يسهرون فى البيت لم ينقطع المد نيون. 
والعسكريون عن التوافد منذ الفجر* كانوا يحتسونالقهوة . 
فى جماعات صغيرة متفرقة وثيابهم الداكنة وأصواتهم الصماء 
تضفى على الجو صرامة كثيية ٠‏ وارتفع فجأة صوت حاد لأحد. 
الد يلوماسيين وغطى على همهماتهم قائلا : 

لكاننا فى ماتم ٠‏ 

وما كاد يفرغ من عبارته حتى شم » وراء ظهرء ماء 
الكولونيا الذى تشيعت يه الصالة » وتحول عندتذ وهو 
ممسك بفتجان القهوة الذى يتصاعد منه اليخار: بين ابهسامه 
وسبابته ٠‏ ولكن لا ء فرغم أن آخس. رحلة للجترال فى أورويا 
تعود الى أر بع وعشرين سنة , عندما كان لا يزال شايا يافعا ». 
فان الحنين لأورويا كانآكش حدة من الأحقاد والضغائن بحيث. 
ان الديلوماسى كان آول شخص يوجه الجنرال اليه الحديثه 
ويقول له فى رقة متتاهية : 


أرجو آلا يكون هناك ضباب كثبر فى هذا الخريف. 
فى هايدبارك ٠‏ 


تس دك الدبلوماسى لحظلة لأنه سمع فى هذه الأيام الأخيرة 
ان الجنرال راحل الى ثلاثة أماكن مختلفة لم تكن لندن من 
بيتها . ولكنه تمالك على الفور وقال : 


سنحاول أن يكون لدينا شمس نهارا وليلا من أجل 


٠ فخامتكم‎ 
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لم يكن الرئيس الجديد موجودا بينهم , لآن المجلس 
انتيه الى غيايه + وكان لايد له من هن لك يسود من 
بويايان + تواجد بدلا منه و نياية عنه النائب المتتخب , وهو 
الجترال دومينكو كايسيدو ٠‏ ويقال عنه ان أية وظيفة فى 
خدمة الاميراطورية محدودة جدا بالنسيةله لأن له هيئة ووقار 
الملك - وحياه الجنرال باحتىرام كبير وقال له بلهجة ساحرة : 


هل نعرف أنه ليس معى تصريح يمغادرة البلاد ٠‏ 

قوبلت عيارته بقهقهة عامة رغم أن الجميع كانوا 
يعرفون انها ليست مزحة + ووعده الجنىال كايسيدو بأنه 
سيرسل اليه جواز سفى قانونيا فى البريد التالى الى مدينة 
هوندا » 


كان الوفد الرسمى مكونا من أسقف المدينة ومن الاعيان. 
والموظفين المىرموقين . وكان المدنيون يلبسون معاطف من. 
الصوف . والعسكريون جزما خاصة بركوب الخيل لانهم 
كانوا يستعدون لمرافقة المتفى الكبير طوال فراسخ كثيرة ٠‏ 
وطبع الجنىال قبلة على خاتم الأسقف , وقبل أيدى السيدات., 
وشد على آيدى الرجال بدون اندفاق *٠‏ سيد مطلق لهذ! 
الخئل: الؤثى. وهو يب تماما خق طب :هله المدينة العامطن 
الذى قال عنها فى مناسبات عديدة « هذه ليست مسرحى » ,2 

حيا الجميع وهو يس يكل واحد منهم ويوجه اليه عيارة 
فظلها من « موجن فى الأدب والكياسة » ولكنه لم يحدق فى 
عين أى منهم + وكان صوته رنانا به لذعات حمى ؛ ولهجته 
كاريبية » لم تفلح كل السنوات التى قضاها فى الترحالك 
والحروب فى ترويضها ء بل بدا أنها قد ازدادت أمام هجنة 
الانديزيات ٠‏ 
وعندما فى غ من تحيتهم » تلقى من نائب الرئيس رسالة 
موقعا عليها من عدد من الغ ناطيين المرموقينء يعبرون فيها 
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عن امتنانهم وامتناناليلاد لسنوات خدمته الطويلة ٠‏ وتظاهص. 
آنه يعور هاتخلال ضمت علس كضريية اضافية للشكليات 
المحلية لأنه ما كان يسنطيع قراءة حتى خط أكين دون 
استخدام نظارته ٠‏ وعندما تظاهي بأنه انتهى وجه الى الوقد 
ا كانت ملائمة الى حد أن أحدا لم 
يستطلع آن يقول انه لم يقرأها - واخيرا' . ردد اليمير فى 
الصالون وقال دون أن يخفى بعضن القلق : 


ألم يحضي آأوردانيتا ٠‏ 
أخسه تاثب الرئيس أن الجترال رافائيل او ا 
وراء الفىرق المتمردة لكى يساعد الجنرال جوزيه لور نسيو 
سيلنا . وارتفع صوت آخر يقول : 


” وسوكريه . هو الآخر » لم يحضي ٠‏ 

لم يستطع أن يمس مر الكرام على سوء نية هذه المعلومة 
التى لم يلتمسها » وومضت عيناء الخا بيتان والمتهر يتأن حتى 
تلك اللحظة بوميض محموم . ورد دون أن يعرف لْن يوجه 


الحديث : 


ب نحن لم نطلع مارشال اياكوشو الكبير عن موعد رحيلنا 
حتى لا تزعجة ٠‏ 

وبدا أنه كان يجهل أن المارشال سوكريه قد عاد منذ 
يومين من فنزويلا حيث فشلت مهمته لآنهم منعوه من دضول 
بلدته يالذات . ولم يخيره أحد بأن الجنرال راحل . ريما لأنه 
لم يخطن لأحد آلا يكون أول من يعرف ذلك وقد عرف 
جوزيه بالاسيوس ذلك فى لحظة غير سوية » ثم نسيه فى 
صخب الساعات الأخيرة » ولم يستيعد بالطبع الفكرة الخبيثة 
بأن المارشال سوكريه لم يتملكه الاستياء لعدم اطلاعه ٠‏ 


ل 
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غرفه العلعام المجاورة : فطاش من ديق الذرة ‏ ومحقى الآرز 
مع لحم الخنزير . وبيض مخفوق وتشكيلة جميلة من انواع 
الغين فوق مفارش من الدانتلا . واطباق من الشيكولاته 
التسائكئة كالص مغ المبطن ٠‏ وقد آخ. اصحاب البيت تقديم 
الطعام لعل الجترال. يقبل أن يتصدر المائدة رغم انهم يعرحون 
أنه لا يتتاول فى الصياح شيئًا آخر غسر شراب الخشخاش 
السكى والممزوج يالصمغ العريى ٠‏ ومهما يكن فقد دعته 
صاحية البيت لكى يجلس على المقمد المحجوز له فى آخر 
المائدة . ولكنه رفضش هذا! الشرف وقال يخاطب الجميع 
يابتسامة مهذية : 

- سيكون طريقى طويلا بالهناء والعافية ٠‏ ' 

واعتدل لكى يودع نائب الرئيس , وأجابه هذا الآخير 
يأن. عانقه يقبوة أتاحت للجميع التحقق من هزال الجنرال 
وضحقه ؛ وإلى. أى حب كان مضطو با وحاشس! ساعة الوداع ثم 
صافح .من جديد يد كل هن .المدعوين ٠‏ وطبيع قبلة مرة أنخرى 
على أيدى السيدات ٠‏ واقترح عليه البعض أن ينتظل. حتى, 
يصبفو الجو رغم أن الجميع كانوا يغعرفونء مثله تماما , آن 
الجو لن يصفو قبل نهاية القبرن » ومع ذلك فان رغبعه'فى 
الرحيل .يآسرع ما يمكن كانت. واضحة بحيث ان الرغبة فى 
تأخيره كانت تبدو.كآنها وقاسة ٠‏ وقاده ضاحجب البيت حلتى 
الاسطيلات . تحت رذاذ المطى غين'المنظور بالحديقة:, وحاول' 
أن نامهد يان اسدكه ين ذرافه بعلل ان اها مده الى 
كان من زجاج + وأدهشه نشاط التوتي الذى يسرى تحت 
يشر ته » كتيار .خفى ليس له أية علاقة بضعف جسده ٠‏ وكان 
ينتظره متدو بون من الحكومة ومن الديلوماسيين ومن القوى 
العسكرية » وهم يغوصون فى الوحل حتى كواحلهم ٠‏ وثيابهم 
ميتلة من المطى لكى يرافقوه فى اليوم الأول من رحيله ٠‏ ومع 
ذلك فلم يكن أحد يعرف بالتأكيد من منهم يرافقه بدافع 


ان 


الصداقة ٠‏ ومن منهم بدافع حمايته » ومن يريد أن يتأكد انه 
راحل حقا هذه المىة ٠‏ 


كانت البغلة التى احتجزوها له أحسن واحدة فى قعليع 
من الدواب أهداه تاجى أسيانى للحكومة نظين الغاء محاكمته 
كلص للمواثى ٠‏ وكان الجنرال قد وضع احصدى قدميه فى 
الركاب الذى قدمه له السائس عتدما تاداه وزين الحىب 
واليحرية قائلا : فيا صاحب الفخامة » فتجمد مكانه واحدى 
قدميه فى الركاب فى حين كان يمسك السرج بيديه الاثنتين ٠‏ 
قال له الوزس : ْ 
ابق وقم بتضحية أخيرة لانقاذ الوطن ٠‏ 
أجابه : كلا يا هيران٠‏ لم يعد لى وطن أضحى فى سييله ٠‏ 
تلك كانت النهاية . فقد كأن الجنرال سيمون جسوزيه 
أنطو نيودى لا سنتيسيما ترينيداد بوليفار بالاسيوس يرحل 
الى الآبد ٠‏ انتزع من سيطرة اسبانيا امبراطورية اكين. من 
قارة أورويا بخمس مرات.ء وأدار حوبا طوال عشرين سنة 
لكى يحررها ويوحدها . وحكمها فى حزم حتى الاسيوع 
السايق ٠‏ ولكنه فى ساعة الرحيل لم يحمل معه , حتى العزاء 
بأن هناك من يصدقه + والوحيد الذى كان من الوضوح لكى 
يعرف أنه راحل حقا وأين يذهب هو الديلوماسى الاتجليزى 
الذى أرسل تقريرا رسميا لحكومته يقول فيه : « ان الوقت 


المتبقى له سيكفيه بالكاد لكى يبلغ قبره » ٠‏ 


.كان اليوم الأول أشد الأيام قسوة وصعوية . وقد كان 
من الممكن أن تكون كذلك لرجل أقل منه علة . لأن مزاجه كان 
ف عكره العداء الكامن الذى أحس يه فى شوارع سانتا قى 
صباح يوم الرحيل ٠‏ وكان التهار قد بدأ يطلع يالكاد تحت 
الرذاذ 2 ولم يلتق فى طريقه الا ببعض الأبقار الضالة , 
ولكن كان يكمن فى الجو بعض أعدائه ٠‏ ورم احتياط 
الحكومة التى أصدرت أمرها بمرافقته عبى الشوارع الأقل 
أزدحاما ء فان الجئرال استطاع أن يرى يعض عبارات 
السباب منقوشة غلى جدران الأديرة ٠‏ 

وكان جوزيه بالاسيوس يتقدم يجواده يجواره . مرتدياء 
كما يفعل دائما . وحتى وسط آشد المعارك احتداما زيه 
الرسمى . وشيك فى ريطة عنقه الحريرية ديوسا من الياقوت 
الأصفس. ء وقفازه الجلدى وصديره الديباج » حيث تتشابك 
به سلسلتا ساعتى الجيب المتجانستين : وطاقم دايته من فضة 
بوتوسوف ومهمازيه الذهييين » وكل ذلك سبب كان يجمل 
أكتى قرى الاندين تخلط بينه ويين الىرئيس - ومع ذلك فان 
البناية الكرة العى كان يلبى:يها أقل زغبات سيده + تجبيل 
هذا الخطأ غير مقيول - كان يعرفه ويحبه بحيث تآلم من 
أعماقه من هذا الوداع المتهرب من المديئة التى كان من عادتها 
أن تتحول الى عيد وطنى لمجرد الاعلان عن وصوله . فعندما 
عاد منذ أقل من ثلاث سنوات من حروب الجتوب تقطيه هالة 
الأمجاد التى لم يحصل عليها أبدا أى أمريكى » ميتا أو على 
قيد الحياة - استقبل استقبالا طبيعيا سجله التاريخ ؛ ثم ان 
الناس فى ذلك الوقت كانوا يتعلقون فى لجام جواده 
ويوقفونه فى الشارع لكى يعرضوا عليه شكاواهم من الخدمات 
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العامة أو من الضشرانب ولكى يلتمسوا ؛ يعض المزايا . او للجىد 
الخرض من الاقتراب من بهاء عظمته - وكان يولى شكاواهم 
نفس الاهتمام الذى يوليه الى اخط. شكون الجمهورية , ودان 
يعرف المشاكل المنزلية لكل واحد متهم . أو أحواله الخاصة 
اى حالته الصحية سس سن اس 
لحظة . مباهج السلطة + . ٠.‏ 000 ! 


لم .ييكن 50 نفس الشخصي . وكذلك لم تكن 
المدينة هى تلك المدينة الصامتة التى يفادرها الى الأيد بحرص. 
المستيعد ٠‏ لم يشعصر فى أى مكان آنه غريب كما شصس يذلك 
فى تلك الشوارع القارسة اليرد ببيوتها المتجا نسة وأسطسها 
السمراء وحدائقها الخاصة: : العابقة بروائح.الزهور ..حيث 
كانت تنمو , ٠‏ من يوم لآخر ٠‏ طائفة ريفغية, أسالييها الل 
ولفتها القشتالية تعمل على اختاء الأفون اكير هخ اعلمازها 
ومهما يكن » ورغم أن ذلك قد بدا له احدى دعانات 79 
فقد كانت هى نفس المدينة ذات السحب والرياح الباردة' التى 
اخثارها حتى قبل أن يعرفها لكى يبنى فيها مجده : والتى 
أحبها آكشش. من أية مذينة أخرى ؛ وتمثلها اكتركر و سسبب. 
لحياته . وكعاصمة لنصف الدنيا ٠‏ | 


| وفى ساعة تسديد الحسابات . بدا أنه أول من فوجىء 
يزوال خطوته ٠‏ وكانت الحكومة قب أقامت حرىاسا خفيان : 
حتى فى الأماكن.الأقل خطرا ء فلم تظهى أمامه عصايات 
الأويناش الفاضبة التى الضف رالاسن« صقيالة نبغ 
ولكق اكتاوظلر ال "الرحلة سمت سريفة واهنة وأييا ا 
والانسان الوحين الذى رثا له كانث امرآأة فن نساء الشوارع 
قألت له وهو يمر.بها : ليحفظك الله ايها الشيح ٠‏ 
.وبدا أن أحدا لم يسمعها . وغرق المارشال فى اقكار 
كتَيبة . واستس يتقدم 2 غرييا عن العالم . حتى غادر السهل 
المتألق ٠‏ وذئ «م الأركان الأريعة » حيث يمتد الطريق المبلط 


امن 


كانت نانويلا ساس تنعظن :وجدها + قوق ضَهو# “جوادها . 
مرور الوفد . وآرسلت له من يعيدء بيدها وداعا آخيرا 
فاجابها بحسن العركة وعابع سرى »+ ول يكن معدن أن برئ 
كل متهما الآخ. يعد ذلك ٠‏ 


٠‏ وانقعلع الرذاذ بسن زلف يقلي + وعدت السيام حون 
أزرق ساطع ٠‏ ويقى يركانان يكسوهما الثلوج: هامدين فى, 
الآأفق بقية اليوم ٠‏ ولكن هذه المرة لم ينما وجهلة.عن حيْه 
للطييعة . ولم يهتم بالقرى التى يجتازونها على مهل . ولا على 
اشارات الوداع التى يوجهوتها اليه أثنام مروره ٠.‏ دون أن. 
يعرفهم ٠‏ ومع ذلك فان الأمن القع زن كن يبا بيدا كر افقنيه 
هو أنه لم يلق حتى ولا نظرة حنو واحدة للجياد الزائعة فى, 
المراعى العديدة بالسهل : وهى التى طالما قال انها هى الصورة 
الى يحبها آكثى من أى شىء آخى فى الدنيا ٠‏ ' 

وفى قرية فاكاتاتيفا التى مروا بها فى اول مرة » صرف. 
الجنرال فرقته المتطوعة . واسبتانف الرحلة مع ,حاشيئه . 
وكانت مكونة من خمسة رجال غير جوزيه. بالاسيوس : وهم 
الجنرال جوزيه ماريا كارينو الذى بعرت ذزاعه اليمنى على. 
اتن جراخ أثناء العرب » وحارسه الاير لندى الكولونل بلفورد 
هنتون ويلسون . اين سس رو بيرت ويلسون ؛ الجنرال المحنك 
الذى اشترك فى كل الحروب الأوروبية تقريبا » وفرنانبو,. 
حارسه وسكرتييه والحامل لرتبة ملازم . ابن أخيه الأكبر 
الذي لقى حتفه غرقا فى سفينته أثناء قيامالجمهورية الآدلى: 
والكابتن آندريه ايبارا » قريبه وحارببه الذى بترت ذراعه 
بضربة سيف قبل ذلك بسنتين فى هجوم الغامس والعثبرين. 
من سبتميسن © وآخيرا الكولوئل جوزيه دى لاكروز بار يدس 
الذى أثبت جدارته فى معارك الاستقلال العديدة » أفا حرس 
الشرف كان مكونا”من مائة فارس' ورام من أفضل الجتود 
الفنزويليين + ' ا 


/آه. 


وكان جوزيه بالاسيوس يعنى عناية خاصة بحليين 
أخذوهما غنيمة آثناء حرب « أعالى بيرو » ٠‏ وكانا جميلين 
وشجاعين قاما بالحراسة الليلية على قصر الىئاسة فى سانتا 
هى حتى الليلة التى قتل فيها رفيقان لهما طعنا بالغتاجر . 
وأثناء الرحلات اللا متناهية » من ليما الى كيتو » ومن كيتو 
الى سانتا فى ومن سانتا فى الى كاراكاس » وفى طريق العودة 
الى كيتو والى جوايا كيل قام الكليان بحراسة الحمولة وهما 
يسران يجوار قطار البهائم 5 وأثناء الرحلة الأخيرة م 
سانتا فى الى قرطاجنة' قاما بنفس الحراسة على الرغم من 
أن الحمولة كانت تلك المرة أقل أهمية فضلا عن آن الجنود 
كانوا يتولون حراستها ٠‏ 

استيقظ الجنرال فى فاكاتاتيفا مقطيا . ولكن مزاجه 
أخن فى الاعتبال كلما تحسن الجو , وازداد الضوء صفاء وهم 
يهبطون السهل . عبس تلال متعرجة + واستدولى القلق على 
حاشيته يسبب حالته البدنية » وطلبت منه أن يستريح آكثر 
من مرة » ولكنه فضل متابعة السير حتى الأراضى الدافئة من 
غير أن يتناول افطاره ٠‏ وكان من عادته أن يقول ان دبيسه 
جواده يدعوه الى التفكين ٠‏ وقضى رحيله أياما وليالى وهو 
يستبدل الجواد آكش من مرة حتى لا يرهقه - كانت ركبتاه 
ملتويتين ٠‏ وكان يمشى كأولئك الذين ينامون يمهاميزهم ٠‏ 
وتكون حول شرجه خشونة آشيه يجلد المومى مما حدا الجميع 
على أن يكنوه « بذى الاست الحديدى » ٠‏ كان قد قطع على 
صهوة جواده متذ أن بد أت بحن ووب الاستقلال ثمانية عثر الف 
فرسخ , أى أكش من الطواف حول الأرض مرتين ٠‏ ولم يكذدب 
أحد أبدا الاسطورة التى تقول انه كان ينام وهو فوق صهوة 
جواأده 5 

وبعد الظهى ,» وعندما بدءوا يحسون باليخار الدافىء 
الذى يتصاعد من الوديان » منحوا آنفسهم وقفة للاسترخاء 
فى رواق ارسالية ٠‏ ووزعت عليهم الأم الرئيسة بنفسها هى 


لت 


وجماعة من المتىهبات يبعضصس الحلوى الطازجة , شراب الذرة 
الموشك على التخمير ٠‏ وحين رأت الرئيسة الجنوّد يتصبيون 
عرقا » ويرقدون دون آى نظام أو عناية . خطى لها أن 
الكولوتل ويلسون هو الضابط الذى يعلوهم فى الرتب , 
ولعل ذلك لأنه كان أشقر ووسيما » ويلبس زيا مزركشا 2 
فلم تهتم الا به باحترام أنثوى تسبب فى تقولات خبيثة ٠‏ 


انتهن جوزيه بالاسيوس هذا الغموض ونصح سيده أن 
يستريح قليلا فى ظل أشجار الدين » ودثره بغطام من الصوف 
لكى يعرق ويتخلص من الحمى - وبقى الجنرال دون طمام 
ودون نوح ء يستمع الى أغنيات الحب التى تشدو بها 
المترهيات ٠‏ تصاحيهن راهبة عجوز بالعزف على القيثارة ٠‏ 
وأخيرا » قامت احداهن فى الرواق وفى يدها قبعة تجمع 
الصدقات للارسالية , وقالت لها عازفة القيثارة : لا تطلبى 
شيئا من المريضض . ولكن المترهبة لم تصغ اليها » وقال لها 
.الجنرال دون آن ينظي اليها » وعلى شفتيه ايتسامة مريرة : 
١نا‏ الذى كان يجب أن يطلب الصدقة يا بنيتى » وناولها 
و يلسون قطعة من النقود من ماله الخاص باسراف تسبب فى 
دعابة ودية من رئيسه اذ قال : هل ترى كم يكلف المصد 
يا.كولوتل ؟ وآبدى ويلسون دهشته فيما بعد , لأن ما من آحد 
من الارسالية آو ممن التقى بهم فى الطريق لم يعرف أشهر: 
رجل فى الجمهوريات الجديدة ٠‏ وكان هذا دون شك درسا 
لهذا الأخيرة فقد قال : أنا لم أعد أنا ٠‏ 


اموا الليلة الثانية فى مصتع للدخان تحول الى فندق 
للمساف ين » يجوار قرية جوادياس ؛ حيث كانوا ينتظرونه 
لظاهرة تعويض لم يشأ الجدرال تكبدها٠‏ وكان البيت فسيعا 
وقاتما ء والجواد يثس قلقا غريبا بسبب الخضرة المتوحشة 
والنهن ذى الميأاه السوداء والصاخبة التى تنحدر نحو مزرعة 
الوزن بالأراضى الساخدة فى دؤوى مدمسن » وكان الجترال يعرف 


هن 


المكان . وقد قال فى أول مرة من به : اذا كأن ولايد من ان, 
انصب كمينا خبيث لأحدء فسوف أختار هذا المكان٠‏ وقد تجنب 
المرور به فى مناسبات كثيرة لآنه كان يذكره بأرض بر يكوس. 
وهى مكان كتيب على طريق كيتو » بحيث ان أجرا! المسافرين 
كانوا يفضلون اجتنايه ٠‏ وقد عسكن ذات يوم على بعد فرسخين 
منه رغم رأى الجميع لأنه لم يكن يظن أنه يستطيع تحمل مثل 
هذه الكآبة - ولكن المكان بدا له هذه المرة . رغم التعب 
والحمى اكثى- احتمالا من مأدبة العزاء التى ينتظره فيها 


آصدقاؤه المنحوسون بجوادياس '* 


. حين رأه صاجب الفتدق يصل بهذه الحالة المتيرة للشفقه. 
عرضن عليه أن يستدعى هتديا من نجع مجاور يعالج المرضى 
بمجرد أن: يشم- قميصا له ميللا يعرقه , مهما كانت المسافة , 
وحتى اذا لم يكن قد رآه آيدا 5 واستهن[ الجنيال بسك احجمته 
ومننع آيا من زجاله من الاتصال يذلك الهندى . صانع 
المعجزات :. فهو اذا كان لا يؤمن بالأطباء الذين يعتقد أنهم 
يتاجرؤن بآلام الغير , فانه لا يمكن أن يأمل عل الأقل أن 
يسلم مصيره الى زوحانى. هندى ٠‏ وأخيرا » ولكى يؤيد فوق 
ذلك , ازدراءه للغلوم الطبيسة رفض الغنرفة المريحعة التى 
أعدؤها له . والمناسبة لحالكه الصحية , وأمر أن يعلقوا 
أر.جوحته فى الرواق الكبير المكشوف الذى يشرف على الوادى 
حيث سيقطى ‏ الليل معرضا لقسوة الندى ٠‏ 


لم يتناول طوال اليوم غير الشراب الساخن الذى يتناوله 
فى الصباح » ولم'يجلس الى المائدة الا لمجاملة ضباطه ورغم 
أنه يمتثل خينا من أى أحد لقسوة الحياة فى الريف » ورغم 
آنه يكاد يكون متقشفا من ناحية الطعام والشراب. فقد كان 
يحب ويعرف فنون القبو والمطبخ كأوروبى مرفه . وتعلم من 
الفر نسيين » بدءا من رحلته الأولى » عادة التحدث عن الطعام 
وهو يآكل » فائه فى تلك الليلة شرب نصف كاس من النبيذ 
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الآحمى . وذاق يدافع الفضول يخنى الصيد حتى يتحقق: مما 
اذا كان الضشباط يقولون . هم وصاحب الفندق . الحقيقة 
وهم يؤكدون ان اللحم المتفسفي له طعم الياسمين ٠‏ ولم 
بتجلى بدو وعيار تين 'طوال المشاف+ ولع يتطتهما ,ياك جينانيا 
عن الاراتك العااكل القن تطلتها اناع الرجيل ولكن قدن 
الجميغ .جهده لكى يخفف يملعقة صغيرة من النيات الطيية 
خلا مصائيه العامة وسوء صحته » ولم يتكلم عن السياسة 
أو يذكى أى ثشىء من أحداث يوم السبت . كرجل لا يستطيع 
بعد ستوات من المهانة أن يتحمل حكة الحقد ٠‏ 


وقبل أن يقرغوا من الطعام استأذن لمغادرة المائدة2, 
وارتدى قميص النوم وطاقيته » وتهالك فى آرجوحته وهو 
ير تجف من الحمى ٠‏ كانت الليلة باردة » وبدأ قمس كبير 
برتقالى اللون يرتفع بين التلال » ولكنه لم يشعى بميل الى 
رؤويجه + وعللى يعد .خطوات من الرواق . راح .جنود حراسته 
يغنون آغانى شعبية معاصرة « وكانوا بناء على آمر قديم منه 
ينامون دائما على مقربة من غرفته كجحافل يوليوس قيصر » 
حتى يستطيع أن يعرف أفكار هم وحالاتهسم الذهنية من 
أ-حاديثهم الليلية » وقد قادته جولات أرقه مرارا كثيرة حتى 
مضاجع الجنود » ورأى أكشش :من مرة النهار يطلع وهسو 
يشاركهم غناءهم المطرى أحيانا والساخ. أجيانا أخرى وهم 
ير تجلوتها فى حماسهم ٠‏ ولكنه لم يستطع تلك الليلة تحمل 
الفتاع . وأصدر أمنره بأن يكقوا عن ذلك ٠‏ واتضم اصطفاق 
النهن الأيدى بالصغور الى هذيانه » وصاح : 

رباه ؟ لو يستطيعون على الأقل ايقافه لحظة ! 

ولكن لا - لم يعد يستطيع ايقاف جر يان الأنهار* وآراد 
جوزيه بالاسيوس أن يهدئه بآن يتناول أحد الأقراص المسكنة 
التى يحملانها معهما فى حقيبة الآودية » ولكنه رفض ذلك » 
وكانت هذه أول مرة يسمع فيها الجنرال يقول : اننى تخليت 
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عن ١١‏ لعلة بسبب دواء مقيىء آسىم وصنه » ولسثت مستعد| 
أن أتخلى عن الحياة أيضا 5 وكان قد قال هذا الكلام قيل 
عندما عالجه طبيب من حمى أصايته يشراب 


زر نيحتى اوشك أن يقتله بنوبة من الاسهال » ومتكف ذلك 


الوقت كانت الأدوية الوحيدة التى يتناولها دون تردد قاصرة 
على الأقراص الملينة مرات كثيرة كل آسبوع ليعالج نسسة من 
الامساك العضال » وغسيل معمدته بالسنا فى أشد حالاته 


حدة * 


ربعد منتصف الليل بقليل ؛ تمدد جوزيه بالاسيوس على 
الزرض الحجرية وقد هده التعب » ونام » وعندما استيقظ 
لم يكن الجنرال فى أرجوحته . وقد ترك على الأرض قميص 
نومه المبتل بالعرق ٠‏ ولم يكن هنذا بنريب . فقد كان من 
عادته ان يغادر الفراش ويتمشى عاريا فى الفجر لكى ينذى 
أزقه + عندنا: لا كران من الت لعف رولكند في فلاف 'الليلة 
كان هناك الكثس من الأسباب التى تحثه على الخوف على حياته 
لآنه أمضى يوما سيئًا ٠‏ والجو البارد والرطب لم يكن ليسمح 
له بالتجول كما يشاء + وأخذ جوزيه بالاسيوس غطاء وأسرع 
يبحث عنه فى البيت المضام يوميض القمر الأخضير . ووجده 
راقدا على مقعد حجرى فى الرواقء كجثة هامدة فوق ضير يح ٠‏ 
وألقى الجنرال اليه نظرة واضحة لم يعد قيها أى أثر للحمى 
وقال : 

هذه مرة أخرى كليلة سان جوان دى بايارا . ولكن 
بدون رينا مارياتيريزا للأسف ٠‏ 

كان جوزيه بالاسيوس يعرف هذه الذكرى جيدا ء فقد 
كانت تتعلق ياحدى ليالى ينايى سنة 1487١‏ فى مكان ضانع 
فى فنزويلا » وسط سهول أبورا العالية . حيث وصلها 
الجترال مع ألفى رجل من الجنود » وكان قد سبق آن حرر من 
النر الاسيانى ثمانى عشرة ولاية » بدءا من الأراضى القديمة 
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التى كانت تعرف ياسم دائرة فنزويلا ورئاسة كيتو . وأسس 
جمهورية كولومبيا و آقام نفسه رئيسا عليها وقائدا عاما 
لجيوشها ٠‏ وكان آآخص. طموحاته أن يحقق الحلم الخيالى 
بانشاء أكيس أمة فى العالم : يلد واحد حر ومتحد منالمكسيك 
حنى راس هورن * 


ومهما يكن فان حالته فى تلك الليلة لم تكن مناسسية 
للاحلام . فقد تفشى وباء فجائى صعق البهائم وهى فى 
سيرها . وترك فى السهل كمية نتنة من الخيول الميتة امتد 
طلولها حتى (ربعة عششير فرسخا . ووهنت عزيمة العديد من 
الضباط ووجدوا عزاءهم فى التمرد » وبلغ الأمن يالبعض 
منهم بالسخرية من تهديد الجنرال باعدام المذنبين رميا 
بالرصاص ٠‏ ويدا ألفان من الجنود » يرتدون الأسمال , 
وحفاة الأقدام وعزل من السلاح ويعاثئون من الجسوع 
ولا يملكون أغعلية يحتمون بها من برد السهول وقد أرهقتهم 
السروب وآاغلبهم مرضى ٠‏ بدءوا يهربون بالجماعات ٠‏ واذ 
رآى الجنرال نفسه لا يملك حلا منطقيا » عرض تقسديم 
مكافاة قدرها عششيرة بيزوس للدوريات التى تلقى القيض 
وتسلم أحد زملاثهم الهار بين » وأن يعدم هذا الأخير رميا 
بالرصاص دون التحقق قى أسبابه ٠‏ 


ادك الهاة ف إناحه ماتيكتن اق الأستاتب للكن 
يعرف أن أية هزيمة لن تكون الأخيرة » ذمنذ ما يقرب من 
سنتين وهو ضائع ٠‏ هو وجيشه فى غابات أورنيوك » اضطر 
أن يأمى بأكل الخيول اشفاقا من أن يلتهم الجنود يعضهم 
بوضا - وفى ذلك الوقت » طبقا لشهادة ضابط من الفرقة 
البر يطانية » كانت له سحنة غريبة لأحد رجال العصابات » 
فقدكانيضعقوق رآسه خوذة جندى رومسى » ويلبس حذاء من 
القماش مما يلبسهاليفالون» وسثرة زرقام ,2 بز خارف حمراء 
وأزرار ذهبية ويرقع رمحا فى طلرفه راية قرصان سوداء 
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“من سوم عليها رأس ميث 5 وسأقاه معقودتان فوق شتار 
بالحروف الحمراء « الحرية أو الموت » ٠‏ 


وكانت ثيابه ليلة سان جرمان دى بايارا أقل رثاثة . 
ولكن موقفه لم يكن بأفضل أيدا ٠‏ كان يالذات الصسورة 
للحالة التى عليها فرقته والمأساة لجيش التحرين كله . الذى 
-خرج مرارا عديدة عظيما من آسواً الهزائم » ومع ذلك فقد 
كان على وشك أن ينوء تحت ثقل العديد من الانتصارات ٠‏ 
وعلى العكس فان الجنرال الاسيانى بابلو مور يللو كان مايزال 
يسيطر على قطاعات كييرة من غرب فنزويلا » وضاعف قواته 
فى الجبال مستخدما كل الوسائل لاخضاع الوطنيين واعادة 
النظام الاستعمارى ٠‏ 


وأمام هذا الوضع الدنيوى كان الجنرال يجتى أرقد وهو 
يمشى عاريا تماما فى الغرف الشاغرة بالبيت العتيق 
بالمزرعة . وقد جمل سنا القسر وجهه ٠‏ وكانت غالبية الخيول 
التى مأتت بالأمس قد أحرقت يعيدا عن البيت . ولكن رائحة 
المعذن كانت لا تزال تفوح يالجو بحيث لم تكن تطاق ٠‏ وانقطع 
الجنود عن الغناء منذ أيام الاسبوع الماضى المميتة . ولم يشعر 
هو نفسه بأنه قادر على أن يمنع الحراس من النوم من قرط 
الجوع ٠‏ وفجأة .2 فى آخر أحد الأروقة المطلة على اللسهول 
الواسعة الزرقاء رأى رينا ماريا لويزا جالسة على الدرج ٠‏ 
كانت خلاسية .حسناء ذات وجه جميل وفى زهرة العمنى ,2 
وتدخن سيجارا. طويلا » وتتدش حتى قدميها بوشاح مطرز 
بالزهور . وتملكها الغوف حين رأته وواجهته وهى تعقد 
سبابتها وقالت : 


- أمبعوث آأنت من الك أ من الشسطان ع ان ماذا 
هه م نما 
تريد ؟ 
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أجاب : أريدك أنت ٠‏ 

| يتسمت, وسوف يتذكي ومضة أسنانها فى ضوء القمر» 
وضمها اليه بكل قو اه مانعا اياها من اتيان أيه حرة . دراح 
يمطرهأ يقبلاته الرقيقة فوق جبينها وعينيها وعنقها حسى 
نمكن من ترويضها + وعندئن خلع عنها وشاحها . وما حاد 
يفعل حتى انيهرت انفاسه . فقد كانت هى الاخرى عاريه , 
لان جدتها التى تنام معها فى نفس الغرفة كانت تخفى عنها 
ثيابها حتى لا تنهضص. وتخرج لكى تدخن وهى لا.تدرى انها 
تهرب فى الفجىس متدثرة بالوشاح ٠‏ وحملها الجنرال بين 
ذراعيه حتى آرجو.حته دون أن يكف عن قبلاته الناجعة ٠‏ 
ومنحت نفسها له + لا عن رغية ولا عن حب وانما عن خوف ٠‏ 
كانت عذراء . وما أن استعادت سنيطرتها على قلبها حتى 
قالت : 


قال : لم تعودى كذلك ٠‏ لقد حررك الحب ٠‏ 


وفى الصياح ١اشتراها‏ من صاحب العزبة يماثة بيزوس 
دفعهأ من ماله الخاصص . وحررها دون آية شروط ؛, ولم يقاوم . 
قبل رحيله من رغيته فى توريطها آمام الجميع ٠‏ كان فى 
الساحة الآخيرة للبيت , ومعه جماعة من الضسياط يمتطون 
دواب الحمولات » وهى الوحيدة التى نجت من الوياء » فى 
مين اجتمع فيلق آآكنى يقيادة اللواء جوزيه أنطونيو يباين » 
أقيل يالأمس لوداعة 3 

استأذن الجنرال فى الانصسراف يالقاء خطبة وجيزة 
خفف فيها من التاحية المأساوية للموقف, وهم بالرحيل عندما 
لمح رينا ماريا لوينا فى وضهها الجديد كامرآأة حرة يرعاها 
الجميع ٠‏ كانت جميلة ومتالقة تحت سماء السهل ٠‏ وكانت 
قد اغتسلت وارتدت ثيايا بيضاء ء والجوتلة مزدانة يدانتلا 
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متشاة والة لقميص مشدود فوق صدرها على علريأنة الجوارى 5 
وسالها فى رفق : 

هل تآتين معنا أم تبفين * 

أجايته بضحكة ساحرة : بل سابقى يا سيدى ٠‏ 

قويل ردها يقهقهة جماعية - وعندنك قام صاحب 
الذى يحتوى عل المائة بيزوس اليه وهو يتلوى من الضحك . 
فتلقفه الجنرال فى حين قال له الرجل : 

احتفظل بها من أجل القضية يا صاحب الفتكامه . 
ومهما يكن فان الجميلة قد أصبحت حرة ٠‏ 

انفجر الجترال جوزيه أنطونيو ياين : الذى تتسجم 
ملامحه البطولية مع قميصه المرقع يشتى الألوان ضاحكا فى 
صوت مر تفع وقال : 

أرأيت يا جنرال ٠٠٠‏ هذا هو ما يجنيه المحررون ٠‏ 


١ه‏ © هه 


وافقه الجنرال ,. وودع الجميع باشارة دائرية من يده . 
وودع أخيرا رينا ماريا لويزا وداع الخاسر الطيب ,2 ولم 
يعرف بعد ذلك شيئًا عنها آبدا ٠‏ وتظل الذكريات باقية فى 
ذهن جوزيه بالاسيوس » فلم تمر سنة كاملة حتى قال له 
الجترال انه راى :ينين :الحيال أنه يعيش تلك الليلة من جد ين 
ولكن من غير ظهور رينا ماريا لويزا الفاتنة - وكانت تلك 
الليلة ليلة هزيمة ٠‏ 

وفى الساعة الخامسة « عتدما أتاه جوزيه يالاسيوس 
بأول قدح من شرايه المعتاد . وجده نائما مفتوح العينين ٠‏ 
دقع على ظهره . و أصايته نوبة من سعال حاد ٠‏ وبقى جالسا 


ا 


فى [رجوحته وهو يدفن رأسه بين يديه أثنامء سعاله 35 
منه الدخان . وتحسنت ححالته يدءا من الجرعة الأولى وقال : 


حلمت طول الليل يكاساندن ٠‏ 


كان مذا هو الاسم الذى يطلقه سيرا على الجنرال 
الغرناسلى شرا نسيسكو دن يول سانتاندر » صديفه الحميم 
فيما سبق . واكين معارضضسيه فى كل الأآوقات , وقائد اركانه 
منذف بداية الحرب . ورئيس كولومييا أثناء الحروب الضارية 
لتس. ين كيتو و بيرو وانشاء بوليفيا - وقد كان فعالا وشجاعا 
من الناحية التاريخية أكش منه موهبة واستعدادا , ولكن كان . 
به ميل الى القسوة شيئا ما ٠‏ غير أن مزاياه و ثقافتهالأكاديمية 
هما اللتان حققتا ميجده - كان دون مراء الرجل الثانى فى 
الاستقلال » والرجل الأول فى وضع التشريعات القانونية 
للجمهورية التى نفخ فيها للآيد روحه المدققة والمحافظة ٠‏ 


وفى احدى المىرات العديدة التى فكى فيها فى الاستقالة 
قال لسانتةاندر انه سيتخلى له عن الرئاسة بكل هدوء - 
« لآننى أتركها لك أنت . فما انت الا أنا ء بل لعلك أفضل . 
متى » - ولم يول أى رجل آخر . سواء يالعقل أو.بقوة الأمور 
مثل الثقة التى أولاه بها , وكرمه بأن مئحه لقب « رجل. 
القوانين » ٠‏ ومع ذلك فان الذى استحق كل ذلك كان منفيا 
فى بأريس منذ سنتين بسبب اشتراكه فى مؤامرة لاغتياله , 
وهى مؤامرة لم تتأكد قط ٠‏ 


جرت الأمور هكذا . ففى الاريعاع الخامس والعشرين. 
من سبتمبر سنة 18748 , وفى نحو نصف الليل اقتحم اثنا 
عن جو ا لوس وميوو سكو بداب وقد لولاا في 
سانتا فى » وذبحوا أثناين من كلاب الحراسة الضسارية » 
وجرادوا كثيرا من الحراس. وأصابوا الكابتن أندريس ايبارا 


ذا 


.الاسكتلندى ويليام فرجسون ٠‏ عضو الفرقة البريطانية ,2 
وملازم الرئيس الذى قال عنه الجنرال انه شجاع كقيصر ٠‏ 
وصهدوا الى غرفة الى ئيس وهم يهتفون يحياة الحرية 
ويصيحون بالموت للطاغية ٠‏ 
وقد برر المتأمرون محاولة الاغتيال يسيب السلطات 
الواسعة المتسمة بالروح الدكتاتوزية الواضحة التى اضطلع 
يها الجنرال قبل ذلك بثلاثة شهور لكى يعيق انتصار 
السانتاندريين فى معاهدة أوكانا . فقد الغيت صلاحيات 
نائب رئيس الجمهورية الثى مارسها سانتاندر طوال سيع 
ستوات ٠‏ واطلع سانتاندر صديقا له على ذلك بآن قال له : 
« يسرنى أتنى دفتت تحت أنقتاض دستور ستنة ١81١‏ وكان 
فى السادسة والثلاثين من عمره عندثئذ ٠‏ وقد عين وزيرا 
مقوضا فى واشنطن » ولكنه أجل انتقاله الى واشتطن ثلاث 
مرات . ريما على أمل أن تنجح المؤامرة - 
وكان الجترال ومأنويلا ساينن قد احتفلا بالكاد يليلة 

مصالحة وأمضيا نهاية الآسبوع فى قرية سواشا . على يعد 
فرسخين وتصف » وعادا يوخ الاثنين فى عن بتين متفصلتين 
بعد مشادة غرامية آكش احتداما من المشادات الأخرى , لآنه 
كان يصم آذنيه عن التحذيرات من موامرة اغتيال يتكلم 
عتها الجميع . وهو وحده لا يصدقها . وقاومت حتى الساعة 
العافية ساف ومن فق بيتها + الرشائل الملينة الف كان 
اببيك يها البرا قن تمر سان كا زلوس» فل ال ضيكالعائين: 
دبنداثلاث رسائل كل منها اكش 'الساا عن الأشرى لبست 
خفا واقيا من المطر فوق حذائها » وغطت رأسها بوشضاح 
«واجتازت الشارع الذى أغرقه المطى -* ووجدته يموم على 
.ظهره فى مياه البانيو المعطرة بمعاونة جوزيه بالاسيوس ٠‏ 
واذا كانت لم تذظلنه ميتا فذلك لأنها كثير! ما رأته يفكر وهو 
فى هذه الحالة من الرضا ٠‏ وعرفها مخ وقع خطوتها وكلمها 
دوث أن يفتح عيتيه : 
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ب سوق يكون هناك تمرد ٠‏ 
ولم تستطع سخريته اخفاء حفيظته - 


قالت : لك تهانثى ء بل قد يكون هناك عشى مؤامرات. 
لأنك تسمع جيدا التحذيرات ٠‏ 


أجابها : اننى لا أومن الا بالتفاؤلات ٠‏ . 


كان يجين لنفسه هذه اللعية لأن رئيس أركاته الدى. 
أطلع المتآمرين على كلمة السس الليلية ختى يستطيعوا خداغ 
حرس الليل ٠‏ كان قد أقسم له بشرفه على أن المؤامرة قد. 
فشلت ٠‏ ويخرج من البانيو والقلب مسرور وقال ل 
يبدو أن هؤّلاء الجبناء خوافون ٠‏ 


وكانا قد يدما فوق الفىاش اعسات الدب سهان 
تماما وهى نصف عارية عندما سمعا الصيحات الأولى وطللقات 
الرصاص الاأولى ودوى المدافع على ثكنة الجنود الملكية ٠‏ 
وساعدته مانويلا على ارتداء ثيابه بكل سرعة , وناولته. الخف. 
الواقى من المطى الذى كانت قد لبسته لأنْ الجنرال كان قد 
أععلى حذاءه للتلميع : وعاونته على الهرب من الشرفة ومعه 
سيف ومسدس » ولكن دون أية حماية من المطى الذى ينهمن ٠‏ 
وما أن وجد نفسه فى الشارع حتى شهىر سيفه على شبح 
يتقدم وهو يصيح : من القادم ؟ كان رثيسن خدمه , وكان. 
عائد! الى البيت منهارا لأنه علم أنهم قتلوا الجنىرال 2 وقرر 
أن يشاركه مصيره حتى النهاية . واختقى معه داخل دغل » 
ا 1 .»على سوال سان أوجستات ٠‏ الى أن 

نتهت الجنود الملكية من احباط الفتنة *. 


واستقيلت ماتويلا بدهائها وشجاعتها اللتين استخدمتهنا 
فى مثل هذه المواقف التاريخية المهماجمين 'الذين اقتجموا' 
الياب وساأآلوها عن الرئيس ٠‏ وأجايتهم بآنه كان فى قاعة. 


ل 


المجلس - وسآلوها لماذا نافذة الشرفة مفتوحة فى هذه الليلة 
من الشتاء ‏ فاجايت يآنها فتحتها لكى تعرف سبب الضجة التى 
سمعتها فى الشارغ ٠‏ وسآلوها لماذا الفىراش دافىء فاحجايت 
بآنها استلقت عليه وهى بملابسها فى انتظار الجترال ٠‏ 
ويتما كانت تكتسب الوقت هكذا بأجو يتها القصيرة كانت 
تدخن سيجارا عاديا وهى تننث أنفاسا كثيفة من الدخان »2 
لكى تغطى على رائحة الكولونيا التى لا تزال تعيق يالغىفة ٠‏ 

قضشت محكمة راسها الجنرال راقائيل اوردانيتا يان 
العوال 'ساكانتن هو العرش: النرى للمؤامرة » وتمكيت 
عليه بالموت ٠‏ واعترف أعداوؤّه بأنه يستحق هذا الحكم كل 
الاستحقاق ء ليس بسيب ذنيه فى محاولة الاغتيال وانما 
لوقاحته لأنه كان أول من ظهر فى الميدان الكيير لكى يحتفل 
ينجاة الرئيس ويعانقه ٠‏ وكان هذا الأخسر يمتطى جوانذا 
تحت المطى » بدون قميص وسترته ممزقة ومبتلة . وسط 
هتافات جنوده والجمهور الصغسر الذى أسسرع . جماعات من 
النجوع للمطالية ياعدام القتلة - وكتب الجترال الى سواكريه 
يقول : و سوف تجازئ كل المتامرين « ساكتاندن هبو المدتب 
الرئيسى ولكنه الآكش حظا لآن كرمى سيحميه» * والواقع آنه 
استخدم اختصاصاته وخقف حكم الموت الى النفى بباريس ٠‏ 
وعلى المكس رموا بالرصاص يدون أآدلة كافيةالأآميرال جوزيه 
يوودتقيو باديلاء وكان موجود!افى سجن نثاتنا فى للأشعر اكه 
فى عصيان فاشل فى قرطاءجته ٠‏ ش 

لم يكن جوزيه بالاسيوس يعرف . عندما يحلم سيده 
بالجترال سانتاندر متى تكون أحلامه حقيقة ومتى تكون 
خيالية » فقد روى له ذات يوم » فى جواياكيل أنه حلم يكتاب 
مفتوح فوق بطنه المستديرة . ولكنه بدلا من أن يقرأ كان 
ينتز عالصفحة ائر الصفحة ويأكلها ويتلذذ يمضغها كما تفعل 
الماعن ©. وحلم مصرة أخرى فى كوكوتا بأنه رآه مغطى 
بالصراصيس من أخمص قدميه حتى قمة رأسه ء واستيقظل 


8. 


مبرة آخرى فى بيت ريفى بمونسيرات يسانتا فى مرغوبا لآنه 
حلم بآته كان يتناول الافطار مع الجترال سانتاندر : وان 
هذا الأخير انتزع عينيه من محجريهما ووضعهما على المائدة 
لأنهما تعوقانه عن الآكل بحيث انه فى الفج. ء بالقرب من 
جو الاياسن تعتجديا قال له الحتراليانه نلو معرة وى 
بسانتاندر لم يسأله جوزيه بالاسيوس حتى عن موضوع 
الحلم وانما حاول أن يواسيه بأن يذكره الحقيقة قائلا : 


ان البحر كله بيئنا وببنه * 


أوقفه على النور بنظرة متألقة وقال : كلا . اننى واثق 


أزعجته هذه الفكرة منذ عودته الى اليلد عندما فش فى 
أن الفخل عن "الساطة مسالة شري قال لعوؤية بالاسيوس:»: 
اننى أفضل النفى أو الموت على عار ترك مجدى بين أيدى 
كليد سان بار ثولوميه + ومع ذلك فان الترياق كان يحمسل 
فيه سمه بالذات لآنه كلما اقترب من القرار النهائى زاد 
يقيناه يأنهم سيستدعون الجنرال سانتاندر من منفاه , فهو 
أكبر الضباط رتبة وشهرة فى هذا الوكر من الخاملين , 
وقال : 

أنه وعد حقا ٠‏ 

اختفت الحمى تماما . وأحس بأنه على ما يرام بحيث 
طلب ريشة وورقا من جوزيه بالاسيوس , ثم وضع نظارته 
على عينيه وكتب بيده بالذات رسالة من ستة سطور لائويلا 
ساينن » وهو تصرف كان لابد أن يبدو غرييا لرجل معتاد على 
مثل هذه التصرفات كجوزيه بالاسيوس ؛ ثم انها تصرفات 
لا يمكن استيعابها الا كفآل أو ايحاء فجائى لا يطاق , لأنه 
كان يتعارض مع تصميمه الذى اتخذه يوم الجمعة الماضى 
بأن لا يكتب بعد خطايا واحدا طوال حياته ٠‏ كما أنه كان 


فى 


يناقض عادته فى ايقاظ سكرتيره فى اية ساعة لارسال 
البريد المتأخر آو لاملاء تصريح او لتنسيق الافكار المختلفة 
التى واتته أثناء تآملاته الليلية ٠‏ ولابد أن ذلك كان ييدو 
غريبا كذلك لأن الرسالة لم تكن من الضرورة العاجلة » ولم 
تضف شيئًا الى نصيحة زودها بها لحظة الوداع ء أي عيارة 
بالأحرى غامضة : « توخى الحذر فيما تفعلين والا فانك 
بضياعك تضيعيتنا معا » , كتبها يكل سرعة , كما لو انه لم 
يكن يتك فيها + واقى التهاية امعائف امتوازاه فى الار جويية 
وهو مستغرق فى أفكاره والرسالة فى يده ٠‏ وتنهد فجأة 
وقال : 

ان السلطة الكبيرة تكمن في قوة الحب التى لا تفهر ٠‏ 
من قال هذا »© 

أجابه جوزيه بالاسيوس : لا أحد ٠‏ 

لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة . ورفض. أن ينعلم 
متذرعا يحجة بسيلة وهى أنه ليست هنأك أية حكمة اكير 
من حكمة الحمير - ولكنه ء فى المقايل ‏ كان قمينا بان يتذكر 
أية عبارة يسمعها صدفة واتفاقا . وهو كم يتذكر تلك 
العبارة . وقال الجنرال : 

آنا الذى أقول ذلك اذن ٠‏ ولكننا سنزعم أن الذى 
قالها هو الجنرال سوكريه ٠‏ 


لم يكن هناك من يتلاءم مع هذه الأزمات التى حدر كن 
لها الجنرال أكش من فرناندو . فقد كان أكثر سكرتريه 
خدمة وصبرا رغم أنه لم يكن اكثرهم تألقا ٠‏ وكان يواجه 
بر باطة جأش محنة جور أوقات العمل أو سخط أرق الجترال. 
فقد كان يوقظه فى أى وقت لكى يقرأ له كتايا لا أهمية له . 
أو لكى يمل عليه ملحوظات ارتجالية وعاجلة لا يلبث أن 
يلقى بها فى سلة المهملات فى صباح اليوم التالى ٠‏ ولم يتجب 


كا 


الجنرال أولاد! من ليالى حبه الكثيرة ( رغم أنه كان يمنك 
الدليل على أنه ليس عقيما ) .» وعندما مات أخوه تحفئسل 
يفرناندو . وآرسله يخطابات توصية الى الأكاديمية العسكرية 
بجورج تاون . حيث عيى له الجنرال لافاييت عن مشتساعر 
الاعجاب والاحترام التى يكنها نحو عمه ٠.‏ وأقام بعد دلك 
فى كلية جيفزسون بشارلوتفيل » وفى جامعة فيرجينيا » 
وذهو لم يكن الخلف الذى تمناه الجترال كثيرا لأن الدراسات 
الأكاديمية كانت تثير ملله . وكان سسدايا » مسرورأاء 
يالحياة فى الهنواء الطلق , وبالفنون المتعلقة يفلاحة 
البساتين + واستدعاه الجترال الى سانتا فى .يعد آن 'انتهى: 
من دراسته . واكتشف فيه على الفور مزاياه السكرتارية , 
من ناحية » بسبب خطه الجميل وتمكنه من اللغة الانجليزية ,2 
قراءة وكتابة » ومن ناحية أخرى , لأنه الوحيد الذى يستطيع 
ايتكار أساليب الىراورى الذدى.يشد الاهتمام . وأته عندما كان 
يكوا «صدوت هال سحل عند المناسية أحنا افا جوينة لكي 
يجمل بها الققرات المملة + وكفينه ‏ زالت حظوتةغكد 
الجنرال ذات مرة ٠.‏ عتننما نسب الى شسيشرون عبارة 
لديموستين ٠‏ ذكرها عمه بعد ذلك فى احدى.خطبه + وكان 
الجنرال » بكونه رئيسا للجمهؤرية أشد قسوة معه عن 
الآخرين . ولكنه سامحه قبل نهاية العقاب ٠‏ 


أصبح الجنرال مرة أخرى لا يقهر . ودخل من الشارع 
الرئيسى مكشوف الصدر وعلى رآسه وشاح غجرى لكى يجففه 
به عرقه 2 يحيى الحشود بقبعته وسط الهتافات وطلقات 
الصواريخ ورنين أجراس الكنيسة التى تغطى على الموسيقى:: 
وهو ممتط بغلة تسير خيبا فى موح حزم الموكب من كل ادعاء 
احتفالى' - كان البيت' الوحيد الى ظلت نوافذه مغلقة هو 
كلية الراهبات . وفى ثفس ذلك الأصضيل سرت اشاعة 3 
نموا الطلبة من الاة ششراك فئ 'الاحتقال, بالاستقبال . 
لصليح م الذين 'رددوا هذا الأمر 'آلا صنق ] اشاعات ا : 


يا 


كان جوزيه بالاسيوس قد اعطى بالأمس القميص الذى 
تبلل يعرق الجنزال للغسيل ٠‏ وقد عهد يه مراسلته الى الجنود 
الذين هبطوا فى الفجر لكى يغساوه فى التهى ٠‏ ولكن عند 
الأصيل لم يستطع أحد العثور عليه ٠‏ وفى آثناء الرحلة الى 
جرادياس , وقيما بده اأثناء الااحتفال تسكن جسوؤيه 
بالأسيوس من التأكد من أن صاحب الفندق أخت القميص.ن 
القذر لكى يظهر الهندى صاحب المعجزرات مقدرته . يحيث 
انه عتدما عاد الجنرال آخيره جوزيه يخدعة صاحب الفندق 
موضحا له أنه لم يعد لديه غير قميص واحد وهو الذى 


يرتديه ٠‏ وتقبل الجنرال الأمى ياستسلام فلسفى وقال : 
ان الخرافات أشد تعنتا من الحب ٠»‏ 


.عنك مند الأمس ء وقد يكون هذا الطبيب ساحرا حقا 0 


ليست العبان الت ال عل العور .و خركرقئ لمتكي 
ديق وهو يتامع فى ارجوسه غل يتاع أقكاروه تن قال : 
« صحيح اتى لم آعد أشعن. يصداع ٠‏ وليس فى فمى مرارة . 
ولا أشس بأننى سأقع من فوق برج » ولكنه ريت على ركيته 
فى النهاية » ونهض فى شىء من التصحيح وقال : 

كفاك بلبلة لرأسى * 


أتى خادمان يقدر كيس يه ماع ساخن مملوع بأوراق 
معطرة . وأعد جوزيه بالاسيوس حمام الليل » معتقدا أن 
الجنرال سيآأوى الى الفراش مبكن.! يسبب تعب النهار ٠‏ ولكن 
الماء برد بينما كان يملى خطابا لجابرييل كاماشو » زوج اينة 
أخته فالنثينا بالاسيوس ووكيله المعتمد فى كاراكاس المكلف 
ببيع مناجم تحاس فى آرو! ورثها عن أجداده » ولم يبد عليه 
أن لديه أية فكرة واضحة عن مستقبل تلك المناجم لآنه قال 
فى أحد سطور تلك الرسالة انه ذاهب الى كيراساو فى حين أن 


”و 


كومانشو يهتم بتلك العملية كل الاهتمام . وطلب منه فى 
سطن آخى أن يكتب اليه فى لندن طرف سير روبيرت ويلسون 
وأن يرسل صورة من خطايه الى مست. مكسويل هيسلوب فى 
جامايكا حتى يتأكد من انه سيتلقى احدى الرسالتين اذا 
ما فقدت الأخرى - 


كانت متاجم أروا بالنسبة للكثيرين . وعلى الاخمن 
بالنسية لسكرتيريه تيها لنوبات الحمى فقد أولاها القليل 
من الاهتمام بحيث انها بقيت طوال سنوات فى أايدى بعض 
المستغلين النفعيين» وتذكرها فى اخ أيامه عندما بدأ يفتقر 
الى النقود » ولكنه لم يتمكن من بيعها لشركة انجليزية لان 
مستندات الملكية لم تكن واضحة - وكان ذلك يداية قضية 
معقدة و خرافية امتدت حتى بعد موته يسنتين + وفى وسط 
المروب والمعارك السياسية والأحقاد الشخصية لم يكن هناك 
من يسىم الظن به عندما يسمعه يقول « قضيتى » » اذ لم تكن 
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والرسالة التى أملاها فى جوادياس لجابرييل كوماشو 
أوحت لابن أخيه أنهما لن يرحلا الى أورويا طالما لا تحسم 
هذه القضية ٠‏ وقد علق فر ناندو على ذلك فيما يعد وهو يلعب 
الورق مع الضباط وقال الكولو نيل ويلسون عندكد :. 

اذن قلن نرحل أيدا ٠‏ لقد بلغ الأمر بأبى الى حد أنه 
راح يتساءل اذا كان هذا النحاس موجودا حما ٠‏ 

قال الكابتن اندريس ايبارا : 

إذا كان هناك من لم يره فلا يعنى هذا ان المنساجم 
لا وجود لها * 

قال الجنرال كارينو : بل هى موجودة ء فى مقاطعة 
فنزويلا ٠‏ 


وقال ويلسون محنقا : أما أنا فاننى أتساءل اذا كانت 
فنزويلا موجودة حقا ١|‏ " 


يكن باستطاعته أن يخفى استياءه . فقد يلغ يه الأمى 
الى حد الاعتقاد يأن الجنرال لا يحبه , وانه لا يبقيه فى 
حاشيته الا اكناما لأبيه الذى لن يفيه حقه من الشسكين أيدا 
لدفاعه عن تحرين أميركا من البرلمان الانجليزى * وقد عرف 
من تطفل ملازم فونسى أن الجنرال.قن قال:: « ان ويلسون 
بحاجة الى آن يقضى بعض الوقت فى مدرسة الصعويات » بل 
فى مدرسة المحن واليؤّس »© ولم.يستطع الكولونيل ويلسون 
التحقق من صحة ذلك٠.‏ ولكنه اعتس على كل حال ان معركة 
واحدة من معاركه كانت من الكفاية لكى يشعر انه تخرج من 
تلك المدارس الثلاث * كان عمره ستة وثلاثين عاما . ومرت 
ثمانى سئوات منذ أن أرسله أبوه لخدمة الجنرال ؛ بعد ان 
أنهى دراسته فى وستمنساس وفى ساند هارست ٠‏ كان ملازم 
الجنرال فى معركة جونين ٠‏ وهو الذى حمل من شوكيزاكا 
بسودة الدستول التوليقى عل طون يقلةا عدر مار يق ينال 
يمد طوال ثلاثمائة وستين فر نسخا ٠‏ وقال له الجنرال 
عندئن انه يجب أن يكون فى لاباز بعد واحد وعشرين يوما 
على الأكش * وآدى ويلسون التحية العسكرية على أش ذلك 
وقال : «سأكون هناك بعد عشرين يوما يا صاحب الفخامة» ٠‏ 
ووصل الى لاباز بعد تسعة عشثى يوما ٠‏ 
صمم أن يعود الى آوروبا مع الجنرال٠‏ ولكن كان كل يوم 
يزيد اعتقاده أن هذا الأخير سيجد دائما سببا مغتلفا لكى 
يؤْجل رحيله - وحقيقة أنه تحدث مرة أخرى عن مناجم أروا 
التى لم تعد مبررا لأى شىء منذ سنتين . كانت بالنسية 
لويلسون دليلا محيطا ٠‏ 


كان جوزيه بالاسيوس قد سغن الماء يعد املاء الخطاب ٠‏ 
ولكن الجنرال لم يستحم »2 وراح يدور فى الغرفة وهو ينشد 


ان 


يصوت سمعه كل من فى البيت قصائد من وضعه كان جوزيه 
بالاسيوس يعرفها وحده ٠‏ .ثم أخن يذرع الرواق عدة مرات. 
حو رامن يدانه الورق . وكان هو الآخس. قد لعب 
فيما سبق ٠‏ وتوقف لحظة لكى ينظ الى اللعب من فوق كتف 
كل منهم ويستنتج يستنتج نتائجه الشخصية عن سير اللعب. ثم تابع 
جولاته وهو يقول : 


- لا ادرى كيف تضيعون الوقت فى لعبة مملة كهده + 


ومع ذلك » و بعد ذهاب وعودة التو امال فك 
مقاومة الاضشراع 2 وطلب من الملازم اييارا أن يتخلى عن 
مكانه - كان يطبعه العدوانى وخسارته فى اللعب لا يتمتع 
يصب اللاعبين * ولكته كان ذكيا وسريما ويعرف كيف 
يتنازل الى مستوى مرؤوسيه ٠‏ ولعب ستة أدوار مع الجترال 
كارينو كشريك له ء» وخسرها كلها ٠.وألقى‏ الورق فوق 
المنضدة وقال : 


هذه لعبة ثانية ٠‏ لئر الآن من الذى يجرؤٌ على أن 
يشاركنى لعبة « التريسيللا » ؟ 


وتحدوه غ2 وربح ثلائة أدوار متتالية » وتملكه المرح 
0 ان يستهزىء بطريقة الكولونيل ويلسون فى اللعب ٠‏ 

ويلسون الأمى » ولكته انتهن حماس الجنرال وغليه ٠‏ 
ل د اك ٠‏ وتوتش الجنرال وامتقعت شفتاه 
وتصلبتا » وغارت عيناه ٠‏ وارتسمت فيهما ضيراوتهما 
السابقة ولم ينطق يكلمة . ولكن منعه سعال شديدة من 
التركيز . وأوقف اللعب بعد منتصف الليل قائّلا : 


لقد ضايقتنى الريح طوال الليل ٠‏ 


نقلوا المنضدة الى مكان يعيد عن تيارات الهوام ,» ولكنه . 


نف 


أصواتهم وهم يحتفلون عن كثب ٠‏ ولكن المزامير ظلت تسمع 
وهى تنطى على أصوات الصراصين ء وقين مكانه » وطلب 
وسادة فوق مقعده لكى يعلو كثيرا ويحس يالىراحة * واحتسى 
قدحا من التليو الساخن خفف من سعاله يعض الشىء + ولعب 
عدة أدوار وهو يمثى من أول الرواق الى آخره : ولكته خلل 
يخسى ٠‏ وراح ويلسون يحدجه يعينيه الصافيتين الضاريتين, 
بيد آن الجنرال لم يستطع.مواجهته يعينيه قال : 

هذا الورق معلم ٠‏ 

قال ويلسون :.وتكنه ورقك يا سيدى الجنرال ٠‏ 

كانت مجموعة الورق من مجموعاته بالفمل : ولكنه 
فحصها مع ذلك ورقة ورقة . وطلب تغييرها فى النهاية ٠‏ ولم 
هترك له ويلسون الوقت لكى يأخذ نفسه + وكفت الصراصير 
عن صر صرتها . وخيم صمت طويل لا يشوشه الا نسمة رطبة 
حملت الى الرواق روائح الوادى الحادة ٠‏ ثم ارتفع صياح 
ديك ثلاث مرات . وقال ايبارا : هذا الديك مجتون فالساعة 
لم تتجاوز الثانية بعد + وقال الجنرال يصوت آمر دون أن 
تفارق عيناه الورق : ليبق كل مكانه بحق الله ٠‏ 


لم يتنفس احد٠‏ وكان الجنرال كارينو يتا بعاللعب بقلق 
أكثى منه اهتماما . وتذكى أطول ليلة مرت يه فى حياته مندذ 
سنتين » بينما كانوا ينتظلرون فى يوكارانجا نتائح مؤتمر 
لوكانا م فقد بيدءموا يلعبون الورق فى الساعة التأسعة مسام 
وفرغوا منه فى الحادية عششرة منئ صباح اليوم التالى » لان 
شركاء الجنرال كانوا قد اتفقوا على أن يتركوه يكسب ثلاث 
مباريات متقابعة » وخقشى الجنرال كارنو من تجربة 
اضطرارية آخرى فاشار الى الكولونل ويلسون لكى يخسر ٠‏ 
ولكن الكولونل ويلسون لم يذعن » وفيما يعد . عندما للب 
هذا الأخسر أستراحة لخمس دقائق , تبعه الى الشرفة 2 ووجده 
يصب جام غضببه على أزهار الجيرانيوم » فقال له : 
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داك ولؤتل ويلشون و االعيزو:+ 
أجايه ويلسون دون أن يلتفت اليه : 


- انتظر حتى افرخ ٠‏ 


وفرغ دون آن يفقد هدوعه 2 ثم تحول وهو يزرر 


آلحق أى أحد بمثل هذا العار ٠‏ 


قال كارمنو : هذا أمر ٠‏ 


وقف ويلسون وهو على أتم الأهية والاستعداد . ونظس 
اليه . بدءا من قمة رأسه فى ازدراء , ثم عاد الى المنضدة » 
وبدآ يخسسر ٠‏ وأدرك الجنرال الحقيقة وقال : 


-. وليس من الضرورى يا عسزيزى ويلسون أن تخسر 
بهذا السوء ٠‏ ومهما يكن من أمر فان من العدل أن نمضى. 
الى النوم ٠‏ 


واتصرف بعد أن شد على يد كل منهم بقوة كما كان 
يفعل عندما يفادر المنضدة ليدل على أن اللعب لم يغير 
مشاعره . وعاد الى غرفته ٠‏ وكان جوزيه بالاسيوس قد رقد. 
على الأرض , ولكنه أسرع بالنهوض عنتدما رآه يدخل * 
ونضا الجنرال ثيابه عنه بكل سرعة وبدأً يتأرجح وهو عار 
تماما فى أرجوحته » ثائر الأعصاب + وكلما فكنى [آصبحت. 
اثقائنة اكقن صعنا وعدربة , وعسدبا عطس نف الباتيو كان 
. يرتعش بشدة ولكنه لم يكن يرتعش هذه المرة من الحمى آو 
من البرد واتما من الغيظ . وقال : 
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ان ويلسون وغد * 1 

وأمضى ليلة من آسوا لياليه ٠‏ وخالف جوزيه بالا"سيوس 
(وامره » وأطلع الضياط لكى يستدعوا ملبيبا اذا امنتشى 
الأمن 2 ودثره بغطاء لكى يعرق فيه حمته 1 وبلل الكتير من 
الأغطية فى فترات مؤقتة من السكون : كان ينتقل منها على 
الفور الى نوبات من الهلوسة . ويصيح اكش من مرة : «اسحت 
هذه المزامير بحق الله » ولكن لم يستطع أحد أن ينجحجده 
عندئذ لأن المزامير كانت قد سكتت منذ منتصف ١‏ لليل 
ووجد », فيما بعد » مذنبا لآلامه وتعبه بان قال : 

ت+كنيث فئ صحة جيدة قبل أن يثروا أعصا بى بعيسكا 
الهندى المجنون بالقمصان ٠‏ 

قطعوا المرحلة الاخيرة حتى هوندا على ساحل مخيف هى 
جو جليدي لا يمكن أن حتصيله الا عريبة كرية كمريمصضي . 
يعد ليلة من الاحتضار ٠‏ ويدءا من الفراسخ الاولى ترك 
مكانه العادى لكى ييسين بجوار الكولوتل ويلسون - وفسر 
هذا الآخير هذه الحركة على انها دعوة لكى ينسى اهانات ماندة 
اللعب . وقدم له ذراعه لمساعدته ٠‏ وهيطا المتحدر وهما على 
هذه الحال : الكولونل ويلسون متأثرا مراعاة له 2» فى حين 
كان الجنرال يتنفس بكل صحعوية ولكنه متمالك لقواه فوق 
مطيته * وعندما اجتازا الممر الأكثر اتحدارا ء قال هيسال 
بصوت بد! كآنه خارج من القين : 

كيف حال لندن ؟ 

نظى الكولونل ويلسون الى الشمس وهى تكاد تكون فى 
كبد السماء وقال : 

- فى حال سيئة أيها الجنرال ٠‏ 
لم تبد الدهشة على هذا الآخين , وانما عاد يسآل بتشس 


اللهجة : 


/ْ١ 


وكانذا ؟ 

أجاب ويلسون : لأن الساعة هناك الآن السادسة مساء 
و هى أسواً ساعة فى لندن . ثم لأن مطرا قذرا وعنيفا يهطل 

قال الجنرال : لا تمل لى انك تغلبت على الحنين ٠‏ 

قال ويلسون : يل على العكس ٠‏ ان الحنين هو الذى 
تغلب على لم أعد [بذل نحوه أية مقاومة ٠‏ 

آتريد اذن أن تعود آم لا ؟ 

أجاب ويلسون : لا أدرى يا سيدى الجنرال . فأنا تحت 
رحمة قدر ليس بقدرى ٠‏ 

حدق الجنرال فى عينيه مباشرة وقال : أنا الذى كان 

وعندما تكلم من جديد تغير صوته ومزاجه وقال : 

لا تنزعج + ستمضى الى أوروبا مهما يحدث حتى ولو 
لكى لا نحرم أباك من السرور برؤيتك ٠‏ 

ثم آردف بعد تفكير قصير : 

ب واسمح لى أن أقول لك شسيما يا عزيزى ويلسون ٠‏ 
يمكن أن يقولوا عنك أى شىء فيما عدا انك وغد ٠‏ 

تراجع الكولونل ويلسون مرة أخرى . معتادا على 
عقوياته اللبقة . .خصوصا بعد لعبة ورق صاخية أو معركة 
ظطافرة 5 وا ستثمر يتشدم بيطء واليد المحمومة لأكش المرضى 
الأمن د يكيين مجدآأ ممتي ك2 بساعده بقوة فى حين بدآ الهواء 
2 سغن 2 واضطرا أن يطردا الطيور | لككيبة التى تحلق فوق 
رأسيهما كما يطردا الذياب ٠‏ 

وفى أشد المتحدرات وعورة التقيا بزمرة من الهنود 
يقودون جماعة من المسافرين الأوروبيين فوق مقاعد معلقة 


فى ظهورهم ٠‏ وفجأة » قبل ان ينتهى المتحدر : مس فارس 
مسرعا فى جنون ٠»‏ فى نفس اتجاههم > كان يلبس قلنسوة 
تغطى وجهه تقريبا ٠‏ والفوضى التى بدت فى تعجله كانت 
من الغراية بحيث ان يفلة الكابتن ايبار! أوشكت أن تهموى 
من حالق الى الهوة ٠‏ وتمكن الجنرال من أن يصيح به « توخ 
الحذر بحق الله » ٠‏ وظل يتابعه يبصره حتى اختفى فى اول 
متحنى ٠»‏ ولم يفارقه بعينيه كلما ظهر فى المتحنيات حتى بلغ 
الساحل * 

وفى الساعة الثانية من يعد الظهى. اجتازوا قمة التلى 
الأخير ٠‏ وتفتح الأفق على سهل منىء تقبع فى نهايته . فى 
الخدر ء. مدينة هوندا الشهيرة بيجسرها الحجرى فوق النهر 
الكبير الموحل : ويأسوارها الخربة وبرج كنيمءتها الذى الاح 
زلزال يقمته ٠‏ وتأمل الجنىرال الوادى الملتهب . ولكن أساريره 
لم تنم عن أى اتفعال فيما عدا عندما رأى الفسارس ذا 
القلنسوة الحمراء يجتاز فى نفس هذه اللحظة الجسر مسرعا 
يجواده » وعندثذ عاد وحى الحلم الى ذهنه فقال : 


يا اله الفقراء ٠‏ ان التفسبر الوحيد مثل هذه العجلة 
هو أنه يحمل رسالة الى كاساندر تقول اننا رحلنا ٠‏ 


على الىغم من التوصية بعدم تنظيم مظاهرات عامة 
بمتاسبة وصوله . فقد اتجهت ذوكبة نشطة من الفرسان 
نحو الميناء لاستقياله ٠‏ وجمع يوزادا جوتييريز » الملمانغل 
فرقة الموسيقى . وكمية من البارود تكفى لاطلاق صواريخ 
لمدة ثلاثة أيام » ولكن المطى آأفسد الاحتفال قبل أن تبلغ 
الحاشية الشوارع التجارية . وكان سيلا عارما هطل قبل 
الآوان يعنف مدمس قلع بلاط الشوارع وأغرق الآحياء 
الفقيرة ٠‏ ومع ذلك فقد بقيت الحرارة عنيفة هى الأخرى ,2 
وفى فوضى المصافحات » ردد بعضهم الحماقة الخالدة بأن قال : 
الحو اجان جنها تبحيث يييطن: الهاج البيش رد عيت 0ب 
تجددت هذه الكارثة العادية دون تغيس ثلاتة أيام متتايعة ,2 
وآثناء القيلولة هبطت سحابة من الجبال » واستقرت فوق 
المدينة , وانبثقت فى طوفان قجاتئى ٠‏ ثم تألقت الشمس فى 
السمام السافية بنفس قسوتها السابقة . فى حين راح عمال. 
النظافة ينظقون الشوارع مخ الأنقاض التى خلفها الفيضان: 
ويدآت سحابة الغد تتكون فوق الجبال » وراحت الرياح 
تعصف بكل قوة فى كل مكان - ش 

تحمل الجنرال . بمشقة كبيرة » وهو واهن القوى ,2 
الاستةيال الىرسمى الدى قويل يه * وكان الهواء شديد 
الحرارة فى دار الحكومة , ولكنه تخلص من الموقف بأن ألقى 
خعلابة وجيزة فى صوت فات دون أن ينهض من مقعده - 
والقت طلفلة فى العاشرة من عمرهاء ترتدى ثوبا بدائرة من 
الأورجندى وله كمان آشبه بأجنحة الملائكة » خطبة عن ظهر 
قلب تمجد يها الجنرال ٠‏ وكانت متسرعة بحيث أوشكت أن 
تختنق - ولكنها أخطأت », وعادت تبدأً من فقرة سيئكة , 


م 


اوارتيكت ؛ وراحت تحدق فيه بعينين مرعوبتين دون أن تدرى 
خافت : 


ووميض سسيفه 

لم يكن الجنرال يضيع أبدا أية فرصة لاقامة مآدب كبيرة 
.وفخمة » أثناء السنوات الأولى مئ حكمه ٠‏ وكان بيحث مدعويه 
على الأكل والشرب حتى الثمالة ٠‏ ومن هذا الماضى السسعيد 
لم يبق له غير علقم من الشوك والسكاكين والملاعق محفور 
عليها الحروف الأولى من اسمه ٠‏ كان جوزيه بالاسيوس يحملها 
للولائم ٠‏ وفى حفلة الاستقبال بهوندا ,» رضى الجنرال أن 
.يتصدر المائدة , ولكنه لم يشرب غير كأس من النبيذ . وتدوق 
بالكادت حساء السلحفاه الذى قدموه تكريما له . وقد ترك له 
مذاقا مريرا فى فمه ٠‏ 


وانسحب مبكراء ومفى الى المكان الذى أعده له 
الكولوئل بوزادا جويتيرين فى بيته بالذات » ولكن عندما 
عرف أنهم ينتظرون وصول ساعى البريد من سانثا فى صياح 
الفد تبخى القليل من النوم المتبقى له ٠‏ وراح يفكر فى 
مصائبه ٠‏ وهو فريسة للقلق بعد الأيام الثلاثة التى قضساها 
فى راحة واستجمام٠‏ وطفق يزعج جوزيه بالاسيوس ياسئلنه 
الملحة ٠‏ كان يريد أن يعرف ماذا حدث منذ أن رحل ٠‏ وكيف 
أصبحت المدينة بحكومة غس حكومته , وكيف غدت الحي.ساة 
بدونه * وذات يوم قال فى حزن : ان أمريكا . نصف الخرة 
الأرضية قد أصبحت مجنونة ٠٠‏ وقد كان لديه فى تلك الليلة 
الأولى التى قضصاها فى هوند! أكش من سبب لكى يعتقد ذلك ٠‏ 


8 


5 لم يعليق عينا » تعذبه لسعات الناموس » لانه رفض ان 
يرقد تحت ناموسية ؛ كان يمقى تارة جيئة وذهابا وهو 
يحدتث نفسه فى الغرفة » وتارة يتارجح بشدة فى ارجوحته . 
وتارة أخرى يلتف بالغطاء ويستسلم للحمى وهؤ يهذدى فى 
صوت مسموع » فى مستنقع من العرق ٠‏ وعنى جوزيه 
بالاسيوس به » مجيبا على أسئلته » يخبره فى كل لحظة عن 
الوقت يالساعة والدقيقة دون أن يحتاج الى النظر فى ساعتى 
الجيب اللتين يحتفظ يهما فى جيب صديره * وراح يهن 
الأرجوحة عندما لم يعد الجنرال يجد القوة لكى يفعل دلك ٠‏ 
ويطرد التاموس بخرقة حتى استطاع أن ينيمه اكثر من. 
ساعة ٠‏ ولكنه استيقظ مذعورا قبيل الفج.ى وهو يسمع صوت 
دواب ورجال فى الحديقة . وخرج بقميص النوم لكى يستقبل 
ساعى البريد ٠‏ 

كان يوجد فى نفس القافلة الشاب أو.جستين دى ايتور يبيد 
ملازمه المكسيكى . وكان قد تأخ. فى سانتا فى » فى آخز 
لحظة . عن القدوم « وكان معه رسالة من المارشال سوكريه . 

يبدى فيها أسفه العميق لأنه لم يتمكن من الحضور فى الوقت. 
المناسب لكى يودعه - وكان هناك , فى البريد أيضا ء رسالة 
كتيها الرئيس كايسيدو قبل ذلك بيومين ٠‏ ودخل الحاكم 
بوزاد جوتييرين الفرفة بعد قليل » فطلب منه الجنرال أن. 
يقرا له الرسالتين لآن النور كان لا يزال ضميفا بالنسسية 

قالت الآخبار ان الجو كان جميلا فى سانتا فى: يوم الأحد 
الماضى . واختلفت أسر عديدة الى المىراعى والحدائق ومعهم 
سلات ملأى يخنازييى صغيرة مشوية ولجم بقرى مشوى هو 
الآخر 2. وطواجن أرز . ويطاطس بالجين المذابة » وتتاولوا 
الطعام فوق العشب , تحت شمس ساطعة لم يروا مثلها متذ 
أوقات الضجيج »2 وقد بددت معجزة مايو تلك انفعال يوم 
السيت . وعاد طلبة كلية سان بارثولوميو الى مرحهم فى 
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الشوار.ع . وقاموا بتمثيل يعض المثناهد الرمزية . ولحنهم 
لم يجدوا لها ذى صدى عند المتجمهرين » و اذ لم يعرفوا عندند 
ماذا يفعلون تشتتوا قبل هبوط الليل - واستبدلوا . فى يوم 
الآحد , بنادقهم بقيثارات 2 وراحوا يعزفون يبن الناس الدين 
يتشمسون , فى الحدائق . ثم » ودون أى توقع . عاد المعلر 
يهطل فى الساعة الخامسة ؛ وأنهى الحفلة ٠‏ 

قطع بوزادا جوتييريز قراءته وقال للجنرال : 

لم يعد هناك فى العالم ما يمكن أن يلوث مجدك . ولهم 
ان يقولوا ما يشاءون ٠‏ فستبقى فخامتك أعظم الكولومبيين . 
حتى فى أرجاء الأرض قاطبة ٠‏ 

قال الجنرال : لا أشك فى ذلك » أذا كان لابد أن اذهب 
لكى تعود الشمس وتشرق ٠‏ 
نيس الجمهورية بنفسه اخطأ يآن وصف أانصار سانةاندر 
وقال : لا أدرى كيف أجاز الديماجوجيون أن يصفوا أتفسهم 
بأنهم ليبراليون - انهم سرقوا الكلمة . لا أكثى ولا آقل . كما 
يسرقون كل ما يقع تحت أيديهم ٠‏ ووثب من أرجوحته . 
واستمس ينم عما فى قلبه آمام الحاكم » وهو يذرع النرفة 
جيئة وذهابا بخطواته العسكرية الواسعة ٠‏ وقال آخيرا : 
العقيقة أنه ليس هنا الا الحزب الذى معى وانلحزب 
الذى ضدى ء وآنث تعرف ذلك خرا من أى شخص آخر ٠‏ 
ليبرالية ٠‏ : 

وحمل مبعوث خاص للحاكم بعد قليل رسالة تقول ان 
مانويل ساينن لم تستطع آن تكتب اليه لأن المشرفين على 


من 


ام تعليمات تعسفية يعدم قبول رساثلها - 
أوفدت ماتويلا بنفسها الرسول وبعثت فى نفس اليوم 0 
ناتب الىرئيس رسالة د تحتج فيها على ذلك الحظنى . وهى اول 
-- من سلسلة من التحسديات المشتركة كان لابد لها أن 

ى ينفيها ونسيانها : ومع ذلك , وعلى ما كان يتوقع 
00 جوتيرين . الذى يعرف عن كثب عثرات هذا الحب 
المعذتب قان الجترال أ بتسم ازاع هذا الخين وقال : 


هذه المصادمات هى جزء من طبيعة مجنو نتى الرقيقة ٠‏ 


لم يخف جوريه بالاسيوس استياءه ازاء قلة الاعتبار 
الذى رتيت به أيام هوندا الثلاثة . فآكثشي الدعوات دهشة 
كانت نزهة حتى مناجم الفضة يساننا آنا . على يعد ستة 
ذراسخ من المدينة ٠‏ ولكن دهشته ازدادت ازاء موافقة 
العترال ٠‏ وازدادت أكثى عندما هيط داخل المنجم ٠‏ ولكن كان 
.تناك ماهو أسو[آ . ففى أثناء العودة » ورغم حمى مرتفعة . 
درغم ان راسه أوشكت على الانفجار يسبب صداع , * مسساياح 
فى بقعة مائية بنه. هادىم ٠‏ كانت الأيام بعيدة . تلك التى 
كان يراهن فيها عن قدر ته فى اجتياز سيل ويده مقيدة ويسبق 
أسر ع السياحين ٠‏ ومهما يكن فقد سبح نصف ساعة دون أى 
تدب - ولكن أولئك الذين رأوا جسده الهزيل وساقيه 
الكسيحتين لم يفهموا كيف يستطيع البقاء حيا هكذا يهنا 
الهم الضامن ٠‏ 


قدمت البلدية . فى الليلة الأخيرة » تكريما له . حفلة 
رراقصة اعتذر عن عدم استطاعته حضورها بسبب تعيه من 
الرحلة ٠‏ وانفرد فى غرفته ء وآملى على قرناندو على 
الجنرال دوميتجو كأيسيدو .2 واستمع الى قراءة صفعحات 
كثرة” من منامراث ليما الترامينة + وكان هو البطل 
أبعنى تلك المغامرات » ثم أحذن حماما دافئا » وبقى ساكنا 
أرجوحته . يستمع الى صخب موسيقى الحفلة الراقمسة 
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التى أقيمت تكريما له ٠‏ وحسيه جوزيه بالاسيوس نائما ء 
ولكنه لم يلبث آن سمعه يقول : 


هل تتذكر هذه الرقصة ؟ 


وراح يصفي يبضع نغمات ليحيى الموسيقى فى ذاكرة 
خادمه . ولكن هذا الآخير لم يعرفها فقال : هذه موسيقى 
الفانتقي الت مقطيها باحتن مع مو واليلة. :إن بلقنا لمي عدي 
قدومنا من شوكيزاكا ٠‏ ولم يتذكرها جوزيه بالاسيوس 
ولكنه لم يستطع أن ينسى أيدا ليلة المجد فى الشامن 
من قيرايى سنة 18171 , فقد قدمت ليما لهم فى 
ذلك الصباح حفلة ملكية القى الجنرال خلالها عبسارة 
راح يرددها باستمرار عند كل نخب يشير بونه : لم يمد 
هناك . حتى امتداد بيرو الشاسع « ولا اسبانى واحد » وقد 
ختم فى ذلك اليوم استقلال القارة الكبيرة التى انتوى أن 
يبدلها . طبقا لآقواله بالدات الى دولة من آكش. الدول الأكثشر 
اتساعا أو الآكش استفرايا أو الأكش قوة تواجدت علىالأرض 
حتى اليوم ٠‏ وارتبطت انفعالات العيد فى ذاكرته بالفالس 
الذى آعاده عدة مرا تأكثر مما يجب حتى لا تكون هناك سيدة 
واحدة فى ليما لم ترقص معه ٠‏ وقد حذ! ضباطه حذوه وهم 
بيرتدون أزهى الثياب التى لم ير أحد مثلها فى المدينة . 
بقدر ما سمحت لهم قواهم لأنهم كانوا جميعا راقصين بارعين. 
وستبقنى تلك الذكرى مائلة فى قلوب زميلاتهم الى وقت طويل. 
أكثر من بقاء ذكرى الحروب المجيدة ٠‏ 

وافتتحوا العيد فى الليلة الأخيرة فى هوندا برقصسة 
النصير . وانتظش. فى أرجوحته آن يعيدوها ٠‏ ولكن . عندما 
ميك ذلك يدن لجاء رار يد كناجا الواكوب لق اببينها 
فى الذهاب الى مناجم سانتا آنا . وحضر الحفلة . دون أن 
يعلن آحدا بذلك ٠‏ ورقص ثلاث ساعات تقر يبأ » وهو يكرر 
الرقصة كل مرة يغير فيها الراقصة ء محاولا . ريما اعادة 
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أمجاد الماضى يرماد حنينه . فقد كانت سنوات الحلم . حيث 
كان الجميع يقرون بالتعب والارهاق: فى حين كان هو وحده 
يستمس فى الىرقص حتى الفجي مع آخر امرآة فى الصالون ٠‏ 
كانت تلك السنون خلفه دائما . لآن الرقص كان بالنسية له 
نقلة مسيطرة عليه الى حد انه كان يرقص يمفرده اذا لم يجد 
دن تزامله . ام يرقص وحده على أننام الموسيقى التى يدندن 
بها بين أسنانه . ويعيل. عن سروره العظيم وهو يرقص فوق 
مائدة صالة الطعام ٠‏ فى تلك الليلة الأخيرة يهوند! وهنت 
قواه الى حد انه كان لايد له ان يستريح آثناء الاستراحات 
وهو يستنشق1 بخرة منديل مبلل بماء الكولونياء ولكنه رقص 
بكل تحمية ورباطلة بحاش ل عيدو الا مق الشباب + وأتهى + 
دون أن يقصى , الشائمات التى تقول انه مصاب بمرض 
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وعندما عأد الى البيت . قبيل الليل . أبلفوه أن امرأة 
تنتظره فى الصالون . كانت أنيقة ومتكبرة ,2 يفوح منهنا 
شذا ربيعى . وترتدى ثوبا من المخمل . طويل الكمين » 
وحذاء لركوب الخيل من أرقى أنواع الجلد ء وقبعة أنيقة 
بخمار من الحرينى ٠٠‏ وحياها الجنرال بانحناءوة مهذية : وقد 
أحس بالحيرة بالنسبة للساعة ولطريقة الزيارة » ويدون أن 
تنطق بكلمة رفعت عند عينيها حلية تتدلى من عنقها فى آخر 
سلسلة . عرقها وقال مشدوها : 

مبرائد| لندساى ؟ 

قالت : هى أنا » رغم أثنى لم أعد نفس المرأة ٠‏ 

جدد فياه صوتها الرزين والدافىء والأشبه بأآننام الكمان 
والذى تشوشه بالكاد لكتة خفيفة مناللغة الانجليزية ذكريات 
لا مثيل لها - وبحركة من يده صرف الحارس الدذى يقوم 
بالحراسة أمام الياب » وجلس أمامها تقريبا » قريبا جدا 
بحيث تلامست ركبتاهما تقريبا . وأخذ يديها ٠‏ 
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كانا قد تعارفا قيل ذلك بخمس عشرة سنة فى كتجستون. 
حيث كأن يقضى مدة. نفيه الثانية . فى غداء متوقع فى بيت 
تاجر أنجليزى يدعى ماكسويل هيسلوب . وكانت الاينة 
الوحيدة لسير لندن هيسلوب . وهو دبلوماسى انجليزى اعتزل 
فى مصنع للسكى فى جمايكا لكى يكتب مذكرات فى سستة 
أجزاء ل يقر أها أحد ابدا 5 وعم جمالها الياهر . وقلب 
المتفى الشاب اليسيط . أحس هذا الأخير بأنه غارق جدا فى 
أحلامه . وأنه مرتيط يامرأة أخرى بحيث لا يمكن لأحد أن 
يثير اهتمامه ٠‏ 


وسوف تتذكره دائما كرجل شاحب وأشيه بالهيكل ٠‏ 
كان يبدو أنه أكبر يكثير من ستيه الاثنتين و الثلا ثين 000 
الخشنين هما وشأاريه . وشعره المأويل حتى الكتنين 
يرتدى ثيايد على الطريقة الانجليزية . كخيره هن 0 
المولدين الارستشراطيين . برباط عنق أبيوضس وسترة سميكة 
جدا نظر للمناخ . ويضع فى عروة جاكتته زهرة جرديتيا . 
كما يفعل] الرومانسيون . وقد حسيته احدى العماهرات 
المستهترات وهو يزيه ذاك ؛: فى ستة 8٠‏ لوطيا يونانيا 
ينتمى الى ماخور بلندن ٠‏ 


أخان اكش ما تتذكره ميراندا لندساى . سواء اكان خيرا 
أم شرا ٠‏ هو نظن تهالمتوهمة . وحديثه الذي لا ينضصب والمرهق 
رصوته المتشنج ٠‏ وأغرب ثىء هو انه كان يبقى عينية 
منخمضيتان ٠‏ و يستى عى انتياه المدعوين دون أن ينظر 2 
“واجهة - وكان يتكلم بايقاع وأسلوب اهالى جار الكناريا 
ولهحة أهالل م«دريد المثقفين - وكان يخلطها فى ذلك الرسوم 
باصا ابعدات ةك و لكتينطا مذهرمة :"رمسا لافلان دن 
المدعوين لا يفهمان القشتالية ٠‏ 


ولم يبك كات الخنداع الاهسام يأجى شي فيما عدأ أوهامه. 
وتكام يلا اتخلطاع يأسلوب بليغ وخعلايى . مطلقا عبارات 


يأيام فى جريدة كنجستون . وخلدها التاريخ كرسالة من 
جاميكا قال فيها : « لم يسقنا الاسبان الى العبودية . !نما عدم 
وحدثنا بالذات هى التى عادت بنا فسافتنا من جديد ,» ٠‏ 
وتحدث عن عظمة آميركا ومواردها ومواهبها فقال أكثر: من 
مرة : « نحن نوع صغير من اليشى » ٠‏ وعندما عادت ميراندا 
سألها آابوها كيف رآت هذا المتآمر الذى طالما أثار العملاء 
الاسبان فى الجزيرة . وردت عليه يعبارة واحدة وهى : 


ا اانه يشعر أنه يونابرت » +« 


وبعد بضعة آيام . تلقى رسالة غريبة تتضمن تعليمات 
دقيقة . لكى ينضم اليها فى الساعة التاسعة من مساء السبت 
التاللى . وحده . وراجلا . فى مكان غير مأهول ٠‏ كان هذا 
التحدى يضع حياته ومصير أميركا فى خعلي لأنه كان الملاذ 
الوحيد لتمرد لم يليث أن سحق . فيعد خمس سنوات من 
الاستقلال غير المستقر لم تستطع أراضى ردافة غزناطة 
الحديدة . ولا مقاطعة فنزويلا المامة مقاومة الحملاث 
الغارية للجنرال باولو موريللو الملقب « بمخمد الفتن » 
واستولت اسيانيا عليهما من جديد ٠‏ وقد استبعدت القيادة 
العليا للوطنيين بفضل القاعدة البسيطة بشنق جميع الذين 
يعرفون القراءة ٠‏ ' 0 

كان هو . من جيل المولدين البيض المثقفين الذين زرعوا 
يدر5 الاستقلال من ١‏ لمكسيك حتى ريو دى لابلاتا آكثرهم 
اقتناعا . وتصلبا . وبصيرة » وخير من يوفق بين العبقريتين 
السياسية والبدهية فى الحرب ٠‏ كان قد اكترى بيتا من 
غرفتين يعيش فيه مع مساعديه العسكريين ٠‏ واثنين منالعبيد 
الشيان القدماء بقيا فى خدمته بعد عتقهما وجوزيه 
بالاسيوس , أن يفر عل قدميه لكى يمضى الى موعد مريب » 
ليل . ودون حراسة ء كان أكش. من مجازفة لا طائل منها 
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وخيل تاريخى : ومع ذلك . ورغم حبه لحياته وقطبيعه نم 
يكن هناك ما يشد اهتمامه اكش من لغن امراة جميلة . 


كانت ميراند! تنتظره فوق صهوة جوادها فى المكان 
المتوقع , وحدها هى الآخرى ٠‏ واركيته خلفها ومضت يه فى 
طريق خفى ٠‏ وكان الجو ينذر بالمطر . ودوى فوق اليحر 
برق ورعد بعيدان . وعرقلت يعض الكلاب قوائم الجواد 
وهى تنبح فى الظلام » ولكنها أيعدتهم وهى تهمس يحلمات 
رقيقة باللخة الانجليزية ٠‏ ومرا بالقرب من مصتع السك . 
حيث يعكف سير لندن ليندساى على كتابة مذكراته التى لن 
يتذكرها أحد غيره ٠‏ واجتازا مخاضة حجرية لتهر . وولجا 
غابة عن المترين فى التاحنة الأقر» ذى الحوها مموسنة 
مهجورة * وهبطا عن الجواد . وقادته من يده خلال المصلى 
المظللم حتى غرفة الآمتعة المقدسة التى يكاد ييدد ظلامها 
مشعل بالحائط . وليس بها من الأثاث غير .جذعى شجرة 
منحوتين بضربات فآأس * وعندئنذ فقعل رأى كل منهما وجه 
الآخ. ٠‏ لم يكن يرتدى غير القميص . ويربطا شعره خلفه 
رآسه بشريط كذيل الحصان » ووجدته ميراندا أكثر فكتوة 
وجاذبية عما كان أثناء الخدام ٠‏ 


5 لم يقم يآية مبادرة » لآن طريقته فى الاغواء لا تخضع 
لآية قاعدة , فكل حالة » وعلى الأخص الخغطورة الأولى . 
تختلف ٠‏ وقد قال : « فى 5 تمهيدات الحب لا يمكن اصلاح أى 
خطأ » وكان لابد له هذه المرة من أن يعترف بآن كل العقبات 
قد ذللت مسبقا , لأنها هى التى كانت قد اتخذت القرار ٠‏ 
ولكنه أخطأ . فقد كانت ميراندا » فضلا عن جمالها . 
تملك وقارا من الصعب تجنبه » ومس بعض الوقت قبل آن 
يفهم آنه يجب » هذه المرة آيضا أن ياخذ المبادرة - وكاتت 
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عتر عاما فى هوندا . كل منهما امام الآخر . فوق الجذعين 
المنحوتين . وقريبين جدا يحيث تلامست ركبتاهما تقريبا ٠‏ 
وآمسك بيديها وجذبها نحوه » وحاول أن يقيلها ٠‏ وتركته 
يقترب حتى آأحست بحرارة أنفاسه . ثم آقصت وجهها وهى 
تقول : 

كل شىء فى وقته ٠‏ 

ووضعت نفس العبارة نهاية للمحاولات المتكررة التى 
قام يها يعد ذلك ٠‏ وفى نحو متنتصف الليل , عتدما بدا المطر 
يتسرب من كوات السطح كانا ما يزالان جالسين , آحدهما 
أمام الآخر . ممسكى الأيدى بينما كان يستظهن. احدى 
قصائده التى نظمها فى الأيام الأخيرة ٠‏ كانت قصيدة ثمانية 
موزونة ومنتظمة القوافى » تمتزج فيها المجاملات الفرامية 
وأمجاد الحرب - وتاثىرت » وذكرت ثلاثة أسماء محاولة آن 
تعرف أسم المؤلف . ولكنه قال : 

انها من وضع أحد العسكريين ٠‏ 


سألته : آعسكرى من عساكر الحرب أم من عساكر 
الصالونات ؟ ٠‏ 

قال : من الاثذين ء وهو أعظم العسكريين الذين وجدوا 
حتى الآن ٠‏ : 
. فقالت : 

لا بمكن أن تكون احدى قصائد يونابرت ٠‏ 

قال الجنرال : تقريبا ٠‏ ولكن الفارق الأدبى كبير جدا 
بحيث ان مؤلف هذه القصيدة لم يسمح بأن يتوجوه ٠‏ 
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ويمرور السنين ٠‏ وكلمأ جاءتها أخياره . كانت تتساءل, 
بدهشة متزّايدة اذا كان قد وعى اذا كانت تلك المزحة تجسيدا 
لمصيره . ولكتها .فى تلك الليلة » لم تشك فى ذلك حتى وهى 
تحاول ان تنجن وحدها المستحيل تقريبا بأن تبقيه دون ان 
تجرح شعوره . ودؤون أن تستسلم لهجماته التى غدت أكتر 
المفاجئة ولكن لا اكش من ذلك . وهى تقول له : 

كل شىء فى وقته ٠‏ 

قال : اننى سأرحل الى الابد فى الساعة الثالثة من بعد 
ذلهر الند على الياخرة هايتى - 

ردت على خبثه قائلة : يادىء ذى بدء ء لن ترحل الياحرة 
قبل يوم الجمعة . والاكشش من ذلك انك طلبت من مدام تورتر 
أن تعد فطيرة من أجل العشاء الذى ستتناوله الليلة مع المىراة 
التى تكرهنى كل الكراهية 0 

كانت المرأة التى تكرهها كل الكراهية تدعى جوليا كوييرء 
وهى من أهالى الدومينيك . جميلة وثزية » منفية هىالآخرى 
في جامايكا .. وقدقيل أكشر من عرة انه قشي أكثر من ليلة 
عندها وكا ناسيحتفلان الليلة يعيد ميلاده . وحدهما» 
وقال : 

انت تعرفين عنى أكثر مما يعرفه جواسيسى ٠‏ 

وماذا لا يقطر لت بالأحرى آدتى من جواسيسك ؟ ٠‏ 

ولم يموم هذه العيارة الافى الساعة السادسة صياحا : 
عتدما عاد الى بيتهة ووجد صديقه فليكس أميستوى ميتا 
وغارقا فى دمه فى أرجوحته هو بالذات حيث كان يجب أن 
أميستوى بينما كان ينتظى عودة صديقه ليبلنه رسالة عاجلة: 
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وقتنه آحد الخادمين المحررين . بتحريض من الاسبيان 
وطعته احدى عشرة طعنة » معتقدا انه سيده ٠‏ وكانت مبزاندا 
على علم بمؤامرة الاغتيال ولم تجد أأمن من ذه اللحيلة 
لاحباطها - وحاول أن يشكرها شخصيا ولكنها لم ترد على 
رسائله ٠‏ قبل أن يرحل الى بورت اوبرنس فوق سفينة 
كواشينة 'ازمل: اليها مع :جوري بالاسوس- الحلية: التنميسة 
التى ورثها عن أمه مع رسالة من سطى واحد تقول : 


«, مضرر لى أن الفى مصيرا مسرحيا » ٠‏ 

م الس ص01ن1 لابدل ودوائج حت :فلك القن #السعيلف 
للجندى الشاب الذى عاد خلال السسنوات التالية الى يلده 
يفضل مساعدة رئيس جمهورية هايتى الحرة »ء الجترال 
الكسندر بريون . واجتاز الاندين بيفرقة من الجنود'الحساة 
من اهالى السهول . وهزم الجيوش الملكية على. جسر بوياحا . 
وحرر للمرة الثانية والى. الآيد غرناطة الحويدة ثم فتزويلا 
مسقط. رأسةه ٠‏ واخيرا اراضى الجنوب الوعرة حتى تخضدود 
الاميرأهلورية البرازيلية . وتتيعت أخباره » خصوصا يفضل 
فعيمى لساكوين التين لا مكلو 3 أيذا اف ونا به ماله 
الباهرة - واذ تحررت المستعمرات الاسبانية القديمة تزوجت 
ميراند! مهندسا لم يلبث أن غير مهنته واسستقن فى غىناطة 
الجديدة لكى يرع قصب السكن الذى اتئ. يهامن بسسايكاة.» 
وقد كانت هناك عندما علمت أن صديقها القديم . الدى كان. 
دست ان اناس جا قن الراك فى الس ال جردا 
وامطاورض] روات بطاح لوصوو جوالوا تعد لجار لكي 
تلحق بيه ٠‏ 


وما كانت لتعرفه فى الشارع 6 يدون .سالقيه وشار به 
الغتى وبشعره القليل الذى ابيض و بمظهره المهمل بحيث. 
خيل اليها أنها تخاطب ميتا ٠‏ وكان قد خطى لها أن ترفع 


الرمن على وجهها منعها من ذلك - وما أن فرغت منالاجراءات 
الشكلية حتى مضت الى الهدف رأسا فقالت : 

أتيت أسألك معروفا ٠‏ 

آجاب : كلى لك * 

والد أبنائى الخمسة يقضى عقوبة طويلة لأنه قتل 
رجلا * : 
فى معركة شريفة ؟ 
قالت : فى مبارزة صريحة * 


وأردفت تقول على الفور : يسبب الغرة ٠‏ 

قال : لا آساس لها من الصحة طبعا * 

آجابته : بل لها أساس ٠‏ 

ولكن كل شىء الآن أصيح طى الماضى , وكدذلك بالنسية 
لد . والشىء الوحيد الذى تطليه منه عن محبة هو أن يستخدم 
نفوذه لوضع حد لجيس زوجها ٠‏ ولم يسهه الا أن يقول 
الحقيقة : 1 

اننى مريض ولا حظوة لى كما ترين + ولكن ليس 
هناك فى العالم ما يمنعنى من أن أرضيك * 

واستدعى الكابتن ايبارا لكى يدون مذكرة بالموضو ع . 
ووعد بأن يبذل كل ما فى مقدوره رغم تجرده من حفق_وقه 
لاعفاء زوجها من عقوبته ٠‏ وفى نفس الليلة تيادل يعض 
ودون أن يترك آثارا مكتوبة ,» ولكن بقى كل شىء معلةا 
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لآنه كان لايد من انتظار طبيعة الحكومة الجديدة - ورافق 
عن العييد المحررين وودعها وهو يطبع قبلة على يدها فتالت : 


لقد كانت ليلة كلها سعادة ٠‏ 
. هذه الليلة أم الأخرى ؟ 
اجابت : الاثنتان ٠‏ 


وامتطت جوادا قير الذى جاءوت به » نشطا ومسرجا 
كجواد نائب الملك . وانطلقت مسرعة من قير أن تلتفت لكى 
تنظر اليه + وانتظب. آمام الباب حتى غابت عن عينيه ؛ ولكنه 
كان مايزال يراها فى مخيلته عندما آيقظه جوزيه بالاسيوس 
ميكرا :فى الصباع لكى ييد! الرحلة:عين النس : 


كان قد منح امتيازا خاصا للكومودور جيان ب ٠‏ البيرس 
قبل ذلك يسيع سنوات لافتتاح الملاحة يالبخار 0 وأيحن صو 
نفسه فى حلريقه الى أوكانا على احدى هذه البواخن بين 
باراتكا نيوفا وبويرتوريال » وتم الاتفاق على أن هذه طريقة 
عملية ومأمونة للسفى ٠‏ ومع ذلك » فان الكومودور البيورس 
اعتبر. ان المسألة لن تكون لها قيمة اذا لم تتمتع وتستند الى 
أمتياز قاصر عليه وحده ٠‏ ومنحه الجترال سانتاندر هذا 
الامتياز دون أى قيد عندما اضطلع يأعياء الرئيس ٠‏ ولكن 
بعد ذلك بسنتينء يعد أن ولاه المجلسالقومى جميعالسلطات, 
آلغى ذلك الامتياز باحدى عباراته التنبوية قائلا : اذا قركنا 
الاحتكار للألمانيين فسوف ينتهى ينا الأمر الى متحه للولايات 
المتحدة ٠‏ و بعد ذلك جعل الملاحة حرة فى جميع البلاد » بحيث 
انه عندما أراد الحصول على باخرة فى حالة ما اذا اتخذ قراره 
بالرحيل واجهته مماطلات وتسويقات كانت أشبه بالانتقام, 
واضطر الى آن يقنع عند رحيله بزورق يسير بالمجداف *» 


سيمونت - 91 


اكتغل الميناء بالناس منذ الخامسة صياحا . ما يين راجل 
وراكب جواد ء جمعهم المحافظ على عجل من النجوع المجاور3 
نتصنع وداعات كالوداعات السايقة . وراحت تعلوف حول 
الميناع زوارق محملة بنساء مرحات كن يغرين بجنود العسرس 
يصيحات ماجنة . وكانوا يردون عليهن بعبارات بذيئة ٠‏ 
ووصل الجنرال فى الساعة السادسة يرافقه الوفد الرسمى - 
كان قد أقبل راجلا من بيت المحافقل » فى خطى يطيئة ٠‏ وهو 
بشع نوق ننه نتديلا بعللا بجا الكولو ني .+ 


كان اليوم يبدو مطسيا » وقد فتحت محلات شارع 
التجارة آبوايها منذ الصباح . وعرضت بعضها يضسائعها 
خرية بسبب زلزرال وقع منذ عشرين سنة ٠‏ وكان الجنرال 
بيرت بمنديله على الذين يحيونه من النوافذ , ولكتهم كانوا اقل 
المودعين لأن الآخرين كانوا ينظرون اليه فى صمت وهو يسء 
مشدوهين من سحنته السيئة + كان يرتدى قميصا ويحتذى 
بجزمته الوحيدة » ويضع على رأسه قبعة مئ القش الأبيض. - 
ووقف الكاهن على مقعد » فى ساحة الكنيسة وهم بأن يلقى 
خطية ولكن الجنرال كاريئو منعه ء واقترب الجنرال منسه 
وشد على يده » 

وما أن بلغ ناصية الشارع حتى أدرك من نلرة واحدة 
آنه لن يستطيع ارتقام المنحدر , ولكنه يدأ يصحده وهو 
ممسك بذراع الجنرال كارينو حتى اتضح له أنه لن يستعليع 
ذلك بعد » وحاولوا اقناعه عندئن بالجلوس فوق مقعد احضيره 
بوزادا جوتثيمرين لكى يحملوه عند الحاجة ولكنه قال مرعويا : 


كلا يا جترال 6 أرجوك ٠‏ جنينى هذه الاهاتة » 


وصل الى الشمة يفضل قوة ارادته أكشر منها يقتوة 
جسده + وكان من الشجاعة كذلك بأن هبعل حتى المينامء درن 
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مساعدة ٠‏ وهناك ٠‏ ددع كل شخص مؤالوفد. بعيارة مجاملة ٠‏ 
وحان يتكلف الايتسام لكى لا يلاحظوا أنه » فى ذلك اليوم 
الخامس عثى من مايو المزهر لا يقوم برحلة العودة الى العدم ٠‏ 
قدم ميدالية من الذهب محمور صورته عليها هدية للجنرال 
بوزادا جوتييرين » وشكره على كرمه بصسوت مرتقع لذي 
يسمعه الجميع » وعانقه يتآثر حقيقى ٠‏ ثم ظهر فى مؤخرة 
الزورق ٠‏ ملوحا بقبعته فى. حصركة وداع دون أن ينظر الى 
أحد بين الحشد الذى يقول له وداعاء, بدءا من الشاطيء ء 
ودون أن يرى فوضى الروارق فى البحر , ولا الأطفال الذين. 
يسبحون حولها كالسردين ٠‏ واستمر يهن قبعته نحو مكان. 
واحد فى غير اهتمام ؛ حتى لم يعد يرى غير قمة برج الكنيسة 
المتهدم . وعندئذ انزلق تحت سقيفة الزورق» وجلس فى 
الارجوحة ومدد سأقيه حتى. يستطيع جوزيه بالاسسيوس. أن. 
يخلع له جزمته ؛ وقال : سوف نرى الآن اذا كانوا سيصدقون. 
أنتا راحلون أم اها 


كان الأسطول مكونا من ثمانية زوأرق مختلفة الأحجام , 
ومن زورق لشاص له هو وحاشيته ومن موجه السكان وثمانية 
من المجدفين يحركونه برافعات سميكة من الغشب ٠‏ وبغلاف 
الزوارق العادية التى تترسطها غرقة من سعف التخل لوضع 
الحمولة , كان بذلك الرورق سقيفة مخ الجوخ يمكن تثبيت. 
أارجوحة تحت ظلها . وكانث مكسوة من الداخل بنسيج. 
هندىء» ومفروشة بالحمسرء وقد شقت فيها أربع نوافذ لزيادة 
التهوية والنور ».ووضعوا له فيها منضدة صغيرة للكتابة أو 
للعب الورق + ورفا للكتب . وجرة للماء بها مرشح حجرى »2 
واختي المسئول عن الأسطول مخ-.بين آفضل الملاحين » ويدعى 
كازيلو سانتوس », وكان فيما سيق قائد كتيبة من رماة. 
الحرس وله صوت مدو ويضع عصابة قرصان على عينه 
اليسرى , وله دراية كبيرة بالقيادة * 
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وحان مايو اول الشهور المتاسسية لسسمن الكومودور 
البيرس ٠‏ ولتن الشهور المتاسيه لم تحن افضصل الشهون بالنسية 
للزوارق » فالدصرارة القاتلة والعواصف الشديدة والنيارات 
انفادرة » وتهديد الوحوش والحيوانات المؤذيه اتناء النيل ٠‏ 
حان كل ذلك يبدو أنه يتامى ضد رالحة المسساهرين . وكانت 
نتانة فطع اللحم والسمك المدخن المعلقة خطا فى التسقيفه 
الأمامية لزورق الرئيس ٠‏ عذابا اضافيا لكل ششخص. مين 
الصحة ٠‏ وامي الجترال ينقلها بمجرد أن وقع يصيره عليها ٠‏ 
وعندما أدرك الريان سانتوس أن الجنرال لن يستطيع تحمل 
رائحة الطعام أمى بنقله الى آخى الأسطول , فى زوق التموين 
الذي يحمل الدجاج والخنازين الحية ٠‏ و مسع ذلك ٠‏ ومن اول 
يوم للرحلة , وبعد آن تناول بشهية كبيرة طيقين متتاليين من 
عصيدةالذرة صرح يأنه لن يأكل شيئا آخر طوال بقية بقئية الى حلة > 
وقال : يبدو أن هذا من صنع العلاهيسة الكيتونية فر نائندا 

وكان هذ! حقا فأنالطاهية فرناندا ياريجا التى يدعومأا 
.فى ناندا سيتيما كانت موجودة معهم دون أن يعلم ٠‏ كانت 
هندية هادثة و بدينة ٠»‏ ذلقة اللسان ء موهيتها الكبيرة لم تكن 
فى تتييلها الطعام وانما في غريزتها لارضاء شهية الجترال ٠‏ 
وكان قد قرر آن تبقى فى سانتا فى مع مانويلا ساينن التى 
الحقتها بيخدمتها , ولكن الجنىال كارينو استدعاها دون ايطاء 
.من جوادياس بعد آن أخبىه جوزيه بالاسيوس . مذعورا . يأن 
.الجنىال لم يتناول ولا وجبة كاملة منذ عقسية الرحيل 2 
ووصلت الى هوندا فى الصباح المبسكن وأخفوها فى زورق 
الطيور ٠‏ فى انتظار فرصة مواتية ٠‏ ولكنها ظهرت قيل 
المتوقع بسيب سرون الجترال بتناوله عصيدة الذرة » وهو 
طيقه المنضل متنذ أن أخذت صحته فى التدهور ٠‏ 

كان يمكن لأول يوم مخ الابحار أن يكون الأخير , فى 
:الساعة الثانية من بعد الظهر. هبط الليل فجأة . وراحت المياه 


4. .- 


تزبد ٠‏ واهتزت الارض تحت دوى الرعد ووميض اليرق *- 

ويدا المجدقون عاجسز ين عن منيع الزوارق من ان تتحطم 
بالصخور ٠‏ وراقب الجنرال . من تحت السقيفة محاوله 

الانقاذ التى يديرها الريان سانتوس وهو يطلق الصراح, 
والزعيق ٠‏ و بدا كأن مقدرته البحرية لا تكفى للسيطرة عسلى. 
مثل هذه العوارض الجوية » وراقبه فى بادىم الأمن بفضول. 

وأدرك أن الريان أصدر أمرا خاطئا . وعندتد اإتنساق. 
لغرييزته » وشق طريقه تحت الرياح والمطر وهو على شفا 

الهلاك وأصدر آمرا مغالفا لأمن الريان بأن صاح : 


ليس من هذه الناحجية ٠٠٠‏ بل الى اليمين ٠‏ الى. 
اليمين بحق الله ٠‏ 


أطاع المجدفون المسوت الميبحصوح والدى كان لا يزال. 
مفعما يسلطة لا تقهر ,2 وأخنذ القيادة دون أن يفطن الى ذلك 
حتى ابتعد الخط. ٠‏ وأسرع جوزيه بالاسيوس فألقى فوق. 
كتفيه غقطاء ٠‏ وساعده ويلسون واييار! على الوقوف مكاته ٠‏ 
أما الريان سانتوس ققد ابتعد ء. مدركا يأنه أخطأ مرة أخرى. 
بين اليسار واليمين . وانتظ. فى خزى جندى أن يبحث. 
الجترال عنه . ووجده ٠‏ وقال له : 

سامحنى آيها الريان * 

ولكن الجنرال لم يبق فى سلام مع نفسه ء ففى نفس. 
الليلة » وحول النيران التى أشعلوها فوق الشاطىء الذى. 
هبعلوا اليه لقضاء ليلتهم الأولى » روى قصصرانقاذات بحرية 
لا يمكن نسياتها وقال كيف أن أخاه جوان فيسنت , والد 
فرتاندو ؛ مات غرقا عندما غرقت سفينته وهو عائد من 
واشنطةن 2 حيث شترى شحنة أسلحة وذخيرة من أجل أول 
امبراطورية ء وقال انه كان على وشك أن يلقى تفس المصير 
عند اجتيازهم نهى آروكا أثناء فيضانه لأن جواده مات بين 
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ساقيه + واشتبيكت جزمته فى الركاب وسحيته فى دوامه من 
الماع حتى تمدن دليله من فطعه + وروى تيف ابه وهو عى 
.طويق انجو ستورا ء بعد استقلال غرناطة الجديدة يمديل . 
راى فاربا ينقلب فى السيل الجارف بنهن. أورينوك؛ وضايطا 
مجهولا يسبح نحو الشاطىع - وقيل له اته الجنرال سوكريه 
فرد ساخطا : ليس هناك أى جنرال يأسم سواكريه : ولكنهة 
كان أنطونيو جوسيه دى سوكريه فى الواقع » وكان قد رفى 
قيل ذلك بقليل الى رتية جنرال فى جيش التحرير ٠‏ وقد 
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قال الجنرال كارينو : سمعت عن هذا اللقاء . ولكننى 
لم أعلم بتفاصيل الغرق - 


ريما تكون قد خلطت بينه وبين غرق سوكريه الاول 
-عندما هرب من قرطاجنة وطارده موريللو » ويقى فى الماء 
أزبعا وعشرين ساعة تقريبا ٠‏ 

وأردف يقول بعد ذلك ٠‏ كيفما اتفق : 


ل أود لو يهم الربان سانتوس بطريفة ما وقاحتى 
.معه بعد ظهر اليوم ٠‏ 

وف العناخ"الناكوة واف «قياء «ا اقططيك «الحاية كلمن 
على صوت أغنية لا يمكن أن يصدر الا من رجل بالذات ٠‏ 
وارتجف الجنرال فى أرجوحته , وتمتم جوزيه بالاسيوس فى 
.الظلام : انه ايتور بيد ٠‏ وما كاد ينطق بهاتين الكلمتين حتى 
:قطع الأغنية صوت ضار وآمن ٠‏ 

كان أجوستين دى ايتور بيد » الاين الآكين لجنتىال 
لم يفلح فى البقاء أكش من سنة , وأحس الجنرال نحوه بعودة 
مختلفة منذ اللحظة التى رآه فيها لأول مرة وهو واقف وقمك 
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الانتياه . يرتجف ولا يستطيع التغلب على رعشة يديه لانه 
وجد نفسه واقفا امام معيود طفولته . وكان غمره عندتد 
سبعة وعشرين عاما - ولم يكن عمره قد تجاوز السابعة عشرة 
عندما أعدم آيوه رميا بالرصاص فى قرية مغيرة وملتهبة من 
الريف المكسيكى . يعد ساعات من عودته من المنفى وهو 
لا يعلم آنه حوكم غيابيا وحكم عليه بالموت للخيانة العظمى ٠‏ 
ملاته اشياء اترت فى الجنرال منذ الايام الاولى : اولها 
كان مع اوجستين الساعة الذهبية ذات الأحجار الكريمة انتى 
ارسلها له ايوه وهو واقف أمام جدار الاعدام وكان يحملها 
معلقة فى عنقه حتى يعرف الجميع انها تكرمه كثيرا ,» 
والشانى هو السذانجة التى روى بها ان اباه كان يرتدى تيابا 
تنم على أنه فقير حتى لا يعرقه حرس الميتاء » وان ١أمىره‏ 
افتضح يسبب الاناقة التى امتطى بها الجواد والثالث هو 
طى يننته فى الغنام ٠‏ 
كانت الحكومة المكسيكية قد وضعت كل العراقيل حتى 
لا ينضم الى جيش كولومييا » معتقدة أن تجهيزه الحمسكرى 
جنع من مؤامرة ملكية يسانده فيها الجنرال لتتويجه 
اميراطورا على المكسيك يحجة الحق المزعوم كولى العهد + وقد 
جازف الجنرال يوقوع أزمة دبلوماسية خطيرة . أولا لأنه قبل 
الشاب (وجستين بالقابه العسكرية , وثانيا لأنه عيئه ملازما 
له + وكان أوجستين جديرا يهذه الثقة » رغم أنه لم يعرف 
الهدوم يوما واحدا . وسمحت له عادته الوحيدة فى الغنام 
على مواصلة الحياة فى الشك والتردد » يحيث انه عندما 
أسكته بعضهم فى غاية مجدالينا , غادر الجنرال أرجوحته , 
متدثرا بغطاء . واجتاز الممسكى المضاد بتيران الحراسة 2 
ومضى وانضم اليه » ووجده جالسا على الشاطىء » يتأمل 
النهى » وقال له : استمسى فى الغناء يا كابتن - 
وجلس بجواره » وعندما كان يعزف بعضى كلمات الأغنية 
كان يرددها معه بصوته الواهن * لم يسمع فى حياته أيدا 
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كل تلك السعادة حوله ٠»‏ كان [تنتور بيد قد كون مع فر ناندو 
واندريسن » زميلى الدراسات القديمة بمدرسة جورتاون ٠‏ 
ثلاثيا أشاع نسمة شبابية فى حاشية الجنرال التى انهكتها 
استمر آوجستين والجنرال يفنيان حتى اهاجا هدوم 

حيوانات الغاية و73 تسبيا فى تشتيت التماسيح الهاجعة فوق 
الساحل فأسر عت الى المياه كما لو أن كارثة آأرضية و0 
وبقى الجنرال جالسا على الأرض ماهوالا بهول يقظلة الطبيعة 
كلها الى آن ظه. هدب. برتقالى فى الأفق » وطلع النهار ٠‏ 
وعتدئذ استند الى كتف ايتور بيد لكى يقف , وقال له : 

شكرا أيها الكايتن ٠‏ كان يمقدورنا انقضاذ العالم 
بعشرة رجال يغنون مثلك ٠‏ 

تنهد ايتور بيد وقال : آه يا جنرال - اننى لآتنازل عن 
١‏ رأوا فى هوم ابحارهم الثانى أملاكا نغليفة وجميلة فى 
مروج زرقاء تجرى فيها خيول أصيلة بكل حرية ٠‏ ولكدوم لم 
يلبثوا أن اقتريوا من غاية وعاد كل شىء مياشرا ومماثلا ٠‏ 
وقبيل ذلك خلفوا وراءهم أطواقا مصنوعة من جذور الأشجار 
الضخمة . يمضى يها الحطابون لييعها فى قرطاجنة ديزاتد ٠‏ 
وكانت بطيئة جدا بحيث بدت ساكنة وسط التيار 2 وكانت 
تنقل عائلات بأسرها مع أطفال وحيوانات تحت سقيفقات من 
سعف النخيل لا تكاد تحميهم من لفحات الشمس ٠‏ ورأوا فى 
بضع بقع من الغابة الأضرار الأولى التى تقترفها بحارةالسفن 
التجارية لتنذية مراجلها ٠‏ وقأل الجنترال : 

يجب أن تتعلم الأسماك السير على الأرض عتسدهما 
لا تكون هناك مياه بعد ٠‏ 
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أصبحت الحرارة لا تطاق أثناء النهار ٠‏ وكان صخب 
القرود والطيور يبعث على الجنون ء ولكن الليالى كانت جميلة 
ورطبة + وكانت التماسيح تبقى هادثة حلوال ساعات فوق 
كثيان الرمال ء فاتحة فكيها لالتقاط الفراشات ٠‏ وكائنت 
ترى بعد النجوع المقفرة حقول مزروعة بالذرة . وكلاب 
معروقة , تنييح عند مرور الزوارق , ورغم ان تلك الأراضى 
المقفرة كان عليها يعض الفخاخ لصيد الحيوانات وشياك 
صيد تجف تحت الشمس فلم يظهر أى انسان ٠‏ ْ 

وبعد كل هذه السنين من الحروب والحكومات المىريرة 
والغراميات التافهة . بدت اليطالة أشيه يألم مين » وراح 
الجنىال يفك وهو فى آرجوحته . فى الحياة القليلة الياقية 
له والتى يستيقظ أثناءها كل صباح ٠‏ كانت مرأسلاته معدة 
بالره العاجل للرثيين كايسيدق + ولكنه كان يقضى وقبه فى 
املاء رسائل لقضاء وقت الفراغ ال و د 
الأولى كتاب « أخبار فضائح لي ليما » ولم يستطع أن يثير 
اهتمامه الى أى شىء آخى ٠‏ 

وكان ذلك آخ كتاب قرآه عن آخره ٠‏ كان قارئا تهما 
جدا أثناء مهادنة المعارك . وكذلك أثناء استراحات الحب . 
ولكن دون ترتيب أو نظام ٠‏ كان يقرأ فى كل ساعة , مهما 
كان الجو. تارة وهو يتمقى تحت الأشجار . وتارة وهو ممتط 
جواده ء تحت الشمس الاستوائية » وأخرى فى ظل العىريات 
المهتزة فوق الطرق الحجرية , وتارة وهو يهتن فى أرجوحته 
فى نفس الوقت الذى يملى فيه احدى رسائله ٠‏ وقد دمش 
أحد آ[ص حاب المكتيات من كثرة واختلاف المؤلفات التى 
اختارها من كتالوج عام » بدآت من الفلاسفة اليونان الى 
مؤلف فى قراءة الكف ٠‏ قرأ فى حداثته , تحت تأثر مدرسة 
سيمون رودريجن الأعمال الرومانسية » ثم استائف فى 
التهامها كما لو كان يقراً نفسه بالذات . مدفوعا بمسزاجه 
الخيالى والمتحمس - كانت قراءات متقدة وسمته بقية 
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حياته ٠‏ وأخيرا قرأ كل ما وقع تحت يديه . ولم يفضل اى 
كىتب على اطلاق » يل كتابا شيرين » فى عصور مخنلفة ٠‏ 
كانت رفوف كتيه فى مختلف البيوت التى اقام فيها تزخسر 
بالكتب حتى لتكاد آن تقع من فرط ثقلها ء فى حين كانت 
الغرف والممرات تتحول الى صفوف من البكتب المترااحمة . 
بعضها فوق بعض » والى جبال من المستندات والوثائق , 
تتكاشر فى طريقه وتلاحقه دون شفقة ٠‏ لم يستطع قراءتها 
كلها آبدا » وعندما كان ينتقل الى مدينة أخرى كان يتركها 
لي ا ا ا ا 0 
آبد! ٠‏ واضطرته حياته القتالية الى أن يترك خلفه اثرا 
آكش من أن يعمائة فى سح من الكتب والأآوراق . يدءا من 
بوليفيا حتى فنزويلا ٠‏ 
وقبل أن ينخفضش يصره كان يطلب من سكرتيريه أن 
يقرءوا له ““وانتهى بيه الأمن“ إلى آنه لم ميشه يقير ا اللذقا 
الا بهذه الطريقة لآن النظارة كانت تضايقه ٠‏ ولكن اهتمامه 
يما يقرا انخفض شيئًا فشيئًا فى نفس ١اأوقت‏ . و تسب ذلك, 
أكعادته دائما الى سبب يعيد عن ارادته . اذ قال : 
الواقع آن الكتب الجيدة أصيحت تقل شينا فشينا » 

. كان جوزيه بالاسيوس الوحيد الذى لا يبدى أية اشارة 
عن سأمه من فتور الرحلة , ولم تكن الحرارة ولا قلة الىفاهية 
تؤّش فى سلوكه الطيب ولا فى أناقته » كما أنهما لم ينتقصما 
من خدمته لسيده ٠‏ كان عمره أقل من العنرال بست ستوات . 
,وقد ولد عيدا فى د بيت الجنرال اش زلة لأفريقنية مع أسباتى 
ووش طقة نسرة وارن الل ز ديقع النسفن فى لعي ,ا تصيته 
الزرقاوين الصافيتين ٠‏ ويخلاف تحفظه الشديد . كان يملك 
مجموعة من أجمل الملابس وأغلاها - وقضى كل حياته بجوار 
الجنرال:, ورافقه فى نفيه المزدوي . وكان فى الصف الأول 
فى حملاته وكل معاركه وهو مرتد الثياب المدنية , لأنه لم 
يعتيل لنفسه الحق أيدا فى ارتداء الملابس العسكرية - 
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كان الجمود الجبرى اسوأ ما فى الرحلة . ففى أصيل 
ذات يوم استولى الملل على الجنرال .وهو يلف ؤيدور تحت 
السقيفة الضيقة بحيث اوقف الزورق لكى يتمشى* وشاهدوا 
فوق الوحل المتجمد اثار طائي كبير إلحجم كالنعامة وثقيل 
كالبقرة ولكن المجدفين لم يستغربوا » فطبقا لهم كان هناك » 
فى تلك الأنحام رجال لهم ضخامة شجلة السييا الاسريكية 
باعر اف وارخل الديكة » وقدسعن من هذه الاسنظورة : كنا 
كان يسخ من كل ما يفوق الخيال ؛ ولكنه أطال نزهته آاكثر 
من المتوقع » واضطروا آخيرا الى اقامة. الخيام على الرغم: من 
رآى الكابتن ومن ملازميه العسكريين الذين رأوا المكان شديد 
الخطورة وغير صحى ٠‏ وبقى مستيقظا طوال الليل تضنيه 
اللحر اذه وحيؤقن العاموين الى كات تنديق النانوسية 
الخانقة ٠‏ و بقى مترقبا زئير الأسود الذى جعله فى حالة تأهب 
طوال الليل + وقى نخو الساعة الثانية ضباحا مضى لكى 
يثرش مع الجماعات التى 7 تتولى الحراسة .حول النيران + ولم: 
يعدل عن الوهم الذى أيقاه ساهرا الا فى القجى وهو, يتامل, 
(آول [شعة الشمس الذهيية اذ قال : 1 


حسنا ٠‏ يجب أن ترحل لآن دون أن تتصرف ضلى 
أصدقائنا ذوى أرجل الديكة ٠ه‏ ' 


وفى اللحظة التى هموا فيها بالابحار قفن الى. الو 
كلب أسود هزيل وآجدب واحدى قوائمه متحجرة * وأسرع 
كليا الجنرال نحوه . ولكنه دافع عن نفسه , رغم عاهتهء 
بسراسة انتحارية بحيث انه لم يستسلم بعد أن غطاه الدم 
وتمزق عنقه - وأصدر الجنرال أمره بابقائه » واهتم جوزيه 
بالاسيوس به . كما فعل مرارا مع كلاب الشوارع ٠‏ 


وفى نفس اليوم آووا ألانيا ده القوم وتركوه فى 
جزيرة رملية لأنه ضصرب أحد المجدفين بالعصا * وما أن صعد 


الى سطح الزورق حتى قدم نفسه كفلكى وعالم نباتى » ولكن 


١١اب‎ 


ظلهى يوضوح ء من .خلال الحديث أنه يجهل كل شىء عن هذين 
العلمين » وعلى المكس من ذلك قال انه رآى يعينيه الرجال 
دوى أرجل الديكة وأئه مصمم على الامساك بأحدهم لكى 
يعرضه فى أوروبا فى قنص كظاهرة لا يمكن مقارنتها 
الا بالمرآة العنكبوتالتى ظهرت فى أمريكا وأثارت ضجة كبيرة 
فى الموانى الأندلسية قبل ذلك بقرن ٠‏ وقال له الجترال : 

خدذنى آنا ء فانا على يقين من آنك ستكسب الكثير من 
المال اذا عرضتنى فى قفص على أننى أكبر راس يبقل فى 
التاريخ ٠‏ 

تقبله فى البداية كمهرج ظريف , ولكنه غير رأيه عندما 
بدأ يروى قصصا وقحة عن الشذذذ المعيب للبارون 
الكسندر فون هميولد » وقال يخاطب جوزيه بالاسيوس : كان 
يجب أن نعيده الى جزيرته ٠‏ وفى المساء التقوا يمن كب 
اليريد . وكانت تسسر نحو عالية النهن ٠‏ ولجأ الجترال الى كل 
فنه فى الاغراء لكى يفتح الوكيل حقائب البريد الرسمى , 
ووافق الوكيل على الرغم من أن حمولة المركب كانت كبيرة - 
وفى نفس تلك الليلة تذمنى الجنرال بينما كان فر ناندو يقرآ 
له رسائله وقال : 

أن هذا التعاجز ليس حتى جديرا رسعرة واحدة من 
رآس همبولد ٠‏ 

كان قد فك. فى البارون حتى قبل أن يصعد الألانى الى 
الزورق ٠‏ لأنه لم يستطع أن يتصور كيف يتمكن من أن 
يعيش فى هذه الطبيعة غير المروضة: - 


وقد عرف همبوٌكد فى باريس ٠»‏ عندما كان هذا الآخير 
عائدا من رحلة ف البلاد الاعتدالية ٠‏ وادهشه ذكاوه 


1٠4 


وتقافته ويهاء جماله الذى لم يره أبدا فى أية أمراة *- 
وكانت دهشته أقل عندما أكد له أن المستعمرات الاسيانية 
فى أمريكا ناضجة للاستقلال ٠‏ قال ذلك دون آية رعشة فى 
صوته + فى حين أن الجنرال نفسه لم يكن قد فكنى فى ذلك 
آبدا . ولا حتى كوهم من الأوهام . 

كان هميوكد قد قال له : ولا نفتقر الا لرجل ٠‏ 

ويعد ذلك يسنوات روى الجنرال وهو فى كوزو الواقعة 
لجوزيف بالاسيوس ٠‏ ربما لأنه رأى نفسه فوق العالم وان 
التاريخ برهن على أنه هو ذلك الرجل ٠‏ ولم يكرر ذلك لأحد 
آخي ٠‏ ولكن فى كل مرة يدور الحديث حول البارون : كان 
ينتهن القرصة لكى يشكره على بعد نظره ٠‏ 

ان همبولد قتح عينى ٠‏ 

كانت هذه رابع مرة يعينى فيها نهر مجدالينا . و 
يستطع تجنب الانلياع بأنه يعود بحياته الخاصة الى الماضى ؛ 
فقد عبىه أول مرة فى سنة ١811!‏ : عندما كان كولوثيلا 
بالمليشيا مهزوما فى يلده يالذات : ووصل الى قرطاجتنة 
دينا ند من منفاه فى كوراسا وبحثا عن وسائل لاستئناف 
الحرب + كانت غرناطة الجديدة مجزأة الى أقسام مستقلة , 
وقضية الاستقلال تلهث تحت ثقل ردع الاسباتيين الشرس: 
وكان التصى النهائى يبدو فير مؤكد من وقت الى آحيى ٠‏ 
وآثتاء رحلته الثالثة فى المركب التجارى كما يدعره تمت 
عملية التحرير : ولكن حلمه الجنونى تقريبا . وهو توحيد 
القارة بدآ يتحطم ٠‏ وآثناء هذا الهيوط النهاثى تيدد الحلمء 
ولكته كان لا يزال يعيش مع ذلك فى تلك العبارة التى كان 
يرددها ياستمرار : سيكون لأعدائنا كل المناقع طانلا لا نوحد 

كانت رحلته الأولى هى أكش رحلاته تأثيراء بينالذكريات 
التى يشتىك فيها هو وجوزيه بالاسيوس ؛ وذلك عتدما قاموا 
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يحرب تحرين النهر ٠‏ ففى عشرين يوما , وعلى راس مابتى 
رجل مسلحين بشتى أنواع الأسلحة لم يتركوا فى حخوص 
مجدالينا اسيانيا ملكيا واحدا على قيدالحياة - وادرك جوريه 
نال وين الى أى حد تغيرت الأمور عتدما رأوا فى «النيسيو 
الرابع من رحلتهم هذه على سواحل .القرى صفوقا من التسام 
تنتظي مىور الزورق وقال : هؤلاء هن الأرامل ا وانحنى 
الجنرال ورآهن متشحات بالسواد . فى صفوف متراصة على 
الشاطىء كالغربان المذكرة , تحت الشمس اللافحة يتمنين 
ولو تحية مواسية ٠‏ وكان من عادة الجنىال دييجو ايبارا , 
شقيق اندريس أن يقول.ان الجنرال اذا كان لم ينجب طفلا 
واحدا ء قانه كان على العكس الأب والأم لجمييع أرامل الآمة , 
فقد كن يتبعنه الى كل مكان , ويبقيهن على قيد الحياة يكلمات 
مؤثرة كانت عيارة عن كلمات مواساة حقيقية ٠‏ ومع ذلك 
فقد تحولت أفكاره نحو نفسه أكشش منها نحو الأرامل عتدما 
رآى صفوفهن الكثيية وقال : 

الأرامل الآن هم نحن ٠٠٠‏ نعن اليتامى والعجزة 
ومنيوذو الاستقلال ٠‏ 


ولم يتوقفوا فى أية بلدة قبل مومبوكس , فيما عدا 
بويرتو ريال » حيث يمتسد الطسريق الذى يربط اوكانا 
بيمجدالينا - وهناك كان فى انتظارهم الجترال المنزويل 
جوزيه لورنسيو سيلفا الذى اضطلع بمهمة اصطحاب الرماة 
المتمردين حتى الحدود. ٠‏ و أقبل: للانضمام الى الحاشية ٠‏ 


بقى الجنرال على سطح الزورق حتى المساء ثم هبط لكى 
ينام فى معسكر مرتجل , وفى أثناء ذلك استقبل فى الزورق 
الأرامل والعجزة وجميع مخ أصابتهم الحروب بالاخكلال 
والاضطراب »٠‏ الذين آرادوا رؤيته ٠‏ كان يثتذكن:كل: واحد 
منهم تقريبا » بوضوح عجيبء فمن بقئ منهم فى القرئ. كانوا 
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يحتضزون فى. البؤس أما الآخرون فقد.مضوا بحثا. عن. حروب 


ا 


جديدة لكى يبقوا على قيد الحياة » أو غدوا قطاع طرق ٠٠‏ 
فى كل الأراضى الوطنية ٠‏ وقد أوجن أحدهم فى عبمارة 
واحدة احساس الجميع يآن قال : « ان لدينا الاستقلال الأن 
يا جنرال فقل لنا ماذا نصتع بيه اليوم » * وفى غمصسرة 
الانتصار علهم أن يتحدثوا هكذا ويذكروا الحقيقة . ولكن, 
الحقيقة غيرت السيد ٠‏ قال لهم :«ان الاستقلال ما هو 
الا قضشية لايد من كسيها . وان التضحيات الكبيرة يجب أن. 
تأتى بعد ذلك لكى تجعل من الشعوب وطنا واحدا »ا مه 

ردوا عليه قائلين : ان التضحيات هى الشقىء الوحيد 
الذى أتجنز تاه آيها الجنرال ٠‏ 
التضحيات مرة آخرى . فالوحدة لا ثمن لها » 

وفى تلك الليلة بيئما كان يتجول فى الجرن الذى علقوا' 
فيه آ[.جوحته لكى ينام رأى امرأة تتحولاليه وهى فى طريقها' 
لكى تنظى اليه » ودهش لأن عريه لم يدهشها ٠‏ بل انه سمغ. 
كلمات الأغنية التى كانت تدندن بها : « قل لى ان الوقت ليس 
متأهرا أبدا للموت من الحب » وكان حارس البيت ساهرا"' 
تحث سقيئة عتبة الييث * وسأله الجنرال : 

هل توجد هنا امرأة ؟ 

بدا الحارس واثقا من تفسه وهو يقول : 

لا توجك امرأة جديرة بفخامتك +٠‏ 

ب وغير جددرة بفخامتى ؟ 

أجاب الحارس : وغس جديرة أيضا ٠‏ لا توجد أية امرأة 
الا على بعد فرسم ٠‏ 
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كان الجترال شديد الثقة بأنه رآها بحيث بحث عنها 
فى كل أرجاء البيت بعد ذلك ٠‏ وأصر على أن يتحقق ملازموه 
من ذلك + وآخى رحيله فى صباحاليوم التالى (كش من ساعة, 
ولكنهم لم يجدوا أحدا ٠‏ ولم يعد الى الحديث عنها . ولكن 
[ثناء الاستراحة من الرحلة , كان يعود فيتحدث عنها مع 
جوزيه بالاسيوس ٠‏ وقد بقى هذا الأخير على قيد الحياة 
سنوات عديدة ٠‏ وما تيقى له من الوقت لكى يتذكر حياته 
الماضية مع الجنرال كان من الكفاية لكى يتذكن أتفهالتفاصيل 
التى مرت به ٠‏ أما الشىء الوحيد الذى لم يستطع آن يجلوه 
فهو هل كانت تلك الرؤٌيا فى ليلة بس برتوريال حلما أو هذيانا 
أو شيعا + 

ولم يتذكنر أحد الكلب الذى التقطوه فى الملىريق والذى 
راح يتسكع هنا وهناك بينما جراحه تندمل . حتى أدرك 
الراملة العنفن بالحاقية ايه لا انم له ,ققد تقلقوه يسامطن 
الفنيك » وعطروه ء ولكتهم لم يفلحوا فى تخليصه من منظرء 
البائس ومن جربه ٠‏ وكان الجنرال يستنشق الهواء النقى 
فى مقدمة الزورق عندما جر جوزيه بالاسيوس الكلب تحوه 
وسأله : ارا 


آى أسم نتطلق عليه ؟ 
أجاب الجنرال من غير أن يفكر لحظة : 
- يوليان 5 
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كانت تقف بالميناع سفينة حر بية صثيرة ما كادت تى 
ان أسطولا هن الزوارق يقترب حتى انطلقت فى مواجهته ٠‏ 
ورأها جوزيه بالاسيوس من نافذة السقيفة , وانحنى ذوق 
الأرجوحة حيث الجنرال . مطبق العينين وقال : 

تحن فى مومبوكس يا سيدى ٠‏ 

قال الجنرال دون أن يفتح عينيه : أرض الله - 

كان النون ماكلا تتديؤا + مدد اعثر إعاعا ومينانة 
كمستنقفع لا شعلان لد . وتغدو الحرارة اكش كثافة بحيث 
كان يمكن لمسها باليدين ٠‏ وكان الجنرال قد تخلى بدون مرارة 
من التطلع الى شروق الشمس اللحظى وغرويها المتقطعاللذين 
كانا يحتجزاته فى الايام الاولى فى مقدمة الرورق.غ: واستسلم 
للاحبامل ٠‏ لم يعد يمل ايد رساتل ولم يعد يقرأء ولم يعد 
يلقى على مرافقيد أية أسئلة تدل على اهتمامه بالحياة » وحتى 
اثناء ساعات القيلولة الشديدة الحر كان يلتف فى غطائه , 
ويبقى فى أر.جوحته . عاق العينين * وخحشى جسوزيه 
بالاسروس ألا يكون قد س معه . فكرر عبارته . ورد عليه 
الجنرال من جديد من غير أن يفتح عينيه : 

مومبوكس لا وجود لها ٠‏ اثنا نحلم بها أحيانا ولكنها 
مر م حودة ٠‏ 

قال جوزيه بالاسيوس : يمكتتى على الأقل أن أؤكد لك 
دود بر ج سانتا باريارا . فانتى آراه من مكانى هذا ٠‏ 

فتح الجنرال عينيه المتعبتين » وجلس فى الآرجوحة . 
وراى فى ضوء الظهر المتوهج الأسطح الأولى لمدينة مومبوكس 


القديمة والمنكودة الحظ التى خريتها الحرب وافسدتها فوضى 
الجمهوريه . واهلك الجدرى الكتير من اهلها ٠‏ كان النهن قد 
يدا حمى ذلك الوقت تغيسر مجراه يازدراء كبير + كان يجب ان 
ينتهى قيل نهاية القرن فى اهمال تام - أما السد الحجيرى 
الكيير الذدى كان اعضاء المجلس المحلى يسارعون يتن ميمه 
شى اصرار عجيب عفب الاضرار التى تحيق به بعد كل ميضان. 
فلم يبق منه الا أنقاض مبعنرة فى شاحلىء من الحصياء ٠‏ 


اقتريت السفينة الحربية من الزوارق . ووجه ضا يعذ 
الملكية , المدفع نحوهم - واستطاع الكابتن كازيلو سانتوس 
أن يصسيح به : 


- لا تكن أحمق ٠‏ 

توقف المجدفون على الفور » وبقيت النزوارق تحت رحمة 
التيار ٠‏ وصوب الرماة بنادقهم تحصو السفينة فى انتظار 
الأوامن . ولكن الضابط ظل رابط الجاش ٠‏ وصاح . 

جوازات ا مرور باسم القانون ٠‏ 

وعندئذ رأى هيكلا يظلهر من تحت السقيفة . ويدا 
منهوكة ولكنها زاخرة بسلطة لا ترحم يأمر صاحيها الجنود. 
بخنضص أسلحتهم ثم يقول للضابط بصوت رقيق : 

كان الصشناييك يجهل من هو > ولكن عتدما قال ل١.‏ فرتائدو 
ورافقت السفيتة الس بية أسطلول الزروارق حتى المياء 
وجرسها يدوى بكل قوة ٠‏ ولم تكن المدينة قد لهرت كلها 
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يعد عند منععلف النهر عتدما قرعت أجراس الدنيسة التمانية 


.مت (لآذان لي 


شانت سانناهروز دى بوميوكس الميناء التجارى بين 
الساحلالكار يبى وداخلالبلاد فى عهد الاحتلا ل الاستعمارى* 
وكان هذا بداية ثراتها » وعندما يبدآت زوبعة الحرية فى 
الهيوب كانت تلك الخلوة الارستقراطية اول من نادى يها ٠‏ 
واستردها الاسبانء ولكن الجنرال ينفسه حررها مرة أخرى ٠‏ 
ولم يكن بها غير ثلاثة شوارع موازية للنهس. . عريضة وممتدة 
ومغيرة . ببيوت متجانسة نوافذهأ عريضة ازدهن فيها خمسة 
من النبلاء الفرنسيين وصمدت فيها صناعة المصوغات على 
الرغم من تغييس الجمهورية ٠‏ 

ولكن كان الجنرال هذه المىرة قد تخلص من غرور مجدهء 
ومهيا ضد العالم بحيث تملكته الدهشة وهو يرى جمهورا 
ينتظره فى الميناء ٠‏ كان قد ارتدى فى عجالة كبيرة بنطلونا 
من القطيفة وجزمة عالية . والقى فوق كتفيه غطاء رغم 
الحن :روبدلا من علاقنة اللين ابسن القسة وات العواف التى 
ودع يها القوم فى هوند! ٠‏ 

كانت هناك جنازة فى كنيسة كونسبشيون يحضيرها 
أولو الآمر المدنيون . وعدد كبر من رجال الكنيسة والطوائف 
الدينية والطلبة ورجال مرموقون بالملا ب سالرسمية؛. وتملكهم 
الارتياك والاضطراب وهم يسمعون رنينالأجراس » وحسبوا 
أنه انذار حرب » ولكن المحافظ دخل وهو فريسة اضطلراب 
كبير و همس فى أذن العمدة بالخبني ثم صضاح لكى يس معه 
الجميع : 

وصل الرئيس الى المبناء ٠‏ 

لأن كثيرين كانوا يجهلون أنه لم يعد رئيساء كان ساعى 
اليريد قد مس يوم الاثنين» وأذاع فى كل قرى النهر الإشاعات 
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التى تدور فى هوندا! ء ولكنه لم يقدم أية ايضاحات 2 بحيث 
جعل الالتباس مصادفة الاستقيال أكش احتداما ٠‏ وألغيت 
الجنازة تقرييا » وشيعت جماعة من المقربين فحسب التايوت 
حانى المقيرة وسط عاصفة من الصواريخ ورنين النواقيس - 

كان مجرى الماع ما يزال مأفا يسيب الامعطلار الخفيفة 
بحيث أنهم أضطروا الى ان يتسلقوا وهدة مملوءة يالانقاسن 
لكى ييلغوا الميناء ٠‏ وأيعد الجنرال فى شىء من الاستياء ريجلا 
تقس لكن ديجلة ‏ «وصضكه سسعيه 1 إلى قزااع المكايتن ايبار! 
وهو يتعش فى كل خطوة ويظل واقفا بكل مشقة ولكنه تمكن 
من الصعود محتفظا بوقاره 2 


وفى الميناء صافح أولى الأمن يقيضة قوية لا دخل فذيها 
لحالة جسده ولا لضيآلة يديه . والذين سيق أن راوه فى 
زيارته الأخيرة للمدينة داخلهم الشك فى صدق ذاكرتهم فقد 
يدا مسنا جدا كابيد . ولكن القليل من النفس المتبقى له كان 
من الكذاية لكى لا يسمح لأحد بالارتياب فى الأمر ٠‏ ورفض. 
عربة يوم الجمعة المقدس التى أعدوها له 2 ورضى أن يمثشى 
حتى الكنيسة . واضطر أخيرا أن يركب بغلة العمدة . وكان 
هذا الأخير قد آعدها عندما رآه يهبط من الزورق وهو فى 
هذه الحالة من الوهن - 

وكان جوزيه بالاسيوس قد لاحل فى الميناء وجوها كثيرة 
مبقعة بجمرات الجدرى ٠‏ كان وباء عضالا انتشىر فى قرى 
د.جدالينا . وانتهى الأمر بالأهالى الى الشضوف منه أكثر من 
خوفهم من الاسبان ء منذ أن آياد جنود التحرين اثناع 
دملة النهى « وفيما يعد واذ أصر الجدرى على انتشاره ع2 
استطلاع الجنرال أن يقنع أحد علماء الطبيعة . أثناء مروره 
بالبلدة بياليقاء لكى يحصين الأهالى بتلقيحهم بالمصل الذى 
يلقحوت يه اليهائم المسابة بالجبرى *.ولكن الممبل حييب 
في موت الكثيرين بحيث رفض الجميع سماع أى شىء عنه:. 
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وفضلت أكثى الآمهات أآخطار العدوى لآينائهن عن أخطار 
الوقاية - ومع ذلك فقد كانت التقارير الرسمية التى كان 
العج ل تيقلها ها طبظ جكلتة بيضدة [ن. الوباة قن اكز صل . 
ولهذا عندما أخيره جوزيه بالاسيوس بعدد الوجوه المجدورة . 
كان رد فعله دهشته أكش منها تقززا وقال : 

ب سيكون الآمر هكذا دائما طالما سيستمر المسئوثون فى 
الكذب علينا مراعاة لنا ٠‏ 

ولم ينم عن مرارته للذين استقبلوه فى الميناء ٠.‏ بل ذكر 
لهم نبأ وجين! عن وقامع استقالته وعن حالة الفوضى التى 
ترك فيهأ سانتا فى . واصدر أمره فى نفس الوقت بمسائدذ 
جماعية للحكومة الجديدة وقال : ليس هناك خيار آخن فاما 
الوحدة واما الفوضى . وأعلن انه راحسل دون أى أمل فى 
الوحدة . ليس للاستشفاء من آلام جسده العديدة والموجعة 
وانما للاستجمام واسترداد هدوثه من الهموم التى سببتها له 
آلام غير آلامه ٠‏ ولكنه لم يحدد متى سيرحل ولا الى آين - وعاد 
فكرر . دون أى داع لذلك ٠‏ يآنه لم يتلق بعد جواز الحكومة 
لمنادرة اليلاد » وشكرهم من أجل العشرين سنة من المجد التى 
منحتها له موميوكس ٠‏ وطلب منهم آلا يميزه بأى لقب غسير 
لقب المواطن العادى ٠‏ 


وكانت الكنيسة المزينة بقماش الحداد الرقيق والتى 
يفوح متها آريجالزهور وتتألق بالشموعالمأتمية قد اجتاحتها 
الجماهسر لتسبيحة شكن. مرتجل ٠‏ وأدرك جوزيه بالاسيوس ', 
وكان يجلس مع الحاشية . آن الجنرال غير مستريح فى 
مقعده ٠‏ وعلى العكس كان العمدة . وهو خلاسى عتيد , له 
لأسن أسد مهيب » جالسا يبجواره بكل ارتياح 9 وأعارت 
فرناند! ٠‏ أرملة ينجوميا » التى تسببت بجمالها الكريولى فى 
كثير من الأضيرار فى بلاط مدريد ء مروحتها المصنوعة من 
خشب الصندل للجنرال , فى معاونة منها للتغلب على فتور 


١5 1/ 


يتأكرها الى آن بدآت الحرارة تضايق تنقسة . وهمس عتدنل 


في اذن العمدة : 


صدقنى اننى لا استحق هذا العذاب ٠‏ 

قال العمدة : لحب الشعب ثمته يا صاعب الفخامة - 

نيس هذا حبا للأسف وانما هو فضول ٠‏ 

و يعد الانتهاء من تسبيحة الشكى أعاد المروحة لارملة 
يتجوميا ؤهو ينحنى فى احترىام . وأآرادت أن تهديها اليه 
قائلة : 

شوفنى بالاحتفاظ بها » ذكرى من شخص يحبكت ٠‏ 

أجاب ٠‏ وا أسفاه يا سيدتى . فلم يبق لى كثير من الوقت 
للدتكريات * 

آراد الكاهن أن يحميه من الس تحت قبة الخنيسة: امتاخ 
انتقاله متها الى كلية سان بلدرق أبوستول . وهى دبتى من 
طابقين برواق رهبانى مزخرف يبالسرخس والقر نقل. وخلفه 
آأرض مثيرة مزروعة بأآشجار مثمرة + وفى ذلك الفمسل . 
الممرات يسيب هواء النهر. غير الصحى ء ولكن الغرف المجاورة 
تبقيها فى عتمة خريفية ٠‏ 

سيقه جوزيه بالاسيوس لتجهيز كل ثىء - كانت الغخرفة 
ذات الجدران الخشنة والتى طليت حدايثا بالجير غير مضاءة 
جيدا يسبب النافنة الوحيدة ذات المصصراعين الخضراوين التى 
تطل على البستان 3 وغير جوزيه بالاسيوس من و سم الغر أي 
حتى تكون النافنة التى تطل على الحديقة عتد قدميه لا عثد 


١كم‎ 


ويستنشق رائحتها ٠‏ 


وصل الجترال . مسستتدا الى ذراع فى ناندو . ومعهما 
كاهن الكنيسه . وهو فى نفس الوقت رتيس الكلية ٠‏ وما 
كاد يجتاز الياب حتى استند بظهره الى الجدار وفد جل بتمه 
رامحة الجواقة الممروضة فى اناء فوق حافة النافذة والتى تملا 
الرائحة التى اعادت اليه ذكريات قديمة مزقت قلبه حتى 
كما لو ان كلل شىء فيها يكشف له ذكريات قديمة . ففضلا 
و منضصدة صغيرة يجوار الغراش من نفس نوع الخشب فوقها 
قر صن من الى خام وكرسى كيين منجد يالمخمل الأحمن » وعلى 
الحائم-ل 2 يبجحوار النافنة ساعة مثمنة الأضلاع بآرقام 
رومانية متو قمة على الساعة الواحدة و سبع دقائق 9 وقال 
الجترال : 

- أخيرا شىء لم يتغي ٠‏ 

دهش الكاهن وقال : معذرة يا صاحب الفخامة , ولكننى 
لا آذكر أنك سيق أن أتيت هنا على الاطلاق ٠‏ 

يدت الدهشة على جوزيه بالاسيوس هو الآخر » لأنهما لم 
يأتيا الى هذا البيت من قبل ٠‏ ولكن الجنرال آيد ذكرياته 
بايضاحات موكدة ل بحيث يدت الحيرة على وجسوه الجميع 3 
ولكنه » مع قلكء حاول أن يطمئنهم بسخريته العادية فقال : 
لعل ذلك تجسيد سابق ٠‏ ومهما يكن فكل شىء معتمل 
مدينة ر ينا قيها رجلا محروما يمثى تحت قبة ٠‏ 
ويعد قليل انقض على المدينة وابل من المطى صحبه رعد 
أغرق المديتة ٠‏ واتتهن الجنرال الفرصة لكى يستريح من 


دى 


1١ ان‎ 


عيلة الاسقبال وامفيعع يريج الجوافة ...دي حين. نطاهر 
ومو بكامل تيابه بائه ينام على ظهره فى عتمه المرحه © بم 
تام فعلا فى الصمت الشافى . يعد الطومان . وخرف جوريه 
ا ون ذلك لآنه سمعه يتكلم بالأسلوب السليم واللهجهه 
الواطدة المميزة لشيايه اللذين لن يجدهما يعد الا فى العام ' 
تكلم عن كاراكاس , مدينة انقاض لم تعد مديذنه بجدرابها 
انتى تغطيها الاعلانات المهينة له . وشوارعها التى تفيضر 
سين لبوا الأدمى + وسهس جوزيه بالاسيوس فى ركن من 
الفرغخة وهو يحرص على ألا يراه أحد لكى يتأكد من أن أحدا 
ادن عون اخافية يمكن أن يسمع تلك الاعترافات التى يقر بها 
الجنرال فى منامه ٠‏ وأرسل من الياب الموارب اشارة لدكولو نل 
ويلسون » فأيعد هذأ الأخير الحارس الذى يذرع الحديقة - 

قال الجنرال : لا أحد هنا يحبنا . ولا احد يطيعنسا دى 
كارا كاس » وقد تعادلنا , 

واستطرد بمسحة من التحسرات المريرة . خلاصضة محد 
منكك حملته ريح الموت مهلهلا + ويعد ساعة من الهديان 
استيقظل على صيحة جماعة فىالرواق وصوت معدنى متعاظم. 
وأعللق غطيطا فظا وقال دون أن يفتح عينيه . وفى صوت 
كان يسبب اليقظة : 

ماذا يحدث بحق الله ؟ 

كان السميوقه محافو قن ارال لوو قوز كان كاين - 
المحارب القديم فى حروب التحرين والمعروف يعليقفه الحاد 
و بشجاعته التى تكاد تتسم بالجنون . يحاول الدخول عنوة 
فى الغرفة قيل الموعد المحدد للمقابلات - تحدى الكولو تيلى 
ويلسون يعد آن ضيرب آحد ملازمى الرماة بالسيف . ولم 
يستسلم الا لسلطة الكاهن الدائمة الذى قاده برقة الى المكتب 
المجاور ٠‏ وصاح الجنرال محنقا بعد آن أخيره ويلسسون 


0 


قل لكار خامو اننى مت ٠+‏ هكل|ز ٠٠١‏ اننى مث 0 
دهب الكولونل ويلسون لمواجهة العسكرى الراعد الذى 


كان قد ارتدى لهذه المناسية زيه الاحتفالى المزين بمجموعد 
سن الآوسمة الحربية + ولكن كبرياءه كانت قد هبطت خمسة 
أمتار تحت الأرض . وفاضت عيناه بالدموع . وقال : 


كلا يا ويلسون ** لا تخبرنى بالرسالة ٠٠‏ اننى 
سمعت كل شيع ٠‏ 


وعندما فتح الجنرال عينيه . رأى أن الساعة مازالت 
كشي الى الواحدة وسبع دقائق ٠‏ وملاها جوزيه بالاسيوس , 
وضيكحلها مصادفة وتآكد على الفور انها قد انتظمت مع الوقت 
المسحيح فعلا يأن تحقق من ذلك من ساعتى جيبه ٠‏ وبعد 
ذلك يقليل دخلت فرناندا باريجا وقدمت للجنرال عطليقا من 
اليختى . ولكنه رقض أن يتناوله رخ غم انه لم يذق شيئًا منذ 
الأمس , غير آنه أمن أن بد حب التليق فون لكب حل بيه 
اثناء المقابلات ٠‏ واستسلم مع ذلك لاغراء الجوافة واختار 
منها و احدة من السلة - وانتشى لحظة برائحتها . ثم التهمها 
شيثا' هيت فى قر اهة وهو يتنهد »تم علس فى الأرجضوحة 
وسلة الجوافة بين ساقيه ء و آأكلها كلها واحدة اث اللأخرى .2 
حتى دون أن يتيح لنفسه الوقت لكى يتنفس ٠‏ وفاجأه جوزيه 
بالاسيوس وهو يتلذذ بآخر ثمرة ء وقال له : 


اثنا سئموت +٠‏ 

أجابه الجنرال بطيية خاطر : اثنا متنا فعلا ٠‏ 

وفى الساعة الثالثة والنصف بالتدقيق . كما هو متوقع. 
0 يادخال الزائر ين الى المكتب » كل اثنين معا لأنه يستطيع 


بن د اللويقة أن سرف احدهها انا نا عملا ينهي انه مول 
لسماع الآخر - ووجده الدكتور نيكازيو دل فال الذى دخل 


اللزدمل 


بين الآوائل مواسيا ظهره الى نافنة مضيئة تشرف على كل 
الضيعة وعلى المستنقعات التى يتصاعد منها الدخان على 
مبعدة منهأ » وكأن يحمل فى يده طبق اليخنى الذى أحضرته 
فىتاتند! باريجا والذى لم يلمسه لآن عسر ١‏ ملم يسسسنتيت 
الجوافة بدآ يسرى مفعوله ٠‏ و آأوجزالدكتور دل فال قيما يعد. 
انطباعه عن تلك المقابلة بعيارة عنيفة : « ان هنا الرجل 
مشرف على الموت » واتفق جميع من مثل اليه على ذلك . كل 
بطريفته ٠‏ ومع ذلك . وحتى أكثي المتأثرين بسوعم حالته , 
الحوا عليه لكي يزور القرى المجاورة لمباركة أسلفالهىم , 
وافتتاح .جمعيات هيرية أو للتحقق من حالة الاهمال التى 
اغرقتها فيها الحكومة ٠ ٠‏ 


وبعد ساعة , أصبح الفثيان والاسهال يسيب اليوافة 
امرا لا يطاق + واضطر الى ايقاف المقايلات رغم رغيته فى 
استقبال جميع الذين ينتظرو نه مننذ الصباح - ولم يعد هناك 
مكان فى الحديقة لوضع العجول والماعن والدجاج 5 
الحيوانات المختلفة التى أتوه يها كهدايا . واضططلى الرماة من 
جنوه السرزاقة ال التددل حسى لا يكون هناك طمع + وليكن 
الهدوء عاد يمد هيوط الليل .ء يفضل سيل جادت يه العناية 
الالهية » فصفا الجو وساد السكون - 


ورغم رفضن الجدرال الصريح ٠‏ أعدوا غداءع شرف فى 
الساعة الرابعة بعد الظه. فى بيت مجاور . ولكتهم احتفلوا 
بالخااق بدونه لآ الاسمال الذي فيك فيه العو اقة جين 
فى حالة استعجال حتى الساعة الحادية عشرة مساع + ويقى 
فى أرجوحته خاش.ا فريسة مغص واستسرواحات واحساس بأن 
روحه تتلوى فى مياه متحركة - وجاءه الكاهن بيدواء أعدء * 
صيدلى البيت . ولكن الجنرال أقصاه قائلا : « اذا كنت قد 
ققدت السلطة بسيب مقيىعء ذأان مقيئًا آش. سيودى بى » " 
و أس ةسل لمصيره وهو يرتعش من تأ كير العرقالبارد فى عظامه 


ليك 


دون أى عزاء آخر الا الالحان الموسيقية التى تنيعث منالحفلة 
النى لع :يحضيرها * وشيدا افزفينا حداث عاضقة يطنة وزال 
الالم » وتوقفت الموسيقى . ويقى جامدا , طافيا فى العدم ٠‏ 

أوشك مروره السابق يموميوكس ان يكون الآخير ٠‏ 
كان قد عاد من كاراكاس يعد أن حصل يسحص. شخصيته على 
على الرغم من ذلك يعيدا عن التخلى عن حلمه الانفصالى - 
وكانت كرا هيته لسانتاندر معروفة للعامة الى حد آنه رفضن 
الاسجسيوان في تلقن ساكل “وله لم يحت يق لاق 
لخلاقه ولا فى قلبه - وقد كتب له « وف على نفسك عتاء 
الأدفاف يأك سي ري والسئتب المناقر لكو اعيقة اانه تفن 
هو أن هذا الأخير ووجه خطايا الى أهالى كاراكاس قال فيه »2 
دون أى تفكس ان كل أعماله كانت موجهة الى تحرير ومجد 
كاراكاس . وعتد عودته الى قرطاجنة الجديدة حاول اصلاح 
ذلة لمان باز وجوه إلى قرطامية وسوس كين قال فيها : 
اذا كانت كاراكاس قد منحتنى الحياة », فأنت قد منحتنى 
المجد - ولكن العبارة كانت تنم عن خبث لتصحيح خطابى 


وعاد الجترال الى سانتا فى مع فرقة من الجيش لمنع 
كارثة نهائية . وانتظ. حتى ينضم اليه آخرون ليبذل مرة 
أهضرى كل جهده لعملية التوحيد » وقال عندئنذ ان تلك 
اللحظة حاسمة . تماما كما فعل عندما مضى لتفادى انفصال 
فنزويلا , وأتاح له شىء من التفكي أنه منف ما يقرب من 
عشرين سنة لم يكن آى عمل فى حياته شيئًا آخن. غير حاسم » 
وقد كتب فيماً يمد وهو يتذكر تلك الأيام : ه ان الكئيسة 
جمعاء والئاس جميعا والغالبية العظمى من أمتى فى جاتبى» 
-- ولكن رغم كل هذه الأوراق الرابحة ثبت مرارا كثيرة أنه 
عندما يبتعد عن الجنوب لكى يمضى الى الشمال والعمكس 


١ 


بالعكس » فان اليلد الذى يغادره ينهار رغما عند . وان 


حرويا جديدة تدمره ٠‏ كان هذا قدره ٠‏ 


5 تضع الصحافة السانتاندرية اية فرصة لكى تنسب 
الهزائم العسكرية الى فجوره الليلى » وبين العديد منالأكاذيب 
التى نشرتها تلك الجرائد فى سانتا فى لتلطليخ مجده آنه ليس 
هو الذى قاد معركة بوياكا التى بمقتضاها ثم ختم الاستقلال 
فى الساعة السايعة من صياح اليوم السايع من أغسطس سنة 
8 ودانما هو الجنرال سانتاندر , لآنه كان فى تونجا 
يرفقة سيدة سيئة السمعة تنتمى الى شركة وقادة الحكم 
الاسياتنى ٠‏ 

وعلى كل حال لم تكن الصحافة السانتاندرية الوحيدة 
التى تتصدى لموضوع لياليه المجونية لافقاده الاعتبار . فقد 
زعموا . قبل النصر وآثناء حروب الاستقلال أن ثلاث 
معارك على الأقل قد خسرت لآنهد لم يكن موجودا حيث يجب 
أن يكون » وانما فى فراش امرآة ٠‏ وأثناء زيارة آأخرى 
اوسو كين مرت قافلة من" الساءر ين متعلت ا لاعمان: و الألوان 
بالشارع الكبير » شبعت الهواء بعطل. مهين وهن يمتطين الجياد 
كالأمازونات ويمسكن فوق روؤوسهن بمظلات من القماش 
المطيوع » ويرتدين ثيابا من الحرير الرقيق لم تشهد المدينة 
مثله آيدا ٠‏ ولم يكذب أحد الاشاعة التى جرت يأنهن محظيات 
الجنرال وانهن سبقنه الى القدوم ٠‏ وكانت اشاعة كاذبة 
ككثس غيرها ظلت تلاحقه حتى بعد موته *» 

لم يكن من المستغرب استخدام مثل هذه المعلومات 
الكاذبة » وقد استخدم الجنرال نفسه هذه الأساليب اثناء 
الحرب ضدك أسيانيا » عندماأ أصدر أمره لسانتاندر يطبع 
آنباء كاذبة لخداع القادة الاسيان , بحيث انه يعد أقامة 
الجمهورية عتب على سانتاندر استخدامه السيىع لصحافته . 
فرد عليه هذا الأخير فى سخرية رقيقة : 


١56 


لقد كنا فى مدرسة طبية يا صاحب الفخامة ٠»‏ 


أجابه الجنرال » بل فى مدرسة فاجرة لأنه لابد أن تعرف 
ان المعلومات التى اختلقناها قد انقليت علينا > 

كان الى هذا الحد .حساسأ نحو كل ما يقال عنه . سواء 
كان حقيقة أم كذيا » يحيت لم يسلم ابدا من اية فرية, 
د كافح حتى اخر يوم من حياته لتكذيبها ٠‏ ومع ذلك فلم يتق 
شرها فى مناسبات أخرى , فأثناء مروره ذأت مرة بمومبوكس 
جأازف بمجده فى سبيل امرأة ٠‏ 

كانت تدعى جوزينا سجراريو . من طبقة آعيان 
ريو كينو تلدع علريها وبمار ة مم أ كن :العواهطة الس 
متنكرة فى زى الى هبان واستخدمت كلمة السر. وكان جوزيه 
بالاسيوس قد آعطاها لها وهى « أرض الله » ٠‏ وكانت ناصعة 
اليياض بحيث ان بهاء جسدها كان يظهرها فى الظلام ٠‏ ومع 
ذلك فان فخامة زينتها فى تلك الليلة تجاوزت جمالها لأنها 
لبست قوق ثويها درعا مرصعا بمصاغ محللى عجيب » بحيث 
اته عندما أراد أن يحملها الى أرجوحته لم يسمح له تقل 
الذهب حملها الا بمشقة كييرة ٠‏ وفى الصياح المبكن ء وبعد 
ليلة جامحة راعها سرعة مرور الوقت وتوسلت اليه آن يبقيها 
ليلة أخرى ٠‏ 

كان ذلك مجازفة كبيرة , لأنه طيقا لمخابرات الجنرال كان 
سانتاندر قد دبس مؤّامرة للاستيلاء على السلطة وتقسيم 
كولومبيا > ومع ذلك فقد بقيت عشر ليال لا ليلة واحدة ٠‏ 
وكانا سعيدين بحيث انهما اعتقدا أنهما متحابان حثا أكثر 
مق أى أحد آخر فى الدنيا ٠‏ 

تركت له ذهبها وهى تقول له : من أجل حروبك 3 
ولكته لم يستخدمه لارتيابه فى أنه ثروة مكتسبة فى الفراش 
عن طريق غر شريف ». وعهد به الى صديق », ونسيه يعسد 
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ذلك * وعند زيارته الاخيرة لموميوكس . يفك عسان الهضسم 
الذى أصايه ل ا ال يبوه اما قيب 
وعاد الى ذهنه عندتف الاسم والتاريخ - 


كان منظرا عجيبا . فقد كان درع جوزهمينا سجراريو 
الذهبى مرصعا بكل الاتواع المبتكرة فى قفن الصيانة ويزن 
ثلاتين رطلا * وكان هناكايضا طاقم مكون من تلاث وعترين 
شوكة وأربع وعشرين سكينة واريع وعشرين ملعقة . وثلاث 
وعشرين ملعقة صغيرة وملاقعلك صغيرة للسكى . كلها من 
الذهب الخالمى . وادوات أخرى نفيسة تركها هنا وهناك . 
عهدة مع بعضن التناس . ونسيها بعد ذلك - وفى ذوضى 
الممتلكات الخيالية للجنرال لم يناجا أحد ياكتشاف هذه 
الأشياء فى اماكن غير متوقعة على الاطلاق . ووضع تعليماته 
بوضع الطاقم فى أمتمته وأن يعاد صندوق الذهب الى 
صاحبنه . ولكن ما كان اشد دهشته عندما علم من بين شدمتى 
المديى الدينى لدين سان بدروا أبوستول أن جوزيفا سجراريو 
تعيش منفية فى ايطاليا لتأمرها على أمن الدولة . فقال : 

من الواضح أنها اكاذيب سائتائدن ٠‏ 

قال اللواتسع» كلا جا تيدف الك إل + نهف تيت 
التى نفيتها مع غيرها دون أن تدرك ذلك يسيب اضطرابات 
سنة ١/801‏ »- 

ترك صندوق الذهب حيث كان بينما اتضحت الامور فى 
ذهنه » وأم يهتم بالمنفية بعد ذلك , لأنه كان واثقاء كما قال 
لجوزيه بالاسيوس من انها ستعوت مع أعدائه المتقيإن . يمجود 
أن يبتعد عن سواحل قرطاجة ٠‏ وقال : 

. لا ريب ان كاساندر يعد الآن أمتعته ٠‏ 

والواقع أن الكثثرين من المنفيين عادوا بمجرد أن عرفوا 


ردكا 


وهو رجل معروف بتردده الشديد وبنواياه التى لا يمكن 
سير ها » كان من اواخر الذين عادوا . فقد وضعه نبا استقالة 
الجنرال فى حالذ ترهبء بيد انه لم يبد اية اشارة للعودة ولم 
يعجل رحلاته المتعطشة للدراسة التى بداها فى مختلف يلاد 
اوروبيا منذ أن هيعل هاميورج فى أكتوس. من العام الماأضى 8 
وفى الثانى من مارس قر! فى « جور نال دى كومرس » أن 
الجبر]نمات: :ومع ذلك فك يننة] وهلة العتيودة الطتوياة 
ال يعد ستة شهور ء عندما أعادت له حكومة جديدة رتيته 
وأمجأده العسكرية , وانتخبه الكونجرس قى غيابه رئيسا 
للجمهورية ٠‏ 


قبل أن يغادر الجنرال بومبوكس قام بزيارة ودية 
للرو نزو كاركامو . زميله القديم فى الحرب . وعرف عندتذ 
فحسب يأنهة مصاب بداع خطير وانه نهض بالأمس لا لشىع 
الا لكى يسلم عليه ٠‏ ورغم ما يعانيه من مرضدء كان كاركامو. 
يحاول أن يسيطر على قواه » وراح يتكلم فى صوت مدو بيتف 
كان يجفف يوسادته الدموع التى تنهمسر من عينيه دون أن 
تكون لها آية علاقة بحالته الذهنية ٠‏ 

شكا كل منهما للآخر ألامه . وتفاهة الشعوب وححود 
النصر . وصب كل منهما غضيه على سانتاندر الذى كان دائما 
موضوع حديث اضطرارى بينهما ٠‏ لم يكن الجنرال صريحا 
هكذا غر مرات قليلة » ففى خلال حملة ١81١1١‏ شهد كاركامو 
مشادة عنيفة بين الجنرال وسانتاندر » عندما رفضش هذا. 
الأخير اطاعة الأمى باجتياز الحدود لتحريس فنزويلا مرة ثانية ٠‏ 
وظلل الجنرال كار كامو يفك فى هذا الأمر الذى كان سبب 
البغضساء الغفية التى لم تستطع مسيرة التاريخ الا مغالاتها ٠‏ 


كان افسنوان مكل انمتا فقت لها بق سوا ب 
الخلاف هو الامتيازات الممنوحة للجترال بايز . ولا الدستور 


اك 


اليوليفى ا لتعس ٠‏ ولا التق لتقليد الامييامطورى الذى فيله 
الجترال فى بيرو » ولا الرئاسة ولا مجلس الشيوخ اللذان حلم 
يهما مداى الحياة من أجل كولومييا » ولا السلطات المطلف-. 
ادتى اضيط يهأ بحد اتفاقية اوكانا - كلا . لم تثن تلك هى 
الآسباب التى تسببت على مر السنين حتى مؤامرة الاغتيال فى 
الشخشامس والعشرين من سس يتمبر ٠‏ فى اليغضباء المروعة 3 
فالسبب الحقيقى . كما ذكره الجنرال هو ان سانتاندر لم 
يقيل أيدا فكرة أن تتحد هذه القارة وان تغدو يلدا واحدأا . 
فان وحدة أمريكا كييرة جدأ بالتسية له ٠‏ والقى نظرة الى 
آخن ميدان حرب خاسرة الىالأيد. ووضع حدا للزيارة قائلا : 

وطيعاً ثم يعد كل هذا يساوى شسينا مادام الموت 
نتظطرنا ٠‏ 

رآه لورنزو كاركامو يتهض حزينا ومكتئيا . وأدرك 
أن الذكريات بالنسبة لهما معا أثقل من السنين - وعندما 
احتجن يده بين يديه رأى أن كل منهما محموم وتساءل من 
منهما سيزوره الموت أولا ويمنعهما من أن يرى أحدهماأ 
الآخر ء وقال : 

ما أغرب هذه الدنيا يا عزيزى سيمون ؛ ٠‏ 

فال“ الجر ال لقن ننيوها لنا + والقىء الشينه الدى 
يبقى لنأ هو أن يعود كل شىء ويبدأ من جديد ٠‏ 

قال لورنزو كار كامو * وسوف تفعللى ذلاى ٠‏ 
القمامة » 

أعطاه لورئزو . كتذكار , مسدسين فى جراب جميل دس 
النارية » وانه اختار فى المناسبات النادرة الشخصية السيف - 
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ولكن هذين المسدسين كانت لهما قيمة معنوية لأنهما استخدما 
فى ميارزة غرامية كانت نتيجتها سهيدة , وقيلها الجنرال 
متآاثرا ٠‏ وبعد ذلك بيضعة أيام » عرف ٠‏ وهو فى تورياكو 
أن الجنرال كار كامو قد وافته المنية ٠‏ 


استؤنفت الرحلة فى مساء الأحد ١"‏ مايو تحت فال 
حسن * وقد راحت الزوارق تنساق معالمياه أكش من انقيادها 
للمجدفين مختلفة وراءها جروفا من الطياشير وسراب الكتيان 
الرملية . ويدت العوامات المصتوعة من جذوع الآشجار 2 
هذه المرة أكش وأسرع ٠‏ وعلى العكس من تلك التى رأوها 
فى الأيام الأولى » أقيمت فوق تلك العوامات أكواخ صغيرة 
بأحواض للزهور . وثياب تجف على النواقذ » وحملت يدجاج 
مسيج وأيقار .حلوب وأطفال معوقين يلوحون بأيديهم تحية 
للزوارق حتى بعد مرورها يهم ء وفى الفجس رأوا قرية 
زامبرانو » متألقة تحت أشعة الششمس الأولى - 


كان ينتظىهم ٠‏ تحت الشجرة الضخمة بالميتاء دون 
كاستولو كامبيللو المكنى بالنينى ٠‏ وكان قد آعد فى بيته 
طاجنا من اليخنى باللحم تشريفا للجنرال . وجاءت الدعوة 
ردا على الآسطورة القائلة بأنه فى زيارته الأولى لزامي رانو » 
تناول الغداء فى نزل غير مشهور يشاطىء الميناء » وصرح 
وقتكن من أنه لابد أن يعود مرة آخرى لتناول طاجن اللحم 
الذى اشتهرت به المدينة * وقد انفعلت صاحية النزل بأهمية 
خصيفها فطليت مق آل كامييللو » وهى أسرة كريمة , أن 
تعيرهأ الأطلباق ومفارش السفيرة 1 ولم يتذ كر الجنرال أبدا 
تفاصيل تلك الزيارة الأولى . ولم يتأكد لا هو ولا جوزيه 
بالاسيوس من أن اليخنى هو نفس يغنى فنزويلا باللحم 
السمين ٠‏ ومع ذألى فقد اعثتقد الجترال كارينو أنه مطابق ء 
واتهم, سيق أن تناولوه فعلا على الشاطىء ؛ ولكن ليس أثناء 
حملة النهر واتما قبل ذلك بثلائة شهور . عتدما ركبوا 


0ن 


السفيتة البخارية » ووافقه الجترال على شهادته تى بواضع. 
فقد كانت ذاكرته تضعف شيئًا فشيئًا وتتير قلقه - 

اقيم غداء الرماة.فى الحصديقة ,. بحت اتشسجار الور 
الضحمه ٠‏ وقدح هوق موائد معسر واشة ياورأق اللول . يينيف 
(عدت فى التترفة الداخنية للج سال وضياحله و يعمن المداعوين 
ماتدة فخمة طبقاآً للمادات الانجليزية الدقيقه » ودكرت 
صاحية الييت أن اخبار موميوكس قاياتهسم فى المساع. 
الرايعة صباحا » وقد اسعفهم الوقت فى آخر لحظة للتضحية 
يأفضل بقرة من مواشيهم . وكانت فوق المائدة مقطعة فى 
ا سر ل ا راي ورا لور مدل 
فواكه اليستان ٠‏ 


1 وعندما علم الجنرال أنهم اعدوا وليمة دون اخعلاره نيرم 
واضطر جوزيه بالاسيوس الى ان يبذل كل جهده لكى يقنعه 
بالنزول من الزورق + وقويل يحفاوة اعادت اليه بشاشته . 
وأطرى بحق الذنوق الجميل للبيت . ورقة فنيات الاسرة 
الغجولات والظريفات اللاتى قمن بخدمة المائدة فى يسر 
ودعة . وآطرى على الخصوص نقام الأوعية ورقة أدوات 
المائدة الفضبية المحفورة يشعار البيت الذى افلسته تصاريف 
العهب الجديد . ولكنه استخدم أدواته الخاصة لكى يآأكل ٠‏ 


تسييفى استيائه الوحيد فر نسى يعيش فى حمى آل 
كامبيللق » وحضير القداء وهو يحرصض كل الحرص عى اطلاع 
مثل هؤلاء الضيوف المرموقين على معلوماته حول الغاز هذه 
الحياة والحياة الأخضرى - فقد كل قىء فى حادث غرق »2 
واحتل البيت منذ ما يقرب من سنة هو وحاشيته منالمساعدين 
والخدم . فى انتظار نجدة فقي أكيدة يجب أن تأتيه من 
أورليائز الجديدة ٠‏ وعرف جوزيه بالاسيوس ان اسمه 
ديو كليس أطلا نمليك » ولكنه لم يستطع أن يصرف درءجةه 
علمه ولا ذوع المهمة التى. يقوم بها فى غى نادلة الجديدة - 
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ولو انه كان عاريا وممسكا فى يده شوكة ثلاثية لكان آشيه. 
يالمللك نيتون »©. وكان مشهورا فى الغرية يإنه رجل جلف 
/' لا يعنى بمظلهره . ولكن الغداء مع الجنرإل أثار اتفعله الى 
حك أثه حفر المأدية يعد آن اغتسل و نظف أظافره وارتدى. 
رغم حل شهن مايو زى الصالونات الشتوية فى باريس : 
السسرة الزرقاء ذات الأزرار الزاهية والينظللون المخططل 
لبقا للنوضية الث كانت نتائعة. فى حكومة اللديرون -< 


الفى مند اللحظة الأولى فى أذهان الجميع معرفة مؤسوعية 
بلغة قشتالية سليمة ٠‏ وقاك ان آحد زملائه فى المددرننة 
الأولية بجرينوبل فك رموز: الحروف الهيروغليفية المصرية. 
بعد أر يع عشيرة شنة من الارق » وان الذرة.لا تنتمى أصلا الى 
المكسيك وانما الى منطقة بالعراق حيث عثروا على متخلفات 
حجرية سابقة كولوميس الى جزر الانتيل » وأن الأشوريين 
حصلوا على آدلة اختبارية فيما يتعلق بتأثير النجوم عسلى 
الأمراض »ء وان اليوتانيين لم يعرفوا القطط الافى سنة 
»8 قيل المبلاد » على عكسن ما تقول اهدي اللمونسوغات 
الحديثة ٠‏ وراح ينتهن الفرصة وينتقل من موضوع الى آخرء 
ولم يتوقف الا لكى يتذمس من العيوب الثقافية لفن الطهى. 
الكريولى ٠‏ | 

وكان الجترال جالسا أمامه » ولم بعر ه أكثى من اهتمام 
مهنب ٠‏ متظاهرا بأنه يأكل دون أن يرفع عينيه.عن طبقه ٠‏ 
حاول الفنتييبى مننف اليداية أن يحدته يلنته وراح 10 
يرد عليه بدمس اللغة برقة , ولكنه كان يعود على الفور الى 
اللغة الاسبانية ٠‏ ؤدهش جوزيه بالأسيوس فى ذلك اليسوم 
لتجمله بالصين. 2 وهو يعرف الى أى حد يثير الاستبداد. 
الأوروبيى سخطه ٠‏ 


كان الفرنسى يوجه الحديث بصوت عال الى المدعوين 
المختلفين حتى البعيدين جداء ٠‏ ولنكق كان من الواضصح أن 


فن 


اهتمام الجترال هو وحده الذى يستاثره ٠‏ وسأله فجأة فى 
صوت متهافت كيف سيكون فى النهاية نظام الحكومة يالنسبة 
للجمهوريات الجديدة » وساأله الجثرال يدوره من غير ان 
يرفع عينيه عن طبقه : 

وأنت , مارأيك ؟ 
وللعالم أجمع ٠‏ 

قال الجنرال بدون أن يخفى سخريته : لا اشنك لحظة 
واحدة فى اعتقادك هذا » فالأورو بيون يفكرون أن ماتبتكره 
آأوروبا فحعسب خير للدنيا كلها » وكل ما هو مخالف ممقوت* 

قال الفرنسى : كنت أظلن أن فخامتك المحرض للنظام 
الملكى ٠‏ 

* رفع الجنرال عينيه للمرة الأولى وقال : انت لا تعرقف 
شيئًا على الاطلاق اذن ٠‏ لن يدنس جبيتى تاج أبدا ٠‏ 

وأشار بأصبعه الى ملازميه واستطرد : وايتور بيد هتنا 
لكى يذكرنى بذلك - ء' 

قال الفرنسى : ويهذه المناسية , فان التصريح الذدى 
كبيرا عند الملكيين الأوروبيين ٠‏ 

قال الجنرال : لن أغير كلمة واحدة مما قلت فى تلك 
المناسية 7 اننى أشعسن يكل أعجاب لاقدام أياور بيد على مكل 
هذه الأشياء الخارقة , ولكن لينقذتى الل من مصيره كما 
حفظنى من تصرفاته ,» رغم أثتى أعلم آنه لى يخلصنى آيدا 
من نفس الجمود > 

وحاول أن يخفف من مرارته وقال ان مبادرة اقامة نظظام 


فلكى فن السنووزية: تن طيحها اللقوال سوؤيه انطو كيو با ين » 


1 


ثم تضاعفت مدفوعة بكل أنواع المصااح الخاطئة , وأتهة مو 
نفسه قد انتهى به الأمر الى التفكير فيها ولكن مستترة تحت 
قناع رئاسة طوال الحياة كصيغة يائسة للحمسول على وحدة 
أميركا والحقاظ عليها بكل ثمن . ولكنه لم يلبث أن تحقق من. 
عدم منطقية ذلك ٠‏ واختتم حديثه قائلا : 

والأمر على النمئيض مع النظام الاتحادى, فيخيللى إله 
ممتاز جدا لبلادنا لآنه يمتضى مزايا ومواهب ارهع بكثير 
مواطنينا ٠‏ ْ 


فال الفرقي : لشف الأنظينة سين كل ينال فى الع 
تجرد التاريخ من انسانيته وانما الافراط فيها .٠‏ 

قال الجنرال : اثنا نعرف هذا الكلام عن ظه. قلب. وهو 
فى الواقع نفس حماقة بتجامان كو تستان, اكير رجال أورويا 
حليشا » فقد كان ضد الثورة التى قاومت نابليون ٠»‏ ثم غدا 
يعد ذلك واحدا من أنصاره ؛ ينام فى أغلب الأحيان جمهوريا. 
ويستيققل ملكيأ أو العكس بالعكس » ثم جعل من نفسه أميتا. 
مطلقا لحقيقتنا ينضل سلطة أؤورويا المطلقة ٠‏ 

قال الفرتسى : ان حجح كونستان ضد الاسستيداد 
واضحة جدا ٠‏ 

ان مسيو كونستان ٠‏ مثل كل المس نسيرن » متعصب. 
للمصالح المطلقة ٠‏ والشىء الوحيد الواضح فى هذه المجادلة 
ذكره الراهب براد ء فهو يقول ان السياسة تخضع للمكان. 
ولاحظة التى تقع فيها » فآثناء الحرب الطاحنة أصدرت أنا 
نفسى آمرا ياعدام ثمانماثة أسير اسبانى فى يوم واحد ؛ يما 
فى ذلك مرضى مستشفى لاجويارا ٠‏ واليوم » وفى ظطلروف 
ممائلة . لن يرتعش صوتى لكى أصدر هذا الأمر من جديدء 
ولن تكون للأوروبيين آية سلطة معنوية لكى يلومونى على 
ذلك ؛ لآنه لو كان هتاك تاريخ غارق فى الدم والظلم فهو 
تاريخ آوروبا بالذات ٠‏ 


ك3 
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كان كلما يتعمق فى التحليل يؤجج غضبه بالذاتٍ فى 
الصمت المطيق الذى كان يبدو آنه ينتشر فى القرية كلها - 
وحاول الفرنسى المذدهول أن يقاطعه ولكن الجنرال اوقنه 
يحسركة من يده »2 وذكسه بالمذابح الفظيعة فى التاريخ 
الآورويى . وليلة سان بارتليمى النتى بلغ فيها عدد الموتى 
' الفين فى ساعتين » وفى يهاء عصر النهضة قام اثتا عشر الما 
.من الجتود المرتزقة الذين يعملون لحساب الجي-وشن 
الاميراطورية يتهب وسلب روما . وذيحوا ثمانية الاقف من 
:ونوفجورود » وفى تلك المدينة الأخيرة قتل فى هجوم وأصصد 
أهاليها العشرين الفا لأنه شك فى أنهم يتأمرون ضده ٠‏ 

واختم الجنرال حديثه بأن قال : | 

بحيث اننى آرجوك الا تملى علينا ما .يجب أن نعمل , 
.ولا تحاول أن تعلمنا كيف يجب أن تكون . ولا تحاول أن 
تجعل منا أندادا لكم 0 ولا تطاليتا يأن تمحسن ما أفسدتموه 
أنتم فى ألفى سنة ٠‏ 

وعقد الشوكة والسكين فوق طيقه . وحدق فى الفن نسى 
'لأول مرة يعينيه الفاضيتين وقال : 
بالعصر المتوسط ما نرى آنه الأفضل ٠‏ 

ضاقت أنفاسه واعترته نوية جديدة من السعال . ولكن 
عندما استطاع التغلب عليها كان غضبه قد تيخ. » وتحول 
الى نينى كا بيللو 3 وكافأه يأحسن ابتساماته وقال له : 

سامحني يا صديقى العزيز ء فمثل هذه الأقوال غسير 
جديرة بمثل هذه المآدية المشهودة ٠‏ 
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0 روى الكولونل ويلسون هذا الحادث لأحد مؤرخى ذلك 
الوقت ٠‏ ولكن المؤرخ لم يحاول أن يسجله وقال : ان الجنرال 
المسكين رجل ضائع 3 والواقع أن جميع من رأوه فى هذه 
الرحلة الأخيرة كانوا مقتنمين من.ذلك , ولا ريب أن هذا هو 
السبب فى أن ما من أحن ترك شهادة مكتوية » بل ان بعض 
حاشيته بلغ بهم الأمس الى أنهم ذكروا ان الجنرال لن يدخل 
التاريخ . 

كانت الغابة أكش كثافة يعد زأمبرانو » وغدت الفرى 
أكثى مرحا وأزهى لونا . وفى بعض منها صدحث الموس«يقى 
دون سيب ظاهر. ٠‏ واستلقى الجنرال فى أرجوحته محاولا 
هضم وقاحات الفرنسى بفضل قيلولة مهدئة ٠‏ ولكن لم يكن 
ذلك يسيرا عليه فلم يستطع أن يقصيه عن ذهنه ,» واشتكى 
لعوزية بالاسيوس- بابك لم وجب في الوقت. المتابنت» العيازات 
الصائبة والحجج النهائية التى واتته الآن ٠‏ فى وحدة 
أرجوحته . وقد أصيح غريمه بعيدا عنه . ومع ذلك . فقد 
أحس يأنه على ما يرام فى المساء » وأصدر تعليماته للجنرال 
كارينو لكى تحاول الحكومة تخفيف مصير الف ىنسى المفضوب 
عليه - 

أطلق اغلب الضياط العنان لمرحهم وسرورهم يسيب 
وجودهم على مقربة من اليحى , وقد شجعهم على ذلك ادراكهم 
بتقلبات الطبيعة .» فرادوا يمدون يد المون للمجدفين , 
ويصطادون التماسيح بعس | يهم ويعقدون أسهل المهمات 
باستخدام طاقاتهم المخزونة فى الأعمال الشاقة ٠‏ وعلى العكس 
راح جوزيه لور تسيو سيلقا ينام بالنهار ويشتغل بالليل كلما 
أمكنه ذلك وهو فريسة لخوف قديم من أن يغدو ضريرا بسبب 
اصابية عينه بالماء الأزرق كما حدث لأغلب أعضاء آسرته من 
ناحية أمه - كان يقوم فى الليل لكى يتعلم كيف يعمل اذا 
ما أصبح ضيرينا ٠‏ وقد سمعه الجنرال كثيرا . أثناء أرقه , 
فى المعسكراث يقوم بأعمالة اليدوية » فينشر خشب الأشجار 
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ويصقله بالفارة ويضم قطمه مخففا صوت المطارق حتى 
لا يقلق احلام الآخرين ٠‏ وفى صياح اليوم التالى » فى وضيح 
النهار كيان من الصعب أن يصدق أحد أن مثل تلك الأعمال 
قد تمت فى الظلام ٠‏ وفى يورتوريال . أثنام الليل » اسعف 
الوقت جوزيه لورنسيو سيلفا يآن ينطق يكلمة السر للحارس 
الذى أوشك أن يطلق عليه النار معتقدا آنه يحاول أن يتسلل 
فى الليل الى أرجوحة الجترال 3 


أصيح الابحار أكثشر سرعة وسهولة . والطارىء الوديد 
تسيبت فيه سفينة بخارية للكومودور اليرس مرت فى الاتجاه 
المضاد وهى تصفي . وعرضت دوامتها الزوارق للخطلي ٠‏ 
ونظر الجنرال اليها فى تفكير حتى ابتعد الخطى واختفت 
السفينة بهن بصره وتمتم « المحرر » ثم قال كأنه يقلب صفحة 
من كتاب : « والعجيب أنه آنا » ٠»‏ 


وظل ساهرا فى أرجوحته حلوال الليل . فى حين راح 
المحدفون يتسلون بالتحقق من أصوات الغاية : القسيىود 
الكبوشية والبيفاوات والأفاعى ٠‏ وفجآة روى أاحدهم أن أل 
كامبيللو دفنوا فى الحديقة آنية المطبخ الانجليزية والأقداح 
الكريستال والمفارش الهولندية . مخافة من أن يكون السل 
كديا 

كانت هذه آول مرة يسمع فيها الجنرال بذلك التشخيص 
العامى رغم أنه كان معروفا يطول النهى . ولن يليث أن 
يعرفه جميع من فى الساحل ٠‏ وأدرك جوزيه يالاسيوس ان 
ذلك التشخيص قد أزعج الجترال لانه كف عن التأرجح فى 
أرجوحته ؛ وبعد تفكر طويل قال : 

اننى استخدمت أدواتى الخاصة فى تناول طعامى ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى رست الزوارق فى مرف تينير يف 
لتعويض الموّن التى غرقت فى البحى ٠‏ وبقى الجنرال فى 


ا 


زورقه متخميا ولكنه آرسل ويلسون للبحث عن تاجنر فرنسى 
يدعى لينوا أو لينوار : له اينة تدعى أنيتا » فى الثلاثين من 
عمرها * واذ لم يسفر البحث فى تينيريف عن تىء آأصدر 
ابوه يمكابقة التحوي فى القرى القويية من جاتر دنا لامين 
و الينيور حتى اضطر أن يسلم بالواقع . بآن الأسنطورة 
لا تستند على أى أآساس من الصحة ٠‏ 

كان اهتمامه مشهوما لآنه طوال سنواتء من كاركاس 
حتى ليما لاحقته أشاعة خادعة بأنه وقع بينه وبين آنيتا لينوا 
حب محرم وجتونى آثناء مروره بتيتيريف فى ذروة حملة 
النهن - وازعجته تلك الاشاعة رخ غم أنه لم يستطع أن يفعل 
ححا لكك بهاء ولا لاق أ بانن لاك لد تل جران لبس بو قاد 
كان هو الآخر ضحية ملاحقات كثيرة وقضايا أمام اسقف 
قرية سان ماتيو بسبب اغتصابات مزعومة لبنات قاصرات 
وحتى لفتيات ناضجات ٠‏ وبسبب صداقاته المنحرقة مع نساء 
آخى كثيرات فى الممارسة الملتهبة لحقه فى التفخيذ . وثانيا 
لآنه آثتاء حملة النهن. لم يبق فى تينيريف غس يومين ٠‏ وهى 
مدة غير كافية لمشثل هذا الحب العنيف ٠‏ ومع ذلك فان 
الأسطورة تدعمت بحيث انه كان فى مقيرة تينيريف قبن فوقه 
شأهد محفور باسم آن لينوار » كان حتى آخر القرن مزارا 
للعشاتق ٠»‏ 


كانت الآلام التى يحس بها جوزيه مارفا كارينو » من 
حاشية الحترال, بسبب ذراعه ا ميتورة ذريعة لتهكمات ودية ٠‏ 
كان يحس بحركات يده ويتأشر بملامسة أصابعه و بالألم الذى 
تسيب له فى الجو السيىء عظامه غير الموجودة + ولكنه كان 
يحتفظ بما يكفى م المجون لكى يشحك من نفسه , وفى 
المقابل ء كانت تقلقه عادته فى الرد على الأآسئلة وهو ناثم ٠‏ 
كان يتحرر من غير أن يمنعه أى شثىء فيكشف عن أمور وأشياء 
ما كان الا ليحتفظ بها لنفسه لو أنه فى حالة اليقظة ٠‏ بل 
انهم اتهمده ذات مرة ء دون أية أدلة ٠‏ بأنه أفشى سرا 
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عسكريا ٠‏ وفى الليلة الآخيرة من الايحار ٠‏ بينما كان يدهن 
على مقوبة من آرجوحة الجنرال . سمعه جوزيه بالاسيوس 
يقول وهو فى مقدمة الزورق : 

. سبع آلاف و ثمانمائة واثنتان وثمانين ٠‏ 

سأله جوزيه بالاسيوس : عم تتكلم ؟ 

أجابه كارينو : عن النجوم ٠‏ 

فتح الجنرال عينيه مقتنعا بآن كارينو يتكلم وهو ناتم. 
.واعتدل ين آرجوحته لكى يرى السمام دن خلال الناقنة » 
كانت ليلة ليلا م ومتالقة , والنجوم طلاهرة , سدق بان كل 
منها فراغ فى السماء , وقال : 


لاردب ان هناك آكثر مما ثقول بعشى مرات ٠‏ 


قال كارينو : بل كما قلت . بالاضافة الى تيز كين مرا 


هيط الجترال عندئد من أرجوحته . ورآه راقدا على 
غلهره » فى مقدمة الزورق وعلى صدره العارى ندوب 
متشايكة .» وهو مستيقظ تماما . ويعد التجوم بدتراعه 
المبتودرة ٠‏ هكذا وجدوه بعد معركة سيرتيوس بلانكو 
يالفنزويلا . غارقا فى دمه . ونصف ذراعه مقطوع. وتر كوه 
طريحا فى الوحصل معتقدين يأنه مات - كان يه آربعة عشر 
ذراعه - وفيما يعد أصيب بجروح أخرى فى معارك مختلفة: 
ولكن معنويته بقيت سليمة » وتعلم أن يون حاذقا كل 
الحذق بيده اليسرى بحيث اشتهر يضيراوته فى استخدام 
الأسلحة وفى الكتابية بخط جميل [يضنا ٠‏ 


قال كارينو : حتى إلنجوم لا تفلت من انمدام الحياة , 
فهناك منها اليوم آقل مما كانت عليه منذ ثمانى عشيرة سنة - 
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قال كارينو : كلا ٠‏ اننى عجوز ولكننى أرفض التسليم 
يدلك ٠‏ ل 
قال الجنرال :' اننى أكبر منك بثمانية أعوام. ٠‏ 

قال شاريئو : ان تلا من جروحى يساوى سنتين . ولهذا 
فانا [كير منك سنا ٠‏ 

قال الجنرال : فى هذه الحالة فان جوزيه لورنسيو يحب 
أن يكون الأكبر سنا ..فقد أصيب سنة جروح من الرصاص 
وسبعة بالحراب واثنين بالسهام ٠‏ . . 

اغتاظ: كارينو وأجاب بخبث خفئ : 

وانت أصغرنا سنا ٠‏ فانت لم تصب يأى جرح 85 

لم تكن هذه اول مس5 يسمع فيها الجنرال هذه الحقيقة 
كأنها عتاب » ولكنه لم يشعس بأئ: استياء وهو يسمعها من بين 
شقتى كارينو لأن صداقتهما اجتسازت أشدد المحن قسوة .-. 
وجلس يجواره لكئ يساعده على ' تأمل نجوم 'التهر * وعتدما 
تكلم كارينو من نجديد ؛ بعد وقفة طويلةٍ + كان قد.غرق فى 
هوة الحلم . 

اثنى أرفض التسليم بان الحياة تنتهى مع هذه 
الرحلة ٠‏ ش 0 1 

قال الجنرال : لا تنتهى الحياة الا بالموت ,2 ومع ذلك 
فانها تنتهى بطرق أخرى » و بعضها أكشش وقارا ٠‏ 

رفض كارينو قبول ذلك وقال : يجب أن نفعل شيثا ولو 
ولا أعنى نحن وحدنا وائما جيش التحرين كله ٠‏ | 
يفا مو الدعاناتى التكاريا كقية: التتسعية . على الوهرة 
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الملتوية المعروفة فى يلدها لغصائصها ضد التحس والمصير 
السيبىء - كان الدكتور ايميه يوميلاند . معاون هميوكد قد 
حدئه يكل اهتمام عن مزايا تلك الزهور وفى نفس الوقت 
تعرف بقاض فرنسى جليل قضى شبابه فى كاراكاس ٠.‏ وكان 
يتردد كثيرا فى الصالونات الآدبية بباريس يتشسعره الراشع 
ولحيته الوقورة المصبوغة باللون الينفسجى يسبب الحمامات 
المطهرة *. 1 1 

كان يسخي من كل مأ يمت الى الشرافة أو الخدع 
الغارقة . وكل يدعة مخالفة لعقلانية مدرسه سيمون 
رودريجن ٠‏ كان قد يلغ العشرين من عمره وترمل بعد ذلك 
بقليل» وكان ثريا ٠‏ وأذهله تتويج تابليون يوئايرت واصيح 
ماسونيا » ويستظهر عن ظهن قلبٍ , ويصوت مرتفع صفحاته 
المفضلة من كتابى. « اميل » و « هيلوال الجديدة » لروسو . 
وهما الكتابان اللذان يحتفؤل بهما على رأس سريره + وقد 
سافى على قدميه فى أورويا كلها ويده فى يد مدرسه » 
ومزودته فوق ظهره ٠‏ على [حد تلال روما » وهو يرى 
المدينة تحت قدميه » آطلق سيمون رودريجن أحد تنيؤاته 
عن مصيس البلاد الأمركية 4 وكان هو آكش وضوحا ان قال : 


ما يجب أن نفعل هو أن نطرد من فنزويلا همولاء 
الاسبان المنحوسين وأن نركلهم بالأقدام ٠‏ وأقسم باننى 
سوف أفعل ذلك ٠‏ . 

وعتدما يلغ سن الرشد استطاع التصرف فى ميراثه , 
وانطلق نحو نوع الحياة التى يتطليها جنون العصر وحماس 
طبعه » وأنفق خمسين ألف فرنك فى ثلاثة شهور ٠‏ و نزل فى 
أغلى الغرف' يأغلى فندق فى باريس ,» والحق يخدمته خادمين 
بثياب رسمية » وراح ينتقل فى عربة تجرها خيول بيضساء 
وسائق تركى » ويتخذ عشيقة مختلفة طبقا للمكان , تارة على 
مائدته المفضلة بملهى برو كوب » وتارة فى الحفلات الراقصة 
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بمونمارتس ١‏ وآاخرى فى مقصورته الخاصة بمسرح الآوين١-‏ 
وكان يذكن لمن يريد أن يصدقه أنه خسر ثلاثة آلاف بيزوس 
فى لعبة الروليت فى.ليلة نحس ٠‏ ْ 

وعندما عاد الى كاراكاس ,2 تق أقرت لروعبؤ من قلند 
هو بالذات » واستس يقرأ يحب مخجل نسخة من هيلوين 
الجديدة كانت تتمزق بين يديه - ومع ذلك وقبل محاولة 
الاغتيال فى الخامس والعشرين من سيتمس يعد أن بن بقسمه 
الرومانى ٠‏ قاطع مانويلا سايئن أآثناء قراءتها « اميل » للمرة 
العاشرة . ققد خيل اليه أنه كتاب يفيض وقال لها : لم أشعر 
بالضجر. فى أى مكان الا فى ياريس » فى السنة الرابعة ٠‏ 
ومع ذلك فقد خيل اليه هناك آنه سعيد » يل أسهد من فى 
الأرض قاطبة دون آن يصيغ مصيره بالمياه الكارياتيكية 
المتذرة * 


بعد ذلك بأريع وعشرين سنة . وهو مستغرق فى سس 
التهى » محتضير ومهزوم ء لعله تساءل ان كان سيجد الشجاعة 
لكى يتخلص من أوراق الصعتى والمريميه والبرتقال المى التى 
يضمعها -جوزيه بالاسيوس فى مياه اليانيو لكى يستحم بها 
بناء على نصيحة من كارينو : ويغرق فيها مع جيوشه من 
المتسولين وأمجاده العديمة الجدوى وأخطائه التى لا تنسى 
والوطن كله حتى أعماق محيط منقذ من المياه الكارياكيتية 
البتفسجية - 

كانت ليلة صمتها مطيق كما فى مصبات الأنهار الشخمة 
فى السهول التى يتيح فيها الصدى سماع أحاديث خاصة حتى 
على بعد فراسخ عديدة ٠‏ عاش كريستوف كولومب لحظة 
كهده. وكتب فى يومياته: «أحسست طوالالليل بالطيور وهى 
تمس » لأنه بعد تسعة وستين يوما من الابحار كانت الأرض 
قريبة ٠‏ وقد أحس الجنرال بها هو الآخر ٠‏ بدأت الطيور 
تمى فى نحو الساعة الثامنة ييئما كان كارينو راقدا ٠‏ وبعد 


ل 


ذلك يسناهة » كأن فوق راسه عم كه 1م 
تهتن يقوة آكش من أهتزاز الرياح ٠‏ ويعد قليل بيدآت تتسر 

تحت الزوارق أسماك ضحمة .تائهة بين نجوم اا 5 
وزكمت الأنوف طلائع عفونة ونتانة الشمال الشرقى - ولم 
يكن هن الفمرورى رؤّية ذلك الاحساس التادر بالصرية 
للقعرف على تلك القؤة القاسية التى تصل الى القلوب » وتنهد 
الجنىال قائلا : ش 


0 
أى رب الفقراء: + اثنا نصل ٠‏ 


وكان هذا صحيحا , ققد كان البس هناك » وفى الجائنبي 
الآضّي منه ,؛ الدنيا » 


حيث أنة انان من جديد فى تورباكو . فى ذفس آلبيت. 
ذى الغرف القليلة الضوء والآزؤقة الكييرة القمرية والنواقذ 
المطلة على الساحة المفطاة بالحصياءم ء والحديقة الىهبانية - 
حيث راح شبح دون أنطو نيو كابالليزو ايجونجورا 2 أسقف 
ونائب ملك غر ناطة الجديدة ع يتخفف , فى ليالى القمى » من 
أخطائه وديونه التى لا تحصى وهو يتمشى بين أشجار الي رتقال» 
وفى حين كان الجو المام للساحل مضطرما ورطيا فان 
جو تور باكو كان جميلا وصحيا ء لآن المكان كان يقع فوق 
مستوى اليحر » والأئهار تحفها أشجار الغار الضخمة ذات 
الجذور المتلامسة التى يستلقى الجنود فى ظلالها للقيلولة ٠‏ 

كانوا قد وصلوا أمس الأول الى بارانكا نوفاء وهى 
النهاية التى طالما توقموها للرحلة النهارية ٠‏ وامضوا ليله 
سيئٌة فى كوخ كبيي غير صحى > بين آكوام من اكياس الارز 
المكدسة يمضنها فوق يعض ٠‏ والجلود الخام لأنه لم يحجن لهم 
فندق ٠»‏ ولأنهم طليوا اليغفال فى آخي لحفلة . دلم تكن قد 
جهزت بعد ٠‏ بحيث ان الجنرال وصل الى تور باكو مبتلا 
ومتألا ووتمجل الذوم الذدى أبى الا أن انيه 1 


ولم يكونوا قد قرغِوا من انزال حمولتهم عنبدما انتشر 
نيا وصولهم الل#قرطاتجنة ديزا ندب »وضع قع على بعد ستة فراسخ., 
حيث أعد الجنرال بونتيتلا » المدير العام و الحاكم 000 
للاقليم احتغالا شعبيا لأجل الغد , ولكن لم يكن للجترال أية 
رغبة فى الاحتفالات المتيسرة : وحيا الذين ينتظرونه على 
الطريق العام » تحت المطلى المنهمر » يتدفق الذى يلتقى 
بقدامى الأصدقاء , ولكنه رجاهم. ينفس الصراحة أن يتركوه 


ولحده * 


والواقع أن حالته كانت أسوا مما ينم عنه موّاجه الحش: 
رغم انه كان يحاول اخفاءه ٠‏ وكانت حاشيته ثرى. يوما بعد 
يوم. اضمحلال صحته * ولم تكن روحه تستطيع تحمل المزيد * 
وتحول لون يشرته من اللون الاخضي الياهت الى اللون! لاصمر 
المميت ٠‏ كان محموماء ويلغ صداعه الزبى ٠‏ وافترح 
الحاهن الاستعانة يطبيب ولكنه اعترض على ذلك قائلا : «لو 
أنتى آصفيت الى أطبائى فقد كان يمكن أن توارونى الشرى 
متذ وقتته طويل » ٠‏ أقبل وفى نيته متايعة الرحلة الى 
قرطاجنة فى اليوم التالى » ولكنه عرف فى الصياح أنه 
لا توجد أية سفينة منطلقة الى أورويا ء ثم ان جواز السفر 
لم يصسل مع البريد الأخي » وقرر عندئف أن يستجم ثلاثة 
آيام ٠‏ وابتهج ضياطه لهذا الخين لأنه سيريح جسده . ولأن 
المعلومات الأولى التى جاءتهم سرا من فننويلا لم تكن ملاكمة 
لروحه ٠‏ 


ومع ذلك . فلم يسعه أن يمنع اطلاق الصواريخ حتى 
انتهاء اليارود . ولا آن يقيموا على مقرية فرقة من عازفى 
الجيتار ظلت تمزف حتى وقت متأخى من الليل ٠»‏ وأحضيروا 
أيضا من الملاحات المتاخمة لماريا لاباجا فرقة من الرجال 
والنساء السود الذين يرتدون زى ممالقى القرن السادس 
عشى ‏ راحوا يقلدون : ساخرين » الرقص الاسباتى على 
الطريقة الأفريقية ء وقدموها اليه لأنها كانت قد أعجيته 
كثيرا فى زيارته السايقة ,2 وطليها قبل ذلك مرات عديدة : 
ولكنه فى هذه المىة لم يحفل بها وقال : 

أيعدوا هذه الضوضاء من هنا ٠‏ 

بنى نائب الملك , كاباللييو ايجونجورا البيت واثام فيه 
ثلاث سنوات ء وكانوا ينسبون صدى النرف الشيسى الى 
تيهان روحه المسحورة ء ولم يشأ الجنرال العودة الى الغرفة 
التى أقام فيها فى المرة السايقة وهو يتول عنها انها غرفة 


16 


كوابيس . لآنه رأى فيها فى المنام كل ليلة امرأة ذات شمر 
مشتعل . تريطا حول عنقه شريطا أحس حتى يستيقظ . 
وهكذا دواليك مىرات عديدة حتى يبزع الفجص. . بحيث انه 
أصدر أمره يأن يعلقوا أرجوحته فى القاعة 2 ونام فيها 
لحفلة من غير أن يحلم ٠‏ وكان المطى يتهمر بدرار١‏ 2 ووقفت 
جماعة من الأطفال أمام النافذة © فى الخارج تنظر اليه وهو 
نائم - وأيقظه آحدهم بصوت خافت «بوليفار ٠٠‏ يوليفار»- 
وبحث عنه خلال ضباب من الحمى . وسأله الطفل قائلا : 
« هل تحينى » ٠‏ 

رد عليه الجنرال بالايجاب يابتسامة مرتعشبة . ثم آصدر 
أمره بيطرد الدبجاج الذى يتسعع فى البيت فى كل وقت , 
وايعاد الأطفال من النوافد , وعاد الى النوم ٠‏ وعتدما 
استيقظ كان المطر مايزال ينهمس ٠‏ وجوزيه بالاسيوس يمد 
الناموسية لتعليقها فوق الأرجوحة ٠‏ فقال له : ش 

حلمت يطفل خلف النافذة آلقى على أسئلة غريبة ٠‏ 


ورضى أن يتناول شرابا » وهو أول ثشىء يتناوله منذ 
(ربع وعشرين ساعة ء ولكنه لم يستطع احتساءه كله ٠‏ وعاود 
النوم فى أرجوحته وهو خاشس القوى ء وبقى مدة طويلة 
غارقا فى تفكر غستبى , متأملا صصفا من الخفافيش المتعلقة 
فى أعمدة السقف ء وتتهد أخيرا وقال : 

أصيحنا لا نصلح الا للدفن فى مقايس الققراء - 

كان سخيا جدا مع الضياط القدماء والجتود البسطاء 
يجيش التحرين , الذين ظلوا طوال رجلتهم بالنهر . حتى 
تور باكو , يروون له مصائيهم حتى لم يتبق لديه غير ريع 
المال انتخاص بالرحلة . وكان لابد من التحقق مما اذا كانت 
الحكومة الاقليمية ماتزال تملك فى خزائنها من الأموال 
ما يمكتها من سداد أمن الدفع أو اذا كان يمكنها . عل الأقل, 
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ييعه الى لحد المضاريين باليورصة - أما يتصيوسن اقاميه 
العاجله فى اورويا مقد كان يعتمد على امتنان اتجلنرا الدى 
قدم لها الكثير من الخدمات . وكان من عادته أن يقول : « ان 
الانجلين يحبوننى » ولكى يعيش بما يليق يكرامسه مع حنينه 
وسخدمه وعدد محدود من حاشيته كان يامل أن يسيع مناجم 
آروا - ومع ذلك , واذا اراد ان يرحل حقا فان تمن التذاخر 
ونفقات رحلته هو وحاشيته تمثل ضرورة عاجلة . وما تبقى 
معه لا يسمح له حتى بذلك ؛ ولم يكن ينقصه الا العدول عن 
مقدرته الأبدية فى التوهم فى اللحظة التى يحتاج فيها الى 
ذلك آأكش من أى وقت آخن + ولكنه لم يفعل شيثا من ذلك : 
ورغم آنه كان يتوهم .آنه يرى بعض الحشرات التى لا وجود 
لهاء عء الحعى أو المندام. كع كدت عن العماين: الذي 
حمد معنوياته . وأملى ثلاث رسائل على فر ناندو ٠»‏ 

كانت الاولى ردا من قلب مفتوح على وداع المارشال 
سوكريه » ولم يعلق فيه على مرضه رغم ان من عادته أن ينعل 
اللذاكى هها لات كل الخالة الع كدرض. لها مد تلن اليو : 
حيث كان يحاجة قصوى الى الشفقة - وكانت الرسالة الثانية 
الى جوان دى ديوس أمادور , حاكم قرطاجنة يلتمس فيها من 
الخزانة العامة دقع ثمانية آلاف بيزوس ذهيا ء وقال : « انتى 
رجل فقير + وآنا بحاجة الى هذ! المبلغ للرحيل » - وقد لقى 
الالتمساس قيولا عل النور » ومضى فر ناندو الى قرطاجنة 
لاستلام الميلغ - آما الرسالة الثالثة فموجهة الى الوزير 
الكولومبى فى لندن ٠‏ وهو الشاعس جوزيه فر ناندين مدريدء 
يلتمس فيها سداد خطابى اعتماد كان الجترال قد [رساهما , 
الآوللآمسر سير رو برت ويلسون والثانى لأس الأستاذالانجليزى 
جوزيه لانكاسسى الذى يدينون له بعشرين ألف بيزوس لأنه 
أقام فى كاراكاس نظامه الجديد فى التعليم المشترك , وقال 
فيها « ان شرفى فى الميزان » لأنه كان يعتقد أن قضيته 
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عديمة الجدوى, فهندما وصلت الى لندن كان الوزير فى ناندو 
مدريد قد مات . . 

كان الضياط يلعبون الورق ويتجادلون بأصوات عالية 
فيي الرواق الداخلى » تحت نافنة الجنرال 8 فأشار جورزيه 
بالاسيوس اليهم لكى يصمتوا ء ولكنهم ظلوا يتجادلون .فى 
صوت خافت حتى دقت ساعة الكنيسة المجاورة . معلنة. 
الحادية عشرة , ويعد ذلك بقليل سكتت القيثارات والطبول, 
وجوقت.تشمة” البخن البعندة. السب الكبرة السنوداء !الف 
تجمعت من جديد بعد سيل الأصيل , وارتفع القمس بدرا فوق. 
أشجار البرتقال بالحديقة ٠‏ 


لم يكف .جوزيف بالاسيوس لحظة واحدة عن الاهتمام 
بالجنرال الذى كان يهذى من الحمى فى أرجوحته منذ بداية 
الايل ٠‏ وأعد له المشروب المعتاد وعالجه بحقنة شرجية 
بالسنا . فى انتظار أن يجروؤٌ أحد له سلطة أكبس. من سلطلته 
ويقترح استدعاء طبيب » ولكن لم يجرؤٌ أحد على ذلك ٠‏ ولم 
ينم الجنرال أكثش. من ساعة عند الفج. * 

قلق فود ذلك البوع أزيازةالكتزال ناو ياتو .بو تكيللة + 
الذى آقبل برفقة جماعة مخغتارة من أصدقائه القدامى 
بقرطاجنة » ومنهم جوان جارسيا دلريو » وجوان دى 
فرانسيسكو مارتن »2 وجوان دى ديوس آمادور ٠‏ الممروفين. 
بالثلائى جوان ء من الحزب البوليفارى* وريع الثلاثين وهم 
لم يجد القوة لكى يعانقهم جميعا ٠‏ كانوا قد رآوه فى 
الكو تجرس العظليم الذى اشتركوا فيه ء ولم يصدقوا أنه 
اضمحل بهذه الصورة فى مثل هذا الوقت القصير ٠‏ كانوا 
برون عظامه من خلال بشرته » ولم يستطع أن يثيت بصره , 
ولايد آنه كان مدركا من نتانة وسخونة أتفاسه لأنه حجن ص 
على آن يكلمهم عن بعد ومن قي أن يواجههم الا بجانب من 


١ ا‎ 


وجهه ٠‏ ولكن الثىء الذدى آش فيهم أكش من غيره هو آنه 
لا يكاد يصل الى مستوى صدره هو يالذات ٠‏ 

كان وزنه ثمانية وثمانين رطلا . ولا ريب أنه تنقصن 
عشرة أرطال فى عشية موته ٠‏ وكان طول قامتد الرسميةه 
مترا وخمسة وستين سنتيمترا ٠‏ رغم ان بطاقاته الطبية لم 
تكن لتتطايق دائما أبدا مع بطاقاته العسكرية ٠‏ وقد نقصت 
قامته فوق طاولة التشريح اريعة سنتيمترات * وبالنسية 
لجسده كانت قدماه قد تضاعلتا كيديه 0 ولاحفل جوزيه 
بالاسيوس أن سراويله ترتفع حتى صدره . وأنه لابد من 
تشمس أكمام قمصانه ٠‏ وأدرك الجنرال دهشة زائريه . 
واعترف بأن جزمته قد اتسعت على قدميه منذ شهس يناير ٠‏ 
ووضع الجنرال مونتيللا . المشهور بدعاباته فى أقل المواقف 
ملاءمة . حد! لتأثره بأن قال : 


المهم آلا تتضاءل فخامتك من الداخل ٠‏ 


وصاحب دعايته , كعادته . يقهقهة عالية بدت أشيه 
بطلقات من الرصاص , ورد عليه الجنرال يابتسامة متواطتة 
و غير ا موضوع ٠‏ كان الوقت منأسيا وأفضل للحديث » ولكنه 
فضل أن يستقبل زائريه وهو فى أرجوحته . في نفس الغرفة 
التى رقد فيها ٠‏ 

كان الإشويم: الوقتئ: عدو نال الأنةه عي رقفل 
بوليفاريو قرطاجنة الاعتراف بالدستور الجديد وبالنواب 
بحجة أن الطلبة السانتاندريين مارسوا ضنوطا ممذوعة على 
الكو جرس : فى حين بقى المسكريون الأوفيام عللى الحياد 5 
اتصياعا لأمر الجنرال ٠‏ ولم يجد رجال الدين الذين يؤيدونه 
اأفرصة لادلام أصواتهم - وكان الجترال فىانسيسكو 
كارمونا , قائد أحدى حاميات قرطاجنة و نصر قضيته على 
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وشك القيام يتمرد وكان بذلك قائما دائما » ولكن الجترال 
طلب من مونتيللا أن يرسله اليه ليحاول تهدثته . ثم خاطب 
الجميع » ولكن من غير أن ينظر الى أحد متهم بالذات , 
وأوضح لهم الطريقة الفظة للحكومة الجديدة قائلا : 

ان موسكيرا جبان وكايسيدو مهرج , وكلاهما قد 
وقع فى قيضة مدعى سان بارتولوميو ٠‏ 

كان معنى قوله أن الرئيس ضعيف وأن نائيه انتهازى 
قمين بأن يغير الحزب طبقا لهبوب الرياح . وأوضح يمرارة 
ميزت أسوأ سنيه أنه ليس من المستغرب أن يكون كل منهما 
اها لقسيس ٠‏ وفى المقابل بدا له الدستور الجديد أففسسل 
مما كان يأمل فى هذه اللخظة التاريخية حيث لم يكن الخطر 
رسائله التى يبعث يها من ياريس ٠‏ وقد أرسل الرئيس 
المنتخب الى بوبايان مختلف النداءات لتطبيق النظام والوحدة, 
ولكنه لم يقل بعد انه يقبل الرئاسة ٠‏ وقال الجنرال : انه 
يتتظى حتى يقوم كايسيدو بالعمل القذر » ٠‏ 


قال مونتيللا : « لابد أن موسكيرا فى سانتا فى الآن ء 
فقد رحل من بوبايان يوم الاثنين » ٠‏ 


لم يكن الجنرال يعلم ذلك ٠‏ ولكنه لم يندهش وقال : 
«ه سترى أنه سيرجع عن غلوائه حين يجد نفسه مضطرا الى 
القول ون رسك بص لك دكرة اليا الكرية « ودر 
بر هة طويلة ثم قال وقد غلبه الحزن : 


وا أسفاء ! كان سوكريه هو الرجل المنأسب * 
ابتسم فر نسيسكو وقال : وهو أكث الجنر الات جدارة 


كانت تلك العبارة قد انتشرت فى كل اليلاد .» رغم 
جهود الجنرال لمنع انتشارها , وقال مونتيللا مداعبا : 
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انها عيارة مبتكرة من أوردانيتا ٠‏ 
أنت تعرف تخيرا من أى آأحد الاخلاص الذى أكنه للمار شال 


الكبير » ولكنه ليس هو الرجل » > 
وآردف يقول فى تشدق مسرحى : اتما أنت الرجل - 


أوقفه. الجترال على الفور قائلا : انا لم اعد موجودا ٠‏ 


ثم استأتف حيل الحديث فقال : كيف أن الجنرال 
سرك يه عن كل #وببلاية لعوق رز ثاتة: كولونييا 'و«الواسطلود »+ 
« انه يملك كل شىء لانقاذنا من الفوضى ؛ ولكنه اساسلم 
لشدو جنيات اليس » وكان جارسيا دلريو يرى أن السسبب 
الحقيقى هو أن سوكريه يفتقر تماما الى موهبة السلسلة . 
ورأى الجنرال أن ذلك لا يشككل عقية متيعة وقال : « ثبت 
تماما فى تاريخ الانسانية » فى يعض الأحيان » آن الموهبة 
هى الابنة الشرعية للشرورة » وعلى كل حال فتلك ميول 
متأخرة . لأنه كان يعرف خيرا من أى أحد أن أكشش. الجنرالات 
جدارة فى الامبراطورية ينتمى الى جيوش أخرى أقل زوالا 
من جيوشه وقال : 


ان السلطة العظمى تكمن فى قوة الحب - 
ثم أكمل دعابتهالخبيثة قائلا : وهذه العبارة لسوكر يه 5 


وبينما كان يتحدث فى تورباكو عن المارشال سوكريه . 
كان هذا الآخير يتجه من سانتا فى الى كيتو» وحده , معآو هامه 
الضائعة ؛ ولكنه كان قى عنفوان العمى والصحة ويتمتع 
بكأامل مجده ٠‏ كان مسعاه الأخير فى عيشة رحيله هو المضشى 


نال 


سر! لدى عرافة مشهورة بالعى المصرى . كانت قد تصاحده 
فى العديد من مشروعاته الحربية » وقرأت له فى ذدك اليوم 
فى الورق ان اكش الطرقات ملاءمة بالنسية له هى طرفات 
اليحن ٠‏ ورآى مارشال.زياكوشو العظيم أن تلك الطبرقات 
البعليئة جدا لضيروراته الغرامية 6 واستسلم لممسادفات 
الإرضن الثابتة بدلا من الورق المحزر ٠‏ واختتم الجنرال 
لايك 31 : ِ ش 

حيث انه ليس هناك ما تفعله , .فنحن منهكون كما 
ان -حكومتنا أسوا الححومات ٠‏ 


كان يعرف أتنصاره الحكوميين . كانوا قد اشتهرزا 
ونالوا عددا من الألقاب أثناء حركة التحريرء بيد انهم ليسوا 
فى مضمار السياسة الا دساسين طماعين . وتجارا صفارا 
للوخلائف . بلغ يهم الأمر حتى الى عقد مخالفات مع مونتيللا 
ضده ٠‏ وكما مع كثيرين غيرهم لم يستمهلهم الا بعد آن تمكن 
من اغوائهم بحيث طلب منهم مساعدة الحكومة ولو على حساب 
مصمالحهم الخاصة ٠‏ وكانت لأسيايه , كالمادة » نفس 
تنيوى , فغدا , عندما لا يكون هنأ . فان الحكومة التى تطلب 
معأو نتهم اليوم» ستستدعى سانتا ندر الذى ما أن يعود متوجا 
با مجد حتى يصفى أنقاض أحلامه , والوطن الكيير الذى 
أنشأه فى سنين عديدة من الحروب والتضحيات سيقطع الى 
أجزاء » وستنهشن: الأحزاب بعضها اليعض .. ويحفر أاسمه 
وميشوش عمله فى ذاكرة قرون قادمة ٠‏ ولكن.لا شىء من كل 
هنت! يهمه فئ هذه اللحظة اذا تمكن , "على الأقل » من تجنب 
حمام آخر من الدم » وقال : « ان الثورات كأمواج البح.-التى 
تتتايع الواحدة بعد الأخرى , ولهذا لم أحبها أبدا » واختتم 
يقول مثيرا دهشة زائريه : 


بل اننى أندم كل الندم على الثورات التى قمنا بها 
ضى الاسبان * 


١6١ 


بحس الجنىال مونتيللا وأصدقاوًه أن تلك كانت 
النهاية ٠‏ وقبل أن يودعؤه تلقوا من يده ميدالية من الذهب 
منقوشا عليها صورته » ولم يسعهم تجنب الاحساس بأنهم 
يتلقون هدية من ميت ٠‏ وبينما كانوا يتجهون نحو الياب . 
قال جارسيا دلريو فى صوت خافت : 


ان وجهه اليوم انما هو وجه رجل قد مات ٠‏ 


ظللتالعيارة التى ضغمها وكررها الصدى تلاحق الجنرال 
لوال الليل ؛ ومع ذلك فقد دهش الجنرال فر ا نسيس؟ر 
كارمونا عندما رآه فى صياح اليوم التالى بشوش الوجه ٠‏ 
و.جده فى الحديقة التى تعبق بشذا زهور البرتقال فى 
ارجوحة مطرزه باسمه بخيوط من الحرير نسجتها له القرية 
الملجاورة لساث جاسئتو . وعلقها جوزيه بالاسيوس بإن 
شجرتين ٠‏ كان قد اغتسل وأكسيه شهره الذى صففه الى 
الغلف وسترتة التى ليسها بدون قميص هالة من البراءة ٠‏ 
وأملى على فر تاندو وهو يتأرجح فى بطم رسالة سااخطة الى 
الرئيس كايسيدو » ولم يجده الجنرال كارمونا مشرفا على 
الموت كما قيل له ء ريما لأنه كأن فريسة ثمالة من احدى 
غضمباتة الأسطورية ٠‏ 


كان كار مونا ظأهرا جدا بحيث لا يمكن أن يمر دون أن 
يراه أحد » ولكن الجترال نظر اليه دون أن يراه بيئما كان 
يمل عبارة ضد غدر مغثابيه ٠‏ وتحول أخيرا نحو العملاق 
الذى وقف يكل حب أمام الأرجوحة , ونظر اليه دون أن 
تطرق عيناه وسأله حتى من غير أن يحييه : 

آتظلن أنت الآضص أآننى محرض للثورات ؟ 


واذ استشص الجترال كارمونا استقبالا معاديا سال 
فى كىء من االكبوياء + 


١ 


وما الدذئ يحملك على هذا الفلن يا عزيزرى الجنرال ‏ 
أجاب : لأن آخرين يظنئون ذلك ٠‏ 


وتاوله بضع مقالات مقتطعة من الجرائد تلقاها فى 
اليريد الذى جاء من سانتا فى وفيها يتهمو نه مرة آخرى بآنه 
ديس مرا تمرد الرماة حتى يستولى على السسلطة رغم قوار 
فى الدعوة الى الاتحاد يتهمتى هؤلام الأوغاد بالتآمر ٠‏ 

وتسبيت قراءة قصاضات الجرائك فى أحباط الجنرالء 
كارمونا ء وقال : 

لا يسرنى أن أصدق هذا + ولكننى كنت سعيدا جدا 
بأن الأمر كان كتلك ٠‏ 

قال الجنرال : أتصور ذلك ٠‏ 

ؤلم يبف آى استياء . ولكنة طلبٍ منة أن ينتظره ريثما 
يمل الخطاب الذى يلتمس فيه مرة أخرى الاذن الرسمى 
بمغادرة البلاد ٠‏ وعتدما فرغ من ذلك كأن قد استرد هدوءمة 
بقنس: السهولة الس ينة الى ققدم فيها وه يي ! العرا تن 
وتهض من غس مساعدة . وآخذ الجدرال كارمونا من ذراعه 
لكى يمثى بضع خطوات حول البن ٠‏ 

يعد ثلاث ايام من المطى كان الضوء غبارا ذهبيا يتسرب 
خلال أوراق شجحص اليرتقال وزهورها ويثير هياج الطيور ٠‏ 
ونظل. الجنىال اليها لحظة وتآشر حتى سويداء روحه وتنهمد 
تقريبا وقال : «١‏ انه لأمر سعيد اذ لا يزالون يغردون » ثم 
أعطى الجنرال كار مونا تفسيرا متبحرا عن السيب الذى يحدو 
طيور جزر الانثيل على التغريد فى أبريل أفضل مما تفعل فى 
يونيه » ثم عاد فجأة الى الموضسوع الذى يشغله وبعد عشر 
دقائق فحسب استطاع أن يقنعة بمساندة الحكؤمة الجديدة » 


ول 


و شيعه يعد ذلك حتى الياب 9 وعاد الى الغرفة أخيرا ل؟ 
يكتب بغط يده لمانويلا ساينن التى لا تزال تشكو وتتذمس 
من العراقيل التى تضعها الحكومة للاغتراض على رسائلها ٠‏ 


ولم يتناول. غير طيق صغير من عصيدة الذرة ٠‏ اتنه 
به فرناندا باريجا الى غرفته يينما كان يكتب ٠‏ وفى سداعة 
القيلولة طلب من. في ناندو أن يزاصل قراءة كتاب هى عام 
النيات الصينى ؛ كانا قد يدءا دا ا را 
نوري بالاسيوين القوقة وين ليل + » فواجد فى نا ندو ناثما فى 
مبقعده والكتاب مفتوح فوق ركبتيه ٠‏ وكان الجنرال . فى 
أرجوخحته » مستيقظا » ووضع سبايته على شفتيه يهيب يد أن 
إيلزم الصمت ٠‏ ولأول مرة منذ أسبوعين زالت عنه الحمى ٠‏ 


وهكذا قضى تسعة وعشرين يوما فئ تورياكو وهو 
ينتظر البريد كل يوم ٠‏ وكان قد جاء اليها قبل ذلك مرتين . 
ولكنه لم يقدر مزاياها الطيبة فى الواقع اللاهى زيارته 
الثائية وهو عائد من كاراكاس الى سأئتا فى لكى يحبط خطمل 
الانفصال التى يدبرها سانتاندر . وقد أصايبه مناخ المقاطعة 
بام كين بحيت بقى فيها عشرة ايام يندلا من الليلتين 
المتوقعتين ٠‏ وكانت أيام أعياد مستمرة ٠‏ وأخيرا حضر حفلة 
لمصارعة الثيران » وتخلب على كراهيته لسباق الثيران وصارع 
بقرة انتزعت الوشاح من يديه وجعلت الجمهور يصرخ من 
غرط الارتياع ٠‏ ولكن فى هذه الزيارة الثالثة كان مصسيره 
قد تحقق . وأكد مرور الأيام ذلك كل التأكيد :. وازدادت 
الأمطار حدة واقتصرت الحياة عل انتظار أنياء التقليات 
الجديدة . وفى ذات مساء . سمعه -جوزيه بالاسيوس وهو فى 
شدة اليقظة فى أرجوحته ويقول : 


الله وحده يعلم أين سوكريه الآن 9 


ا ا ا ا ا 
من اليوم الأول بل اكش من ذلك : خيل اليه آنه اس 


حماسه السابق عيثاها :وغل الحصتوض: مسي اما ةغل 
معاتيته بآن غرناطة لم تصوت يعد على الدستور الجديد » ولم 
تعترف كذلك بالحكومة الجديدة » زغم الاتفاق على ذلك فى 
الزيارة السايقة : وارتجل الجنرال مونتيللا عذرا ميررا 
بأنهم ينتظرون أن يعرفوا أولا ان كان جواكين موسكيرا 
سيقيل الىرئاسة » 1 1 ١‏ 


قال الجنرال : سيتخلصون من هذه الورطة بالذنات اذا 
جه " | ه. ءا 


وفى خلال الزيارة التالية عاتيه بقوة أكنر لانه كان 
يعرفه منذ ان كان.ويغرف أن المقساومة:التى سينسبها الى 
(لاخرين لا يمكئن الا أن تآتى منه هو ٠‏ كانا مرتبطين يصدافة 
طبقية ومهنية + ولكن كانت لهما على الخصوص حياة مشتركة, 
وجاء وقت فترت فيه علاقتهما الى حد أن أيا منهما لم يخاطب 
لخن . لأآن مونتيللا ترك الجنرال فى موميوكس فى أشد 
[وقات الحرب ٠‏ دون آية مساعدة عسكرية ؛ واتهمه الجنرال 
بأنه يخالفه قى الرأى وأنه سبب كل المصائب ٠‏ وكان رد فعل 
مونتيللا اتفعاليا بحيث تحندأه للمبارزة.» ؤلكنة بقى فى 
خدمة الاستقلال . وتغناضى عن أحقاده الشخصية ٠‏ 2 

كان قد درس الرياضيات والفلسفة فى الآكاديمية 
السكرية بمدريد ء وخدم كحارس خاص لدون فرناندو 
السايع حتى اليوم الذدى جاءته فيه الأنباء الآولى بتحسر ير 
فنزويلا » وكأن خير متآمن فى المكسيك وخير مهرب للأساحة 
قى كور اسأو منذ اليوم الذى تلقى فيه وهو فى السابعة عشرة 
من عمره جرحه الأول . وكان خير جندى فى كل مكان ٠‏ دثى 
سنة ١48171١‏ قضى على الاسيان فى الساحل بدءا من ريوهاشا 
يتما + واستوثى على قرطاجنة بجيش آقل عدة وعددا 
5 50 0 كة جميلة لكى يتصالح مع الجنرال 
من سيشس وء وقام ييحن 6 اس 3 : 2 
بآن قدم له المفاتيح الذهبية للمدينة , فأغادها الجنرال اليه 


١م‎ 


ورفعه الى رتبة جنرال وأصدر أمره بأن يتولى حكومة الساحل - 
ولم يكن حاكما محيويا على الرغم من آنه اعتاد ان يخفف من 
افراطاته بقىء من الدعابة ٠‏ وكان بيته أحسن قصور المدينة. 
وآملاكه فى آجواس فيفاس من آأحسن الأملاك فى المقاطعة 
كلها ٠‏ ويسأله الشعب بالكتاية على الجدران من أين جاء 
بالماس لششراء كل ذلك - وبعد ثمانية أعوام من ممارسة 
شاقة ومنفردة للحكم , كان لا يزال فى متصبه بعد أن تحول 
الى سياسى داهية من الصسعب معارضته ٠‏ 

وكان مونتيللا يرد على كل عتاب يحجة مختلفة. ومع ذلك 
فقد انتهى يأن قال له الحقيقة دون مواراة 2 فقد صمم 
القرطاجينيون على عدم حلف اليمين على دستور مشيوه »2 
وكذلك على عدم الاعتراف بحكومة ضعيفة لا تستند على أى 
اتفاتق واتما على الخلاف الجماعى ٠‏ وكان لهذا معتاه 
السياتى المكل .سيف كاقت التفتلافات سيت التكباتف: الكبرى 
التاريخية - وقال مونتيللا : « ولا تنقصهم الميررات ما دمت 
يا صاحب الفخامة , وأنت أكثر ليبرالية من الجميع » تتركهم 
تحت رحصة الذين انتحلوا لقب الليبراليين لكى يصفقوا 
ما آنجزته الليبرالية » ٠‏ والحل الوحيد هو أن يبقى الجئرال 
فى البلاد لتنادى التنكك ٠‏ 

أجاب الجنرال بسغريته الثى تميزه : حسنا ٠‏ اذا كان 
الآأمر كذلك فقل لكارمونا أن يأتى من جديد » وسوف نقنعه 
بآن يتمرد » فسيكون ذلك أقل سفكا للدماء عن الحرب الأهلية 
التى سيثيرها القرطاجينيون بسفاهتهم ٠‏ 

ولكنه استعاد رياطة جاشه قبل انصراف مونتيللا . 
وطلب منه أن يعود الى تورباكو مع أهم أنتصاره لوضع حد 
لهذا الشقاق ٠‏ وكان ما يزال ينتظرهم عندما أقيبل الجنىرال 
كارمونا وأطلعه على الاشاعة القائلة بأن موسكيرا تولى 
الرئاسة ء فضيرب بيده على جبينه وقال : 


1١51 


. سيحان الله ! ٠-‏ اننى لن أستطيع أن أصدق ذلك . 
حتيى ولو كان آمامى ٠‏ 


واقبل الجنرال مونتيللا بعد ظهر اليوم ليوّكد له ذلك , 
تحت سيل المطر » مصحويا بعاصفة هوجاء انتزعت الاإشجار 
من .جذورها - وهدمت نصف المقاطعة » وحظمت سياج البيت 
واغرقت الحيوانات ٠‏ ولكتها خففت من وقع الخينر السيىء ٠‏ 
وساعد الحرس الرسمى الذى يكاد يموت من السآم من تخفيف 
حدة المأساة ٠‏ وارتدى مونتيللا معطفا واقيا من المطى وآدار 
عملية الانقاذ ٠‏ آما الجنرال فقد جلس على كرسى هزاز آمام 
التافن: . بعد أن تدش بالغطاء الذى استخدمه فى النوم »2 
يفكي ويتنفس بهدوء ويتأمل سيل الوحل الذى يجرف أنقاض 
الكارثة - كانت هنه التقليات الكاريبية مألوفة له منذ 
العلقولة ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ وبينما كان الجنود يعيدون ترتيب 
البيت قال لجوزيه بالاسيوس انه لا يتذكن أنه رأى شيئًا كهذا 
من يل - وعندما عاد الهدوم أخيرا . دخل مونتيللا والماء 
يقَطر منه حتى ركبتيه » فكان الجنرال لا يزال جامدا مكانه, 
فىرييسة فكرته , وقال : 

ب حسنا يا مونتيللا ٠٠‏ موسكيرا هو الرئيس الآن » ولم 
تعتترف قرطاجنة به بعد ٠‏ 


قال مونتيللا الذى لم تعد العاصفة تشغله : لو أن 
فخامتك فى قرطاجنة لكان الأمن أكش سهولة ٠‏ 

ولكنهم سيؤولون وجود ناعندئذ بأنه تدخل من ناحيتى 
طالما لم تسو هذه المسألة فلن أتحرك من هنأ . 

كتب خطاب صلح للجنرال موسكير! فى تلك الليل 
بالنذات قال له فيه : علمت دون أية دهشة أنك قبلت رئاسة 


١و“‎ 


الأمة . ويسرنى ذلك من أجل البلاد ومن أجلى . ولكتنى اسف 
على ذلك وسأظل آسفا دائما من أجلك +٠‏ واتهى خطايه 
بحاشية قال فيها : « لم أرحل لأن جواز السفي لم يصلنى يعد. 
ولكننى سأرحل بالتأكيد بمجرد أن آتلقاه » *. 

وصل الجنرال دانييل فلورنسيو اوليرى يوم الأحد . 
وهو عضو بارز فى الجمعية البريطانية » وخدم طويلا كملازم 
وسكرتير يجيد لغتين. للجنرال * أقبل من تور باكو لكى ينضم 
الى الحاشية , وقد رافقه مونتيللا من قرطاجنة وهو راثق 
ظل أشجار اليرتقال . وبعد حديث طويل مع أوليرى عن 
يسع المسكزية اطلق الحدر ال مؤ اله المنهوة:: 

ماذا يقال هناك ؟ ٠‏ 

أجاب أوليرى : أنك لن ترحل حقا ٠‏ 

قال الجنرال : آه - ٠ ٠ 1٠‏ ولاذا ؟ 

ب الأ مانيوليعا بقنيت. * 

آجاب الجنرال يصراحة مهدثة : ولكنها بقيت دائما - 

كان أوليرى بصفته صديقا حميما يعرف ان الجترال على 
خق + كانت تبقى دائما حقا » ليس بارادتها بالذات ولكن 
لآن الجنرال يتركها متذرعا بأية حجة » وبجهد شديد لكى 
هذا النوع من الاعتراف : « لن أقع فى الحب بعد ذلك أيدا ,2 
فانه يخيل لى أن لى روحين فى نفس الوقت » ء كانت مانويلا 
قد فرضت نفسها عليه بتصميم لا يقهي دون أن تهتم 
بكرامتها ٠‏ ولكنها كانت كلما حاولت اخضاع الجنرال 
بدا هذا الأخير متلهفا على التخلص من أغلالها ٠‏ وكان حيا 


١ مه‎ 


الى .جواياكيل للالتقاء يالجنرال سان مأرتن » محرر ريو دئ 
لابلاتا . وتساءلت مانويلا اى نوع من العشاق ذلك الرجل 
الذى يقوم عن الماتدة وسط العشاء ٠‏ وعدها أن يكتب لها كل 
يوم فى اى مكان يكون فيه ليقسم لها من سويداء قلبة أنه 
يحبها اكش من أية امراة أخرى فى الدنيا ٠»‏ وقد كتب لها 
فعلا . ويخط يده أحيانا » ولكنه لم يبعث اليها بالرسائل لآنه 
كان فى نفس الوقت قد وجد العزاء فى حب برىء متجنده 
لخمس نساء فى وقت واحد . فى بيت جارياكو : دون أن 
يعرف يكل اليقين أى منهن يختار © بين الجدة ذأات السثه 
والغمسين سنة والاينة التى فى الثامتة والثلاثين من عمرهاط 
وبين ثلاث الفتيات الأخريات اللواتى فى عمس الزرهور* وان 
اذتهت مهمته فى جواياكيل تخلص منهن وهو يقسم لكل 
واحدة . على حدة » أنه أحبها حبا خالدا , وعاد إلى كيتو 
ليفرق فى الرمال المتحركة لمانويلا سايتز ٠‏ 2 .. 

ففى بداية الفكة العالنة مترعل رةه احرف يدونها لمكي 
ينهى تحريس. بيرف . وهو الجهسد الأخير لحلمه ٠‏ وانتظطلرت 
مانويلا أريمة شهور ثم أبحرت الى ليما بمجرد ان تلقت 
خطاباته التى يكتيها عادة جوان جوزيه سانتانا » مسكرتير 
الجترال الخاص :ء معيرة عن أفكاره وأحاسيسه بالذدات : 
ووجدته فى قصر الملذات بمجدالينا . وقد قلده الكو تجرس 
السلطلة الدكتاتورية » تحيط به النساء الفاتنات والماجنات 
بالبلاط الجديد ٠‏ وكاتت النوضى فى بيت الرئاسة شديدة 
بحيث آن كولونيلا بفرقة الرماة غادره فى عن الليل لأن 
لهثات الحب فى المضاجع منعته من النوم ٠‏ ولكن مانويلا 
وجدت نفسها فى ميدان تعرفه كل المعرفة , فقد ولدت فى 
كيتو ٠‏ ابنة غس شرعية لامرآة ثرية كريولية ورجل متزوج * 
وفى الثامنة عشرة من عمرها وثيت من تأفنة الدين الذى. 
تدرس فيه لكى تهرب مع ضابط من ضباط الملك » ولكنها 
بعد سنتين من ذلك تزوجت فى ليما على آنها عذراء من 
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الدكتور جيمس تورن » طبيب متفاض له ضعف عمرها ء 
بحيث أنها عندما عادت الى بيرو » مطاردة حب حياتها لم تكن 
فى حاجة الى أن تتعلم من أحد لكى تقضى حياتها فى خضم 
النضائح ٠‏ 

كان اوليرى افشضل معاونيها فى جسروب ذلك 
الحب » ولم تكن تعيش فى قر مجدالينا بصفة دائمة , 
ولكنها كانت تدخلهِ عندما تشاء من الياب العمومى . 
ويستقبلونها بكل حفاوة وترحاب ٠‏ كانت ماكرة ومتمردة , 
ذات دلاك لا يقاوم واحساس بالسلطة وتصميم على تجربة كل 
شىء ٠‏ كانت تتكلم انجليزية سليمة بسبب زوجها » وفر نسية 
ركيكة ولكيها ينورمة - وتقرف البيائو بطريقنة :الميتدتات 
المتعصبات . وخطها معقد وتخطىء فى قواعد النحو . وكانت 
تتلوى من الضحك آمام ما تدعوه هى بالدات فظاعات خطها- 
عينها الجنرال حارسسبة لأرشيفه لكى تكون يجواره ٠‏ وكان 
هنذا يتب :لقنا منارشة الحت وسنط صجيج الوحوش 
الأمازونية التى تروضها مانويلا يمفاتنها ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ عتدما أراد الجنرال غزو أراضى ييرو الوعرة 
إلتى كانت لا تزال بين أيدى الاسيان » لم تفلح مانويلا فى 
الانضمام الى هيئة أركانه , فتبعته بدون اذنه بحقائيها 
كسيدة أولى وصناديقها المحتوية على المستندات وحاشيتها من 
الاماء » وفرقة فى الموخرة من الحرس الكولوميى الذين 
يعبدونها بسيب لنتها العسكرية ٠‏ وقطعت ثلاثمائة فرسخ 
على ظه. بغلة فى منحدرات الأندين الباعثة للدوار ء» وطوال 
#حداهما لأنها أثارت خوفه بأن هددته بأنها ستنتحص 2 ومضى 
بعض الوقت قبل أن تكتشف أنها حين لا تستطيع الانضمام 
اليه » كان يستمتع بغراميات أخرى عابرة أثناء مروره » ومن 
بينهن مانويليتا مأدرونو . وهى خلاسية لعوب فى الثامنة 
عشرة من عمرها خلصته من أرقه ٠‏ 


لكل 


وما أن عادت مانويلا الى كيتو حتى صممت أن تننه نر 
عن زوجها الذدى وصفته يأنه انجليزى تافه » يمارس.ممها 
الحب دون أى استمتاع » ويتحدث فى فتور , ويمشقى يبط 
ويحيى الناس وهو ينحنى يكل احترام » ويجلس ويقوم فى 
حرص » ولا يضحك حتى من ثوادره هو بإلنات ٠‏ ولكن 
الجنرال أقنعها بأن تحتفظ بكل امتيازات حياتها المدنية , 
وخضصعت لارادته ٠‏ 

و يعد شه من احراز النصى فى آياكوشو , رحل الجنرال 
وهو سيد نصف العالم الى أعالى بيرو التى ستفدو فيما يمد 
جمهورية بوليفيا ٠‏ ورحل بدون مانويلا » وقبل رحيله زعم 
لها أن أمرا مهما يقتضى انفصالا نهائيا » وكتب لها يقول : 
« ارى أن لا شىء يم كن أن يربطنا تحت رعاية البراءة 
والشرف ٠‏ ستكونين وحدك فى المستقبل » رغم وجودك مسع 
زوجك . وسأكون أنا وحدى وسط الدنيا » سيكون عزاو نا 
الوحيه: هو جد ناريا تنا | تقض نا هل نتسينا م:* وقبل أن تمن 
ثلاثة شهور تلقى منها رسالة تقول فيها انها راحلة الى لندن 
مع زوجها ٠‏ وفاجأه الغبر وهو فى الفراش مع فرا نشيسكا 
زو بياجا من جامارا : امرأة باسلة » زوجة مارشال أصبح 
فيما يعد رئيسا للجمهورية ٠‏ ولم ينتظر. الحرا سلكى يمارس 
الحب للمرة الثانية فى تلك الليلة وكتب لتوه كانويلا ردا 
قاحلا ينا آشبة يآمن عسكرى : و اكول ل الحقيقة ولا تذدهين 
لأى مكان ١‏ أننى أحبك بكل تأكيد » ووضع بيده تحت 
العيارة الأخيرة - و[طاعته متهللة ٠‏ 1 

بدآ حلم الجنرال ينهار فى نفس اليوم الذئ تحتق فية + 
فما أن أسس جمهورية بوليفيا وأعاد تنظيم مؤسسة بيرو حتى 
اضطر الى العودة بكل سرعة الى سانتا فى » تستحثه على ذلك 
محاولات الانفصال الأولى التى يقوم بها الجترال فى فنزويلا 
ومؤامرات سانتاندر السياسية فى غرناطة الجديدة ٠‏ 
واحتاجت مانويلا هذه المرة الى وقت أكش لكى يسمح لها بأن 


١7١  نوميص‎ 


تتيعه » وعندما خضع آخيرا انتقلت كما لو كانت من النور 
يحقائيها التى تحملها لها اثنتا عشرة بغلة . والامام الخائدة 
واحدى عشرة قطة وستة كلاب وثلاثة قرود مدرية على فن 
خلاعة القصور ودب يعرف كيف يشيك الخيط فى سم الابرة 
وتسعة أقفاص من البيغاوات. ذكورا واناثا ٠‏ تنعت سانتاندر 
بالسباب والشتائم بثلاث لغات » 


وصلت الى سانتا فى الوقت المناسب لانقاذ الجنرال 
مما تبقى له من القليل من الحياة فى ذلك اليوم المنحوس : 
الخامس والعشرين من سيتمسر ٠‏ كانا قد تعارفا متذث حمس 
سنوات ؛ ولكنه كان منهوكا ومرتابا كما لو أنهما قد التفيا 
قبل ذلك بخمسين سنة ٠‏ واحست يأنه يتحسس دار يقه دون 
هدق فن عباباك الفولة: © كانديسة أن نيعود الى الحتورت:. 
بعد ذلك بقليل لكى يكبح أطماع ييرو الاستعمارية نحو كيتو 
وجواياكيل ٠‏ ولكن أى جهد لم تكن له آية جدوى ٠‏ وبقيت 
مانويلا فى سانتا فى عندئذ دون آية رغبة فى أن تتبعه . لاذها 
كانت تعرف ان هاربها الأبدى لم يعد له مكان واحد لكى 
يهرب اليه ٠‏ 

كتب أولرى فى مذكراته ان الجنرال لم يكن تلقائيا 
ابدا فى تذكر غرامياته الخفية كما كان فى أصيل ذلك اليوم 
فى تور باكو , وكتب بعد ذلك بستوات فى رسالة خاصة 
بأن ذلك كان دليلا واضحا على الشيخوخة ٠‏ واتدفع مو نتيللا 
بحماسه وطبعه لتبادل الأسرار الى تحدى الجنرال وسأله فى 
مودة : 


أو كانت مانويل الوحيدة التى تبقى ؟ 


أجاب الجنرال بلهجة الجد : كن يبقين جميعهن . و لكن 
مانويلا آكثر من الأخريات ٠‏ 


١1 


غمن مونتيللا بعينه لأوليرى وقال : اعتىيف يا جنرال . 
كم كان عددهن ؟ 


أجاب الجنرال : أقل بكثير مما تعتقد ٠‏ 


وفى المساع . بيئما كان يأخذث حمامهة الدافىء 2 أراد 
لحساباتى . انهن خمس و ثلائون , وذلك من غير أن أحصى 
اللاتى يقين ليلة واأحددة » وكان الرقم مطابقا لحسايات 
الجترال » ولكنه لم يشأ الاعتراف بذلك أثنام الزيارة وقال : 

ان أوليرى رجل عظيم وجندى عظيم وصديق مخلص. 
ولكنه يسجل كل ثىء » وليس هناك ما هو أشد خطر! من, 
الذاكرة المكتوبة » 


وفى اليوم التالى » وبعد حديث طويل وخاص لكى يعرف 
الحالة على الحدود طلب من أوليرى المضىالى قرطاجنة فى مهمة 
ظاهرها التحقق من حركات السفن المنطلقة الى أوروباء 
وحف تهابي الزقرف عل التفامييل الحدي لمان المسليةم 
وما كاد أوليرى يصل يوم السيت الثانى عشى من يونية حتى 
أدى مجلس قرطاجنة اليمين على الدستور الجديد واعترف 
المحتومة : اننا ننتظرك ٠‏ 


وكان مايزال ينتظ. عندما جعلته اشاعة موت الجترال 
يثب من فراشه ء ومشى الى تور باكو بأقمى سرعة دون آن 
يتستى له الوقت للتحقق من الاشاعة ٠‏ ووجد الجنرال فى 
حالة خيرا مما كان عليها فى أى وقت » يتناول الغداء مسع 
الكوتت دى ريجكور » فرنسى قبل لكى يدعوه للرحيل مه 
الى [وروبا فى سفيئة انجليزية » يجب أن تصل الى قرطاجنة 
فى الأسبوع المقبل . وكان ذلك ذروة يوم صحة جيدة * وكان 
الجترال قد صمم على موااجهة مرضه بمقاومة معنوية . ولم 


الذاللا 


يكن هناك من يمكنه أن يقول انه لم يفلح فى ذلك , فقد 
نهض فى وقت ميكي . وتجول فى المكان ساعة نحلب الأبقار , 
وزار ثكنة الجنودء وعرف من شناههم فى أية ظروف يعيشون. 
وأصدر أواسر حاسمة لتحسينها + وعند عودته توقف فى 
احدى الحانات وتناول القهوة وأخذ الفنجان معه ليتفادى 
اهانة تحطيمها ٠‏ وكان يمضى نحو البيت عنسدما نصب 
الأطفال الذين خرجوا من المدرسة فخا. فى أحد الشوارع 
وهم يصفقون بأيديهم ويغنون « يحيا المحرر ٠ ٠‏ يحيا المحرر» 
وفوجىء ء ولم يدر ما يفعل لو لم يفسح له الأطفال الطريق - 

ووجد فى البيت الكونت دى ريكور . وكان قد اقبل 
دون أن يعلن عن قدومه ء ترافقه امرآة لم يسبق له أن راى 
من هى أكش جمالا وأناقة وترفعا مثلها ٠»‏ كانت ترتدى ثياب 
الركوب رغم أنها أقبلت فى عربة يجرها حمار ٠‏ وعن 
شخصيتها لم تكشف له الا عن اسمها . كاميل » وان مسقط 
رآسها هى المارتيفيك ٠‏ ولم يضف الكونت أى توضيح رغم 
أنه بد! أثتاء اليوم أته مدله يحبها ٠‏ 

أعاد مجرد وبجود كاميل الجنرال الى يشاشتة وحسبسوره 
السابقين .» وأصدر أمره باعداد مآدبة غداء على الفور 2( ورغم 
أن الكو ثث :كلم .باسبانية سليمة ققد دان”الديث بالشرنسية: 
لغة كاميل ٠‏ وعندما قالت انها ولدت فى « ثروا ايليت » 
تحمس الجترال وومضت عيناه الذايلتان يوميقن خاطف 
وقال : 

آه +*** حيث ولدت جوزقين + 

ضحكت وقالت : اذا سمحث يا صاحب الفخامة . كنت 
أتوقع منك ملاحظة اكش ذكاء من تلك التى أسمعها من 
الجدف + ظ 

أحس بأنه أهين ؛ ودافع عن نفسه بأن أنشد نشيدا عن 
السكر ببلاجريه » مسقط رأس مارى جوزفين . امبراطورة 
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فرنسا ء والموجود على بعد عدة فراسخ . خلال الحقسول 
الشاسعة لقصسبس السسكن ورطانة البيغاوات. ورائحمة آللات 
التقطير الساخنة ٠‏ ودهشت وهى ترى الجنرال يعرف المكان 

الواقع أننى لا أعرفه , ولم أذهبالى المارتينيك آبداء 

قالت : واذن ؟ 

قال الجنرال : اننى عاهدت نفسى منذ سنوات أن أعرف 

كان يتكلم من غير توقف وبصوت خافت منغم ٠‏ وكان 
يرتدى بنطلونا من القطن المطيوع . وسترة من الجوخ وخفا 
أحمر ٠‏ وأثارت رائحة ماء الكولونيما التى تعيق بها غرفة 
الى حد أن أعداءه يتهمونه بأنه أنفق ثمانماثة ألف ييزو من 
الآموال العامة على ماء الكولونيل ٠‏ كان ششاحبا كما كان 
بالأمس » ولكن قسوة علته لم تكن تلاحظل الا فى الأضرار 
التى أصيب يها جسده ٠‏ 

كان الجترال , عندما. يجد نفسه بين الرجال قمينا 
بالتحدث كالسوقة ..ولكن كان يكفى وجود امرأة لكى تكون 
تصرفاته وكلماته مهذبة الى حد التكلف » 

ونع بنفسه زجاجة نبيد من أجود أصناف أنبذة 
بورجوئيا » وصفها الكونت دون خجل عندما تذوقها بأن لها 
ملامسة المخمل ٠‏ وكانوا يحتسون القهوة عندما همس الملازم 
الأخر فى اهتمام ثم اضطجع فى مقعده الى الخلف وهو يضحك 
عن ليب خاطبن » وقال : : 

اسمعوا هذا أرجوكم ٠٠‏ جاءنا هنا وفد من قرطاج:+ 


أده 5 جنازتى .- 
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وآدخل الوفد ء ولم يجد مونتيللا وأصدقاؤه حلا احاسى 
غير متابعة اللعية » واستدعى الملازمون عازفى الموسيقى من 
سان جاسنتو , وكانوا ينتظوون منذ الأمس . ورقص ينض 
الرجال والنساء من متوسطى العمى رقصة مشهورة ومعزوفة 
ياسم الكومبيا . احتفالا بالمدعوين ٠‏ ودهشت كاميل من أناقة 
تلك الرقصة الشعبية الافريقية المنشأ وأرادت أن تتعلمها - 
وكان للجنرال سمعة كييرة كراقص ٠‏ وتذكن بعض الموجودين 
الفتركمي الكوسييا اكنام زيارعه الننائقة , كيالو كان أسعاذا 
فى الرقص :. ولكن عندما دعته كاميل لمشاركتها رفضىالشرف 
الذى آولته به وقال وهو يبتسم : « لقد مر على ذلك ثلاث 
سنئوات ؛ وهى مدة طويلة » + وفجأة.توقفت الموسيقى لحظة 
وارتفعت هتافات وسلسلة من_الانفعارات » فريعت كاميل - 
وقال الكونت بلهجة الجد : 


ارباه ! ٠٠‏ ولكن هذه ثُورة ! 


قال الجنرال وهو يضحك : لا يمكن أز: تتصور الى أى 
عه نحن بعاعة اليها ا:ولكن هما ولت له انها لبسق عير 
مصارعة بعضن الديكة - 
. وقرغ من انمتساء قهوته دون أن يفكر . ودعا يحركة من 
يده المدعوين الى مشاهدة صراع الديكة وقال : 


وهكذا . مضى فى الساعة الثانية من الظهر الى المكان 
الذى تتصارع فيه الديكة . ترافقه مجموعة من الرىال 
المهيمنين » على رأآسهم الكونت دى ريجكور ٠‏ ولكن فى هذه 
المججموعة من الرجال فحسب لم يبد أحد الاهتمام به وانما 
أنصب كل اهتمامهم على كاميل ٠‏ لم يصدق أحد أن تلك المرأة 
الباهرة الجمال لم تكن من عشيقات الجنرال . والأكثر م 
هذا فى مكان كان دخول السيدات فيه ممئوعا . ولا .سسيما 


١11 


راجالا غيره على مرافقة عشيقاته الخفيات لتعقيد الآثار . 
غريمه باظافره بذكا ٠‏ ولكن الديك. الأعمى لم يتنتسلم , 
د ا يت 

دحاكه الور لذ ساشر قي ولكنها 
راقت لى ٠‏ 1 ْ 
ظ أقال لها الجنرال : دانها لتكون أكثر دموية حين يحرضون 
ايسان الديكة ارقدعوا رقي لدو وقد أزعجهم وحجصود 
امرآة جميلة جدا مثلك» ٠‏ ونظر اليها دون أى دلال وآردف: 
« والذنب ذنيك يي 0 
ا ا ا ا 
يخلو المكان منهن ٠٠‏ ش 

بدأ يفقد هدومه وقال «- ارجوك لا تنادينى يصساحب 
الفخامة ٠‏ يكفينى أن آكون عادلا ٠‏ 

وفى تلك الليلة تعننا كان يسوء قن ميياء الباتييؤو 
العديمة الفائدة قال له جوزيه بالاسيوس : « انها أجمل امرأة 
رأيناها » ٠‏ ولم يفتح الجنرال عينيه وقال ‏ : « انها فظيعة » ٠‏ 


كان ظهوره فى ميدان مصارعة الديكة . طيقًا لىآى 
الجميع عملا متعمدا لتكذيب مختلف الروايات عن مرضه 0 
وهمهى روليات كانه نقلقة تجس اف الأيام الأخرة بحيث لم 
يشك أحد فى اشاعة موته ٠‏ وكان لذلك العمل تأثم ثره لآن 
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سعاة البريد الذين غادروا قرطاجنة أشاعوا فى كل مكان 
تقر يبا نيأ صحته الجيدة , وأقام أنصاره . عن تحد آكش مته 
عن فرح وغبطة مهرجات عامة للاحتفال بذلك ٠‏ 


افلح الجنرال فى أن يخدع حتى جسده بالذات لانه 
استسر على يشاشته ومرحه فى الايام التالية + ويلغ يه الامر 
الى أن يجلس الى مائدة اللعب مع ملازميه الذين يتعليون على 
ضجرهم بلعب الورق طوال الوقت ٠‏ وكتب اندريه ايبارا ء. 
أصغي الملازمين وآكثرهم مرحا والذى كان لا يزال يحتففل 
باحساس رو ماسى عن الحرب » الى صديقة له فى كيتو 
يقول : « اننى آفضل الموت بين ذراعيك عن هذا السلام 
بدونك » كانوا يلعبون نهارا وليلا وهم مستغرقون طورا فى 
أحاجى الورق ويتجادلون طورا آخس يأصوات مرتفعة , 
يلاحقهم الناموس دائما فى تلك الأيام المطيرة ويهاجمهم فى 
وضح النهار رغم نيران جلة الاسطيلات التى يشعلها الحراس 
بصفة دائمة ٠‏ ولم يكن قد لعب الورق منذ ليلة جواردياس 
المنكودة لأن تصرف ويلسون القامض ترك فيه نوعا من 
المرارة أراد أن يمحوها من قلبه ٠‏ ولكنه كان يسمع صراخهوم 
وهو فى أرجوحته ؛ وحنيتهم الى القتال وهم غارقون فى 
جمود سلام خفى ٠‏ وبينما كان يتجول ذات ليلة فى البيت »2 
لم يقاوم الاغراء وتوقف فى اثرواق ٠‏ وأشار الى من أمامه 
بالتزام الصمت ٠‏ واقترب من اندريس ايبارا . وكان يوليه 
ظهره » وألقى يديه فوق كتفيه + كما لو كاتتا مخلبى طائر 
كاسر وقال : 

قل لى شيئا يا ابن عمى ٠-٠‏ آترى آنت أيضا آننى 
أبدو كميثت ؟ 


وكان ايبارا معتادا على تلك التصيرفات . فلم يتحول 
اليه وأجاب : 


بد كلها اننا الجترالهه 


1١ 


95 قال الجنرال : حسسنا » أما أن تكون أعمى واما أنك. 


قال ايبارا : واما أننى 'أوليك ظهرى . 


وأيدى الجنرال اهتمامه باللعب » وجلس ٠‏ وانتهى يد 
الأمر الى الاشتراك معهم . وكانت تلك الليلة والليالى التى. 
تلتها كعودة الى الحياة العادية - وقال الجنرال : « حتى يأتينا 
جواز السفى » ٠‏ وقال له جوزيه بالاسيوس انه رغم طقوس. 
اللعب » ورغم اهتمامه الشخصى . ورغمه هو بالذات فان. 
طسبا الحخاشية قد سئموا هذه الجيئات والروحات التى. 
لا تفضى الى ثىم ٠‏ 

لم يكن هنأك من يهتم مثله بمصير ضباطه ويتفاصسبيل 
حياتهم اليومية و بآافق أقدارهم ٠‏ ولكن عندما كانت المشاكل, 
تبدو متعذرة ء كان يحلها وهو يكذب على نفسه ء وغاليا.ما 
كان ينسى آالامه هو يالنأت يعد حادثة ويلسون وآأثتاء رحلة 
النهى لكى يهتم بهم - وكان تصصرف ويلسون غير معقول ». 
وما كان ليدفعه الى مثل هذا العمل الأحمق الا كيت خطير 
جدا + وقد قال الجترال عنه عندما رآه يقاتل فى معركة 
جونين : « انه عسكرى جيد كآبيه » وأردف عندما رفض رتبة 
الكول ثيل العى مفحها اياها ‏ الجدرال سيوكريه والهيره. مو .مق 
قبولها « وأكش تواضعا » ٠‏ 


كان النظام الذى يفرضه على الجميع فى وقت السلم كما 
فى وقت الحرب نظاما بطوليا ونظام اخلاص فى نف سالوقتء 
يتطلب حاسة الاستبصار تقريبا ٠‏ كانوا رجال حرب وليسوا 
ررجال ثكنات لأنهم قضوا. كل وقتهم فى القتال بحيث لم يجدوا 
الوقت للسكنى فى المعسكرات ٠‏ كانوا من جميع الأنواع ء 
ولكن نواة الذين حققوا الاستقلال مع الجنرال ٠‏ 'كانوا زهرة 
كريولية أرستقراطية رائعة » تلقوا ترؤسهم فى مدارس 
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الامراء,وامشوا حياتهم فى القنتال من ناحية الى اخصرى . 
بعيد! عن بيوتهم وزوجاتهم وأولادهم ٠‏ بعيدا عن ثل ثىء 
وجعلت منهم الضرورة رجال سياسة وحكومة * كانوا وميعا 
دلررينيين . فيما عدا ايتور بيد والملازمين الاوربيين . 
وجميعهم اقارب للجنرال تقريبا » سواء عن طريق الدم او 
الطناعرة: فر نا ندو وجوزيه لورنسيو والاخوان اييارا 
ون يرفنيو "كانت وو ايك الوم والعشيرة تحقق داتينهم 
وات 7 ١‏ 
م فحسبكان مختلفا وهو جوزيه لور نسيوسيلفا. 
ابن قابلة اقليم التيناكو بالسهول وصياد النهى ٠‏ كانت له 
بشرة أبيه وآمه الداكنة وينتمى للطبقة الدنيا للقوم ذوى 
البشيرة السمراء ولكن الجنرال زوجه ياحدى بنات أخواته 
وتدعى قيلسيا - وبدأ حياته فى السادسة عشرة من عمره 
كمتطوع فى جيش التحرير وأصبح قائدا عاما فى الثامنة 
والخمشين وأضيب' بأكثش من خمسة عشر جرحا خطيرا وكثير 
غيرها آقل خطر! تسيبت قيها مختلف الأسلحة فى اثنتين 
وخمسين معركة فى كل حملات الاستقلال تقريبا ٠‏ وكانت 
المضايقة الوحيدة التى تسيب فيها مولده النخاسى آن أقصته 
احدى سيداث: الارستقراطية المحلية أثناء حفلة راقصة - 
وطلب الجنرال عندئذ اعادة الرقصة ورقصها معه - 
وكان الجنرال أوليرى على النقيض منه ء فقد كان اشقصر 
وطويل القامة . ذا وقار مقداما يمخمه زيه الفلور نسى: آأقيل 
الى فتزرويلا وهو فى الثامئنة عشرة من عمره كحامل علم 
الفرسان الحمى , وقضى كل حياته تقريبا فى كل معارك 
الاستقلال ٠‏ وقد زالت حظوته ٠‏ ككثيرين غيره عندما سائد 
سانتاندر فى نزاعه مع جوزيه أنطونيو يباين . فى احدى 
المهمنات التى كلنه بها الجترال لليحث عن صيفة للمضالسة - 
وك الجنزال عن مصافحته » وتركه لمصيره آربعة عشر شهرا 
حتى فثكرت جدة غطنيه + 1 : 


1 


لم يكن هناك جدال فى جدارة كل منهما - ولكن الجنرال 
لم يدرك أيدا آنه أقام أمامهما عائقا منيعا لتولى السلطة , 
وكان هو نفسه يمتقد أنها من حقهم , ومع ذلك ففى الليلة 
التى أطلعه فيها جوزيه بالاسيوس على معنوياتهم لعب 
ندا لند وهو يخسس شيتا فشيئا حتى تملكهم التعب والارهاق:٠‏ 


كان من الواضح أن كل احباطاتهم القدية فد ادت: 
و ا ل تج كبن ب او ب لمع ود 
حربء ولا يهمهم اليعذءع الذى مرضه عليهم ازاء حصوتهم على 
الترقيات للحيلولة لاعتقادهم باحقيتهم فى تلك الامتيازات» 
ولا يهمهم كذلك حياة ة التشرد أو مصسادفات الغراميات 
العرضية * وقد خفضت مرتباتهم العسكرية الى الثلث يسبب 
قلة الضضرائب بالبلاد » بل كانت لا تسدد لهم الا متأخر غرة تلاثة 
قوول » وستداتحكومية من المسو اسهد اليا + مكاتيرا 
يبيعونها بالخسارة للمضار بين فى البورصة ٠‏ كان كل ذلك 
لا يهمهم الا قليلا كما لم يكن يهمهم أن يرحل اليتنرال وهو 
بعتو الات دوي توه فى اكالم المح أو أن يتركهم 
لم يمكنهم احتمالة هو الشك الذى يوحيه الهم شيئا قشيئا 
منذ أن اتخنذ القرار بالتخلى عن السلطة وعدم استطاعد 
احتماله هو يالذات طالما استمرت ‏ هذه الرحلة اللا نهائية 
نحو لا مكان * 


أحس الجنرال فى تلك الليلة. بأنه مسرور جد! بحيث 
قال وهو يستحم لجوزيه بالاسيوس انه ليس هناك بينه وبين 
ضياطه أى سوء تفاهم . ومع ذلك فقد بقى الضباط عمسلى 
اتطياعهم بأنهم لم يقلحوا فى بث أاحساس الامتنان أو الذئنب* 
للجنرال وانما فى بذر ثىء من الشك * 


وعلى الأخص جوزيه ماريا كاريئو ؛ فمتذ ليلة الحديث 
فى الزورق كان يبدى فظاظة وينذى دون أن يدرى الشائعة 


ااا 


التى تقول انه كان على اتصال يالانفصاليين الفنزويليين - 
وكان الجنرال قد أقصاه عن قليه ذلك بأريع ستواتء كما فعل 
مع آوليرى ومونتيلا وبريسينو مندين وسانتانا وكثيرين 
الجيش 0 وآمن يمراقيته الآن وراح يتنسم أخياره ويصخى 
الى كل الشائعات التى دور حوله وييدل جهده لكى يرى 
بريقا فى ظلمات شكوكه بالذدات .- 

واسمفة ذات يوم يقول فى الغرفة المجاورة . دون أن 
يدرى ان كان صاحيا إو نائما ء انه فى سييل سلامة الوطنئ 
يمكن للمرء أن يفعل أى ثىء حتى ولو يخون : وعندئذ أخذه 
الذى لا يقاوم وهو يحدثه بدون كلفة محسوية لا يلجأ اليها 
وهى آنه يشعر بالمرارة لأن الجنرال يترك عمله يسير على 
غير هدى ويتركهم كما لو كانوا يتامى ٠‏ ولكن خططه هو 
يالذات للارتداد كانت مخلصة ء ققد أرهقه البحث عن بريق 
أمل فى هذه الرحلة الحمقاء » واعسر عن الاستمرار فى 
المعيشة يدون روح وصمم أن يهرب الى فنزويلا لكى يقود 
وقال : 

لم أجد ما هو حير من ذلك * 


سأله الجنرال : ماذا تلن ؟ - - هل ستجد معاملة أفضل 
فى فنرويلا ؟ ش 


لم يجرقٌ كارينو على أن يؤكد ذلك وقال : 
 '‏ حسنا - ولكن الوطن هناك على الأقل ٠‏ 


نف 


قال الجنرال : لا تكئ أيله - إن الوطن بالنسبة لنا 
جميعا هو أميركا . وكل مكان فيها هو الوطن . ولا جدال 
فى ذلك * 


ولم يدعه يقول المزيد + وراح نيحدثه طويلا وهو يريه 
فى كل كلمة ما يحس هو يه قى سويداء قلبه » رغم أن مأ من 
أى كاري يبى أو أى أحد آخي عرق أبد! ما يكنه قلبه فى 


الواقع 9 وأخيرا ربت بيده على ظهره وتركه فى دياجسيره 
وهو يقول : 


كفى تخريفا يا كاريتو ء قكل هذا قد جرفه الشيطان٠‏ 


نفن 


عرف فى يوم الاربعاء . السادس عشر من يونية ان 
الحكومة صدقت على المعاش الذى منحه له الكو نجرس مدى 
الحياة » وأطلع الرئيس :موس كيرا على علمه يذلك يرسالة 
بروتوكولية تشويها السخرية: ٠‏ وبعد أن أملاها قال لفرناندو 
بصيفة الجمع التى اعتاد جوزيه بالاسيوس عليها : « نحن 
أثرياء » وفى يوم الثلاثاع الثانى والعشرين تلقى الجواز 
الذى يتيح له مغادرة البلاد » فراح يلوح به فى الهواء ويقول 
« نحن أبحرار » و يعد يومين:, وهو مستيقظ فى أرجوحته بعد 
ساعة من النوم المضطرب فتح عينيه وقال « نحن حزينون » 
وعندئذ قرر أن يمضى الى قرطاجنة دون تأخير . منتهزا الجو 
المضيب واليارد - وكان الأمر الوحيد المحدد الذى أصدرم 
هو أن يمضى الضباط اليها بملابسهم المدنية »ء وعزل من 
الأسلحة » ولم يقدم أى تفسير أو يبدى أية حركة تسمح لهم 
بتخمين أسبابه » وكذلك لم يفك. فى توديع أحد ٠‏ وما أن 
استعد حرسه الخاص حتى انطلقوا وتركوا لباقى الحاشية 

اعتاد الجنرال خلال هذه الرحلات على التوقف كيفما 
يتفق للاستعلام عن مشاكل الذين يلتقى بهم فى طريقه ٠‏ 
كان يستفهم منهم عن كل شىء ٠٠‏ عن أعمار أولادهم وطبيعة 
أمراضهم » وأحوالهم » ورأيهم فى هذا أو ذاك , ولكنه هذه 
المرة لم ينطق بكلمة واحدة ولم يغير مسيرة خطاه » ولم يسعل 
ولم يبد ما يدل على أى تعب » ولم يتناول طوال النهار غير 
كأس من النبيذ ٠‏ وفى نحو الساعة الرايعة من بعد الظهر , 
طلس فى الأفق الدير العتيق فوق تلة بويا . وكان ذلك وقت 
الغفران ٠‏ وكان يرى فى الطريق العام صف من الحجاجح 


١و‎ 


يرتقون المتحدر الوعى كسرب من النمل المجتهد - وبعك ذلك: 
بقليل راوا عن بعد السرب الأزلى للطيور الكابارة وه وافحلق 
فوفق السون ومياه .المديح ٠‏ واذ رأى الجن ال الاسنوار * اشاقن 
الى الجنرال جوزيه ماريا كارينو : فانظم اليه هل[ الأخيل 
وقدم له طرف دراعةه المتتوراة لتعينة: قل الصغون خّ وكال له 
الجنرال فى صوت خافت جدا : « لدى مهمة خاضة لك - 
حاول أن تعرف أين يوجد سوكريه عندما تضل » ٠‏ ريت 
بيده على ظوره كمادته حين يعنى أن هذا كل ثىمء , واردق": 
« قيما بيننا بالطيع » ٠‏ : 


كان ينتظرهم وفد كبير على راسه مونتيللا . فى؛ الملتيق 
العام * ورأى الجترال نقسه مضنطرا الى انهاء رحلشبه فى 
العرية القديمة للحاكم الاسبانى ء تجرها بعضى البنال 
النشطة - ورغم ان الشمس بيدأت في المغيب فان 'اغضان 
أشجار المانجى بدت كأنها تغلى'فى لهب المستنقعات الميثة'التى 
تحيعل بالمدينة . والتى كانت رائحتها النتتة أقل أنمثمالا من 
روائ ئح الخليج التى تعفنت منذ قرن يدماء ومخلفات الل بخ ٠‏ 
وعندما مروا من بواية « ديمى لون » طارت مجمنوعة من 
الطيور الكاسرة مذعورة من السوة الى الفضاء . وكانت 
نا كزال كقاك اكان دس مسب فنها كليه متكون فقن قن 
الصباح يضلعة أشخاص مختلفى الأعمار ٠»‏ متهم أمرأة قشتالية 
من جنس أبيضش كانت تتجو ل هناك حيثام يكن لها أن تولجد.' 
وعضن أيضا أططلفالا بحى الحبيد 2 وأفلح هؤلاء الآأخرون فى 
قتله ا » وكانت جثته تتدللى أمام باب المدرسة 5 
الخصوص م ال التغريم والاشرار بها بالسخر 
وفى داخل الأسوار . هبعل السكان الى الشارع. 0060 
على قرار عاجل ٠‏ وكانت الأمسيات قد غدت أطول وأكثر 
شعافية مع قدوم شهر يولية ٠‏ وبدت أكاليل من الزهور فى 


نين 


الشرفات »+ ونساء يرتدين ثيايا غريبة على طريقة مدريد 
الشعبية > ودوت أجراس المديئة وصخب الفرق وطلقات 
المدفعية حتى البحس , ومع ذلك فلم يستطع أى شىء من هذا 
تخفيف اليس الدذى آرادوا اخفاءه ٠‏ وكان الجنرال يلوح 
بتبعته من العرية المخلعة . ولم يستطع الا أن يرى نفسه 
فى هذه الهالة من الشفقة وهو يقارن يين هذا الاستقيال 
المعسر و د.خوله الظافر الى كاراكاس فى أغسطس سنة 2,117 
حيث توج يآأكاليل الغار فى عرية تجىها ست من أجمل فتيات 
المدينة ء آأمام شعب دامع منحه الخلود بأن أطلق عليه لقبه 
المجيد « المحرر » وكانت كاراكاس عندئذ قرية نائية 
بالقاطعة الاستعمارية . كريهة وحزينة وباهتة. ولكن 
أمسيات جبل أفيلا كانت تثير الحنين - 

لم تكن هاتان الذاكرتان تمتان الى نفس الحياة لان مدينة 
قر لاجنه دهزاند النييلة و الباسلة وعاصمة الردافة الملكية 
مرارا عدهيدة التى أشادو!ا آلف مرة بأنها واحدة من اجمل 
ددن الددنيا لم تعد حتى شيبح ماضيها » فقد عانت تسعة 
حصارات عسكرية » يرا وبحرا ء وتعرضت للسلب والنهب 
مرارا عديدة من القىراصنة ومن الجنرالات ومع ذلك فلم 
يدمىرها ثشىم كما دموتها حروب الاستقلال وحروب المتأمرين 
يعد ذللع ٠‏ وهريت العائلات التى أثرت وقت الذهب, وتشتت 
الودية الكنماء دلق دري لا طاكل متها واقمتون الستااز 
احتلها الأوياش ٠‏ وراحت تصب فى الشوارع التى أصيحت 
كالمزابل فثرانا كبيرة كالقطط ٠‏ وأصبح من المتعذر » بين 
الأشواكع. والعوسج » روية حرام الأسوار 'الخفية التى آراد 
فيليب م ملك أسيانيا رؤيتها بالمنظار المكير من أيراج 
قصسره 2م وغدت التجارة التى ازدهرت يتهريب الرقيق فى 
القرن السايع عشير مقتصمرة على بضعة متاج. خربة ٠‏ ولم 
يكن المجى ليتفق مع نتانة المجارى المفتوحة ٠‏ وتتهد الجترال 
وهمس قى آذن مونتيللا : 


الل 


ل بئس هذه الحرية التى كلفتنا الكثى ! - 


جمع مونتيللا فى تلك الليلة جميع ما فى المدينة من 
الرجال المشفهورين والمرموقين في قصره المنيف يشارع 
فاكتوريا .حيث قضى فيه المركين فالديهويوس حياة بائسة فى 
حين آثرت زوجته المركيزة بفضل تهريب الرقيق والاتجار 
بالزنوج ٠‏ وفى القصور آضيئت شموع عيد القيامة » ولدن 
الجنرال لم ينخدع بها لأنه كان يعرف أن أية قضية فى جزر 
الكاريبى مهما يكن نوعها . حتى ولو مات شخص مرموق 
يمكن أن تكون سييا لأعياد شعبية - وكانت تلك حفلة زائفة 
فى الواقع . فمنذ يضعة أيام كانت الجرائد تتكلم عنه بكل 
سوء . وحرض الحزب المعارض أنصاره من الأشقياء على 
تحطيم النوافذ بالحجارة ومواجهة رجال اليوليس بالهراوات- 
وقال مونتيللا بسخريته العادية » فى وعيه بأن غض بالشعب 
انما موجه اليه هو آكشي مما هو موجه الى الجنرال « من حسن 
الرماة يفرق من الجنود المحلية » وحاصر المنطقة وحظراطلاع 
ضيفه على حالة الفوضى التى تتدلع فى الشارع ٠‏ 

وآقبل الكونت دى ريجكور تلك الليلة بالذات لينبىء 
يآن الباخرة الانجليزية على مرمى اليصىر من قصور بوكاشيكاء 
ولكنه لن يبح بها متذرعا بالحجة الرسمية بأنه لا يريد أن 
يشترك فى عبور المحيط الكبير. مع مجموعة من النساء يتكومن 
فوق يعض فى مقصورة واحدة . ولكن الحقيقة انه » رهم 
النداء الاجتماعى يتورياكو » ومغامرة صراع الديكة . وكل 
ما قام به الجنرال للتغلب على وعكاته الصحية , رآى الكونت 
انه لم يكن فى حالة تمكنه من القيام بالرحيل ٠‏ رآى أن 
معنوياته قد تتحمل العبور ٠‏ أما جسده فلاء ورفض "أن يسدى 
كين للمرتة ومع ذلك فلم تستطع هذه الأسياب ولا العديد 
من غيرها من الآسباب زعزعة.عزم الجنرال * 


١19/9 - سيمون‎ 


لم يقس موتتيللا بالهزيمة ٠‏ استآذن مدعويه فى الانصراف 
احتجزه فتىوة طويلة فى الشرفة الداخلية » فى حين راحت 
مراهقة فاترة تىرتدى قميصا من الموسلين الشقاف تعزف سبع 
أغنتيات غرامية على قيثارة - وكانت أغنيات جميلة جداء 
و أجادت عزفها يرقة بحيث ان الجنرالين تم يطاوعهما قلباهما 
الأخير للموسيقى + ويقى الجنرال تعسان فى المقعد الهزان . 
محلقا فى نغمات القيثارة - وفجأة غلبه التأثر فراح يشدو 
فى صوت فاتن وواضح جلى بالكلمات الكاملة للأغنية الأخيرة ٠‏ 
وأخيرا تحول الى العازفة وتمتم لها بكلمات شكر نابيعة من 
سويداء قلبه ء ولكنه لم ين الا القيثارة واكليلا من الفار 
الذابل ء وتذكن. عندئد وقال : 

مقن موق سعة الاسعراقه نو يية فثل الوا بابب وهاه 

قهقه مونتيللا ثم أطلق دعابته قائلا: 

وما لون قرنيه ؟ 

تظاهى الجنرال يآنه لم يسمع وعرض عليه المساألة 
جمايكا ٠‏ ورأى مونتيللا أن حل القضية ميسور وقال : 

قليطلب نقله الى قرطاحنة لأسياب صحية * وما أن 
يأتى هنا حتى تتكفل ياطلاق سراحه ٠‏ 

سأله الجنرال : هل هذا ممكن حقا ؟ 
يحدث * 

أطيق الجترال عينيه متجاهلا نيباح الكلابٍ الذى دوى 
فجأة » وخطن لمونتيللا أنه قد نام - ويعد تفكير عميق فتح 
عينيه من جديد وحنظل القضية قائلا : 


1١و‎ 


موافق ٠‏ لكننى لا أعرف شيئًا ٠‏ 

تبين عند تذالنباح الذىآلخذ يتسع فى موجات متراكزة . 
يدءا من الأسوار حتى أيعد المستنقعات . حيث كانت الكلاب 
الجترال مونتيللا آنهم يسممون الكلاب الضالة لمنع انتشار 
داء الكلب . وآنهم لم يقلحوا الا فى امساك ططلفلين عقرهما 
الكلب فى حى العبيد . فقد أخفى الأهالى الأطنال الآخرين 
كعادتهم لكى يموتوا فى حماية آلهتهم أو يؤوهم فى مخابىء 
العبيد الآبقين فى مستنقعات ماريا لاباجا حيث لا تستعليم 
الحكومة دخولها . فى محاولة لانقاذهم بحيل السحرة * 


لم يحاول الجنرال أبدا ايقاف هذه الشعاتير المصيرية . 
داكن يدا لديم الكلاب آمنوا تعن اتسدازى > كان يحيها كنا 
يحب الجياد والزهور . وآول مرة أبحي فيها الى اورويا 
اصصلحب معه كلبين حتى فيراكروز ٠‏ وكان لديه منها آكتر 
من عشرة على رأس أر بعمائة فلاحيرتدون الأسمال ٠‏ واجتاز 
الاندين » بدءا من سهول فنزويلا لتحريسر غرناطة الجديدة 
وتأسيس جمهورية كولومبيا » وقد أخذهم دائما الى الحرب . 
وقد هزم نيفادو + وهو أشهنر كلابه ورفيق حملاته الآولى . 
زمرة من عشرين كليا من كلاب الحراسة بالجيش الاسبانى 
قبل أن يلقى حتفه بضيربة من رمح فى معركة كارامبوبو 
الأولى ٠‏ وقى ليما كان لدى مانويلا ساينز من الكلاب أكثر 
مما تستطيع الاهتمام بهم فضلا عن الحيوانات العديدة من 
كل صنف التى تربيها فئ قصر مجدالينا ٠‏ وقد قال أحدهم 
للجدرال أن الكلب عندما سوت يجيه امعغاله عيق القبور 
بكلب آخس ينسب له نفس الاسم حتى يعتقد أنه نفس الكلب - 
ولم يوافقه الجنرال » فقد آرادها دائما مختلفة لكى يتذكر 
كلا منها على حدة باضطرام عينيه وقلق أنفاسه ٠‏ ولكى يتألم 
لموتهم - وفى ليلة الخامس والعششريق من سيتمبر المشكومة 
سجل اسمى الكلبين اللذين ذيحهما المتأمرون بين ضحايا 


1١5 


الهجوم . وكان معه فى هذه الرحلة الأخيرة الكليأآن الياقيان, 
وكذلك الكلب الأجرب الذى آووه وهم فى التهنر + عتدما 
اخيوة بونعلات انيم سير ف الي الأول أكتر من كوس 
كليا : ايند العير الكالة الدمنيسة التي آهرقة فيهيا عرق 
القيثارة » 


ندم مونتيللا بصدق وآقسم له أنه لن يكون هناك المزيد 
لا لأنه صدق أنه سيبس به » ولكن لأن النوايا الطيية لضياطه 
كانت تريح أعصايه م وقام صفو الليلة بالباقى 9 وارتفع 
من صحن الدار المضاء شذا آزهار الياسمين ء ويدا الهواء 
مضى . كالأندلس فى أيريل - كان قد قال ذلك فى أوقات 
أخرى وهو يتذكى كولوميس - وريح متضادة كنست الشوارع 
والروائح ولم يبق غير صخب الأمواج وهى تىتطم يالصخور ٠‏ 

توسل مونتيللا قائلا : لا ترحل يا جنرال ٠‏ 

انها > 31 الباخن8 الميماء + 

قال مونتيللا : ستأتى بواخى أخرى - 

آجاب : الأمر سيان » فكل واحدة منها ستكون الأخيرة ٠‏ 

ظل على رأيه » وبعد توسلات عديدة بدون طائل لم 
الاحتفاظ يه حتى عشية الأحداث. وذلك أن الجنرال رافائيل 
أوردائثيتأ يعد ء على رأس بعض الضباط اليوليناريين انقلايا 
فى سانتا فى فى آواثل سبتمير. * وخلافا لما كان مو تتيللا 
يتوقع لم يبد الجنرال أية دهشة وقال : 


لم آكن أعرف شيئًا عن هذاء ولكن منالسهل تصوره* 


١ 


كشف له مونتيللا عندئذ تفاصيل المؤامرة المسحر 
التى تدور بالفعل فى جميع الحاميات المخلصة بالاتعاق 
بعضشس ضباط فنزويلا ٠‏ وغرق الجنرال فى تفكير عميق سم 
قال : ليس لهذا أى معنى ٠‏ اذا كان أوردانيتا يريد اصلاح 
الدنيا حقا فليتفاهم مع باين ويستعد تاريخ الخمسة عشر 
عاما الاخية.» مي كار اكاس حنى ليها +00 يكون الآمن يعد 
ذلك أكش من نزعة وطنية حتى باتاجونيا ء غير آنه ترك 
المسألة معلقة قبل أن يمضى للنوم وقال : 


2 


قال الجنرال : ا 0 بالتأكيد » 

قال مونتيللا : كلا + بل لأنه ضد كل ما يحول بيته و بين 
الذهاب الى كيتو ٠‏ 

قال الجنرال : مهما يكن فيجب التحدث اليه ٠‏ آما معى 
انا فانك تضيع وقتك ٠‏ 


بدا آن هذه كلمته الاخيرة الى حد أنه أصدر فى وقت 
ميكس. من صباح اليوم التالى أمره الى 00 م 
أمتعته الى الياخرة الواقفة فى الخليج - من الريان ان 
يلقى المرساة يعسدك اللهن أمام حصن ل 
يتاح له أن يراها من شرفة البيت + وكانت الاسستهعدادات 
دقيقة جدا . وحيث انه لم يقل من من ضباطه سيرحل معه 
فقد ظنوا آنه لن يصطحب معه أحدا متهم » وقام ويلسون 
يما استقل عليه الىأى منذ شهن يناين ونقل أمتعته دون أن 


يستشسر أحدا 5 


عتدما أو 0 الست 0 تمن فى ا الى 


مذ 


الميناء - وكان الكونت دى ريجكور ضيف الشرف المدعو هذه 
المرة على الغداء هو وكاميل ٠‏ كانت تيدو أصغن سنا . يكسب 
شعرها المعقوص فى حلقات و بلوزتها الخضراء وخف من تنمس 
اللون . عينيها وميضا أقل قسوة . وأخفى الجنرال استياءه 
وهو يراها يآن قال لها مجاملا بالاسبانية : 

لابد أن السيدة شديدة الثقة يجمالها بحيث ترى أن 
اللون الأخضير يتاسيها ٠‏ 

ترجم الكونت العيارة فورا فانفجرت كاميل ضاحكه 
مسرورة وملآت ضحكتها جو البيت برائحة عرق السوس 
وقالت : « دعنا لا نيداً من جديدة يا دون سيمون » ٠‏ كان 
شىء فيهما قد تغير لآن كل منهما لم يجردٌ على العودة الى 
المباراة اليلاغية للقائهما الأول مخافة أن يجرح شعور الآخى - 
ونسيته كاميل وهى تتمايل كما يحلو لها وسطل جمع من 
الناس تربوا بالنات لكى يتكلموا بالفرنسية فى مثل هذه 
المتاسيات + ومضى الجنرال لتيادل بضع كلمات مع الىراهب 
سبستيان دى سيجونين! الذى يتمتع ياعتبار يستحقه لأنه 
الأولى من القرن ٠‏ وكان الراهب هو الوحيد الذىلم يعن الأمر 
أعمية اذ قال : « ان الله شاء أن يموت يعض الناس بالجدرى 
وأن لا يموت البعض الآخن يه والبارون هميولد من هؤلاء 
الآخرين » ٠‏ وقد طلب الجثرال أن يتعرف به أثتاء رحلته 
السابقة عندما عرف أنه يعالج ثلاثمائة من الأمراض المختلفة 
بمقاقق اسانهها لضي 

عندما عاد جوزيه بالاسيوس من الميناء ومعه تيأ رسمى 
بأن الباخرة ستكون أمام اليبيت بعد الفداء أصدر مونتيللا 
أمره بالاعداد لحفلة الوداع العسكرية » وبسيب الشمس فى 
تلك الساعة من منتصف شهر يونية أمس ياقامة مظلات فوق 
الزوارق التى يجب أن تنقل الجنرال وحاشيته من حصن 


١ك‎ 


سانتو دومينجو : وفى الساعة الحادية عشرة احتشد البيت 
بالمودعين والزوار التلقائيين الذدين يكادون يختنقون من 
الحسن . وقدمت على المائدة الكبيرة كل الأنواعالغريية والشهية 
من المأكولات المحلية ٠‏ ولم تستطع كاميل أن تفهم سيب 
الانفعال الشديد الذى يرج قاعة الطعام عندما سمعت الصوت 
المصدوع يهمس فى أذنها : « يعدك يا سيدتى » وساعدها 
الجنرال على تناول القليل من كل شىء وهو يذكى لهأ أسم 
ووصفة وأصل كل نوع من الطعام ء ثم أعد لنفسه طبقا 
مشكلا مشيرا بذلك دهشة طاهيته » وكان قد رفض أت يتناول 
بنها منذ سافات طبقا من المشهيات ٠‏ ث فنق طريتها بين 
الجماعات التى تبحث عن مكان للجلوس . واصطحبها حتى 
آواض الأزهان الكبرة الاسعواثية ووجه ليها الحديت “فقال 
دون مقدمات : 

سيروق لى أن ألتقى بك فى كنجستون - 

أجابت دون أية دهشة : لن يسرنى شىء أكش من ذلك » 
فاننى أحب الجيال الزرقاء : 


وحدك؟ 


آجابت : مهما يكن الشخص الذى يرافقنى فساكون 
دائما وحيدة 3 

وأردفت تقول فى شىء من الخيث : يا صاحب الفخامة ٠‏ 

ابتسم وقال : سأوصى هيسلوب يأن يبحث عنك ٠‏ 

وكان هذا كل شىء ٠‏ واصطحيها ثانية عيبن الصالة الى 
المكان الذى ووجدها فيه ثم استأذن منها وحياها مجاملا 
واتنصرف * وترك طبقه سليما على حافة احدى النوافذ 2 
ولا السبب فى قراره - وضايقه السياسيون وهم يحدثونه 


الذددا 


عن الانشقاقات المحلية ء وتحول فحجأة نحو ريجكور وقال دون 
أنت على حق يا سيدى الكوتت » فماذا أفعل يكل هذه 
التكاع و[ تارقن هده التعالة. لسر + 
قال الكونت وهو يتنهد : هذا رأيى يالذات ٠‏ 


الأسيوع المقيل الفرقاطة شانون الانجليزية 2 وبها مقصورة 
جيد8 وطبيب ممتازن 

قال الجنرال : هذا أسوأ من ماكة امرأة ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يكن هذا التوضيح الا ذريعة لأن أحد 
الضياط كان على استعداد لأن يتنازل له عن مقصورته سحتتى 
جاميكا - وكان جوزيه بالاسيوس هو الوحيد الذى كشف 
السيبالحقيقى وهو ينطق يعبارته الأكيدة : «ان ما يدور فى 
رأس سيدى لا بيعرفه غير سنيدى» + وما كان الجنرال ليستطيع 
الايحار على كل حال لآن الياخرة جنحت وأصيبت بأضيرار 
جسيمة بينما كانت تتهيأ لكى تمغضى لاستقباله فى سأانتو 
دوميتجو * 


بحيث بقى مع شرط وحيد وهو ألا يقيم فى بيث 
مدونتيللا ٠‏ كان الجنرىال يعتس ذلك البيت من أجمل بيوت 
المدينة . ولكته كان يجده يارد! جدا لعظامه لقريه من البحنى , 
خصوصا فى الشتاء » عندما يستيقظ فى أغطيته المبتلة ٠‏ 
كانت صحته تستوجب هواء أقل يرودة » من هواء الأماكن 
المنلقة « وفسر مونتيلا ذلك كاعلان اقامة طويلة . وسارع 
يارضائه ٠‏ 
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كانت هناك ضاحية فى مفارق طرق هضية لابويا . 
أحرقها الغرناطيون فى سنة ١8١6‏ بأيديهم حتى لا تستطيع 
الجنود الملكية استرداد المدينة وتعسكن فيها ٠‏ وكانت تضحيه 
لا طائل منها لآن الاسيان استولوا على أسوار المدينه يعد مابه 
ونننة هقر يونا اط المحاصرون أثناءها الى آكل حتى نعال 
أحذيتهم . وهلك أكش. من ستة آلاف شسخص من الجوع ٠‏ 

ويعد خمسة عشر عاما كان السهل لا يزال متفحما ويتعرض 
للحرارة اللافحة لشمس الساعة الثانية من بعد الظهر * وآحد 
البيوت القليلة التى بنيت فى تلك الفترة هو بيت تاجس 
انجليزى يدعى جوداه كنجسلل . وكان مسافرا فى الوقت 
العال موق جني (قاة لجال من ميته إن تون كدو 
بسيب سطحه النظيف المينى من سعف النخيل وجدرانهالزراهية 

الآلوان + ولأنه يكاد يكون مدفونا فى قلب خابة من الأشسجار 
المثمرة * 


ورآى الجنرال مونتيللا أنه بيت متواضع بالنسبة لمكانة 
ضيفه ٠‏ ولكن هذا الأخير ذكره يأنه سبق أن وجد راحته فى 
فراش دوقة كما وجدها فى زريبة خنازير » وهو متدش فى 
عرية. ديك اند كتوق النيت لمق رع اويةاو باجيد 
اضافى للفىاش والطست وكراسى الصالة الستة وجهانز 
التقطير الذى كان مستنى كنجسلش. يستخدمه لصنع شرايه 
الكحول - وأتى الجنرال مونتيللا من قصصر الحكومة بآريكة 
منجدة يالقطيفة وينى كوخا كييرا من الخيزران لاقامة جنود' 
الحرس ٠‏ وكان الجو لطيفا فى الساعات المشمسة وأقل برودة 
فى الأوقات الأخرى من بيت المركين فالديهويرس »2 ويحتوى 
على أربع غرف مفتوحة على كل الرياح حيث تنتشر السحالى 
الأمريكية + وكان الأرق فيه أقل حدة عندما تسمع فى 
الصياح الانفجارات الخاطفة لثمار القشدة وهى تتساقط من 
أشجارها * وفى الأصيل . وخصوصا فى الأوقات الشديدة 
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المطى ,. كانت ترى مواكب الفقراء الذين يحملون غرقاهم 
للسهن عليهم داخل الدين ٠‏ 


وبعد أن انتقل الجنرال الى بيت بييه دى لابويا لم يعد 
الى البيت القديم الا ثلاث مرات ء لا لشىء الا لكى يأخذ وضعه 
كنموذج آمام الرسام أنطونيو موكى » وهو رسام ايطالى كان 
يمر بقرطاجنة 2 وآأحس بأنه ضعيف جدا بحيث اضطر الى 
الجلوس فى الشرفة الداخلية لييت المركين » وسط الزهور 
البرية ولجب العصافير » ولم يكن يستطيع أن يبقى يلا حراك 
أكش من ساعة ٠‏ وراقت له الصورة » رغم أن الفنان يبدو أنه 
أشفق عليه كثيرا وهو يرسمه ٠‏ 


كان الرسام الغ ناطى جوزيه ماريا اسبينوزا قد رسمه 
فى قصر الرئاسة بسانتافى قبل محاولة الاغتيال فى سيتمين.. 
وبدت له صورته مختلفة جدا عن الصورة التى يعرفها عن 
نفسه 2 بحيث لم يستطع مقاومة الاغراء بالشكوى للجنرال 
سانتانا » سكرتيره فى ذلك الوقت ٠‏ وقال له : 


هل تعرف لمن تشيه هذه الصورة ؟ ٠٠‏ انها تشيةه 
العجوز أولايا +٠‏ عجوز لاميزا ٠*٠‏ 

وعندما عرفت مانويلا ساينن ذلك استنكرت لأنها كانت 
تعرف عجوز لاميزا وقالت : يبدو لى أنك لا تحب تفسك 
كثيرا ء فقد كان أولايا فى الثمانين منغ عمىه عتدما رأيتاه 
آخض مرة , ولم يكن يستطيع الوقوف ٠‏ 

كانت أقدم صورة له منمتمة رسمها له رسام مجهول فى 
مدر يد » عندما كان فى السادسة عشرة من عمره ٠*٠‏ وعتدما 
بلغ الثانية والثلاثين رسمت له صورة أخرى فى هايتى. وكلتا 
سور ين كانك. امون بالفييية امامو طيم» لكان وبي بد 
كان يجرى فى عروقه دم أفريقى ورثه عن أحد أجداد أبيه 
أنجب ابنا من أمة . وعكست قسماته ذلك الى حد أن تيلام 
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ليما آطلقوا عليه اسم « الزامبو » ٠‏ وكان كلما أحرز مجدا 
جمله الرسامون بغسل دمه واضفاءع شىء من الكمال على 
قسماته حتى رس:+وها فى الذاكرة الرسمية كما لو آنها 
قسمات لتمثال رومانى ٠:‏ وبالمقايل فان صورة اسبيتوزا لم 
تكن لتشبهه وهو فى الخامسة والآر بعين وقد أضتاه المردض 
الذى حاول اخفاءه » وعلى الخصوص عن نفسه حتى عشية 
ملع 

فى ليلة ممطرة استيقظ الجنرال من رقاد مضطرب فى 
منزل بييه دى لابوبا ورآى مخلوقة انجيلية تجلس فى ركن من 
الغرفة . تىرتدى ثويا من الكتان الخشن من ذلك النوع الذى 
تىتديه الراهبات وتزين شعرها باكليل من الحياحب ٠‏ كان 
الرحالة الآوربيون تأخذهم الدهشة فى العهد الاستعمارى 
وهم يرون الأهالى ينيرون طريقهم يقوارير ملآى بتلك 
السعواث الحييقة + لاصفت كشمناه اعسات فيها مسن 
موضة جمهورية . استخدمتا النساء كأكاليل مضيئة 
فى شعورهن وعلى جباههن ومشابك فسفورية على 
صدورهن * أما الفتاة التى دخلت القرفة تلك الليلة 
فقد خاطتها على شريط أضاء وجهها برونق شبحى 
كانت فاترة وغامضة فى العشرين من عمرها وخط المشيب 
شعرهأ قيل الأوان , وقد اكتشف الجنرال على الفور ومضات 
الفضيلة التى يقدرها أكش مى غيرها عند المىأة والذ.كاع 
الشديد * دخلت معسكر الجنود لكى تمنح نفسها مقابل أى 
حو مون ين فاته ١الحرض.‏ بجماليا تسسا حدها ريتكدمها "ال 
جوزيه بالاسيوس لعلها تروق للجنرال ٠‏ ودعاها هذا الأخير 
الى الاستلقاء بجواره لأنه لم يجد من نفسه القوة لكى يحملها 
بين يديه حتى الأرجوحة فخلعت شريطها ووضعت الحباحب 
المضيئة داخل قطىعة من عود قصب جاءت به معها ورقدت 
بحواره ٠‏ وجازف وسألها عن رأيهم فيه فى قرطاجنة 
ققالت : 
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يقال ان فخامتك فى صحة بجيدة وانك تتمارض لكى 

خلع قميص نومه وطلب متها أن تفخحصه على ضوء 
الشمعة ٠‏ وعندئف تعرفت . بوصة بوصة على أكش الاجساد 
تلفا التى يمكن للانسان أن يراها : بطن غائرة واأض لاع 
ظاهىة وساقين وذراعين أشيه بساقى وذراعى هيكل عظمى . 
والكل يكسوه جلد أمرد له شحوب الموتى ووجه مديوغ 
يصر وف الحياة ويبدو كأنه جسد شخص آأخى غيره » وقال : 


لم يبق أمامى الا أن أموت 5 
قالت الفتاة فى اصرار : ان الناس يقولون انك هكنذا 
فيك الايد .و لكن من صالحف الآن أن دعر فوا ذلق-ة 


ارو اوفع راصي لكوع ليبن كن ااانا الك 
لا يمكن نقضها عن مرضه بينما كانت تستسلم ليضع لعلات 
لنوم سهل - وراحت تتابع ردودها وهى نائكمة دون أن تغقد 
حبل الحدنيث ٠‏ ولم يلمسها طوال الليل واكتفى يأن يستشس 
دفء ملاذ مراهقته وفجأة راح الملازم ايتور بيد يغنى بجوار 
النافتة « اذا هبث العاصفة وازداد الاعصار فاعقدى ذراعيك 
حول عنقنى لكى يحرفنا اليحص. معا» ٠‏ كانت غنوة من الماضى»2 
من ذلك الوقت الذى كانت معدته لا تزال تتحمل القوةالهائلة 
لهضم الجوافة الطازجة وشبق امرآأة فى الظلام ٠‏ وأصفى 
الجتىال والفتاة اليه معا بورع تقريبا 5 ولكتها نعست فى 
نصف الغنوة التالية ٠»‏ وغرق هو بعد قليل فى وهن ل تتخلله 
الأحلام ٠‏ وكان الصمت معليقا يعد الموسيقى بحيث همأءجت 
الكلاب عندما نهضت على طرف قدميها لكى لا توقظ الجنرال 
وسمعها وهى تبحث , متحسسة , عن أكرة الباب فقال : 

+ آنت تنصر فين وأنت عدرام ٠‏ 

أجايته يضحكة مرحة : مأ من امرأة تبقى عذراء بعد أن 
تقضى ليلة معك يا صاحب الفخامة - 
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وانصرفت كما انصرفت جميع الآخريات » لانه من. بين 
جميع النساء اللاتى مررن بحياته , والكثس متهن يعد يضسع 
ساعات » لم يخطر له أن يفكي فى استبقاء واحدة منهن : 
ولكنه كان قمينا ‏ فى مبادراته الغرامية » بأن يفير العسالم 
لكى يمغى و يجدهن* واذا ما أرضى رغباته اكتفى بالاحساس 
الوهمى بأنه يمتلكهن فى ذاكرته , ويمتيح نفسه لهن عن بعد 
فى خطابات ملتهبة ويرسل اليهن هدايا فخمة . لكى يمنع 
نفسه من نسيانهن . ولكن دون أن يربط أقل جزء من حياته 
بارتباط يبدو قرب الى الفرور آكثي منه الى الحب ٠‏ 

ما أن وجد نفسه وحده فى تلك الليلة حتى نهض لكى 
ينشسم الى ايتور بيد الذى كان يتبادل الحديث منع بعضن 
الضياط حول نار فى الحديقة . وحمله على الغناءمٍ حتى 
الفجر . وطلب من جوزيه دى لاكروز باريدس أن يصاحيه 
بالقيثارة +تونهم السيع ويهن الأغازي'التى كان يظلبها انه 
عكن المزايج ٠‏ 

كان قد عاد من رحلته الثانية الى آوروبا متحمسسا 
للأغانى الحديثة التى كان يشدو بها بكل قوته » ويرقص 
بيسر لا يضاهى فى أفراح النبلاء الكريوليين بكاراكاس ٠‏ 
وغيرت الحروب ميوله » فالأغانى الوومانسسية التى قادته 
خلال البحار المريبة لغرامياته الأولى تركت مكانها للفلسفات 
النخعة والألحان العسكرية ‏ ولكنه أراد فى تلك الليلة » فى 
قرطاجنة ؛ ان يسمع أغنيات شبابه » وبعضها كانت قديمة 
جدا بحيث اضخضطى أن يلقنها لايتور بيد » وكان هذا صغيرا فى 
ذلك الوقت بحيث لم يعد يتذكرها » وكلما نزف قلب 
الجنرال » انصرف بعض المستعمين حتى لم يبق غيره هو 
وآيتور بيد آمام النا رالتى راحت تخبو ٠‏ 


وراحث ريح اليس تهب محملة بيكاء اليتامى و بروائح عفنة ٠‏ 
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وكان ايتوربيد رجلا صموتا يطيعه يمكنه أن ينتظر الفجر 
ويتأمل . دون أن تطرف عيناه الرماد المتجمد وهو غارق فى 
نفس الالهام الذدى يحس به وهو يننى ليلة بتمامها دون 
توقفا ٠‏ وحطم الجنرال الصمت وقال وهو يضيرب الرماد 
يعصاه : 

نافاة| يقولوت فى المكسيف: ؛ 

قال ايتورييد : لا أعرف أنحدا هناك . فأنا رجل منفى ٠‏ 


قال الجن ىرأل : نحن جميعا متفيون - منذ أن بدآ كل هذا 
لم أعش الا ست سنوات فى. فنزويلا 2 وبقيت بقية الوطن 
أضرب فى أقصى يلاد العالم ولا يمسكنك أن تتصصسور ماذا 
يمكن أن آقدمه لو أستطيع فى هذه اللحظة تناول يخنى باللحم 
السمين ٠‏ 


لاريب أن أفكاره أقل تت حقا تحو مصنع السكنر الذدى 
قَمْن فيه طقولعة لآته عرق:فن اضنك مقدع زهو ينل الى التاز 
وهى تخبو + وعندما تكلم من جديد عاد الى الأرض الثابتة 
وقال : « المشكلة هى [ننا عدلنا عن أن نكون اسبانيين »2 م 
رحنا نمضى هنأ وهناك فى يلاد تتفسر أسماوها وحكوماتها من 
يوم الى آخسر الى حد أننا لم نعد تدرى أين تحن » - وتأمل 
الرماد مق جديد لحظة طويلة ثم سأل بلهجة مختلفة : 

كيف خطر لك أن تأتى الى هنا فى حين آن هتاك بلادا 
آخرى فى الدنيا ؟ 


آجايه ايتور بيد وهو يلف لفة طويلة : علمونا فى الكلية 
العربية كيف نحارب على الورق ٠‏ كنا نحارب جنودا دن 
الرصاص فوق نماذج من الحصى - وكانوا يمضون بنا أيام 
الآحاد الى المراعى المجاورة » يبن الآبقار والسيدات العائدات 
من القداس ٠»‏ ويطلق الكولونل قذيفة مدفع لكى نعتاد على 
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الرعب من الاتفجار ومن رائحة اليارود - تصه ر أن اكثر 
الأساتذنة مقدرة كان انجليزيا عاجزا وكان 58 كيف تع 
موتى من فوق الجياد ٠‏ 


قاطعه الجنرال قائلا : وكنت تريد حريا حقيقية قرسة 
آأجاب ايتور بيد : كنت أريد حرىريك 0 لوال 


ولكنٍ مسرت بى الات بحام نعل اراي وجا ات أجهل ما هى 


استطرد الجنرال دون أن ينظبر الى وجهه : « انك أخطآات 
المصين اذن فلن تكون هناك حروب غير حروب اليعض ضصد 
اليعهن » والآمر عند تن كأنك تقتل أمك بالذات » وقال له 
جوزيك وا ادر من وهو فى الظل ان النهار يوشك أن يطلع ء 
وعندتف شتت الرماد بطرف العصا وقال وهو ينهضي. معتمدا 
عل ذراع ايتور بيد : 

أما آنا فلو كنت مكانك لفزرت من هنا ياقصى سرعة 
قبل أن يلحق بى العار ٠‏ ش 

كرر جوزيه بالاسيوس حتى مماته أن بيت بييه دى لايوبا 
كان مسحور! بآرواح ماكرة ء فما كادوا يقيمون فيه حتى 
اقبل الملازم جوزيه توماس ماشادو من فنزويلا بنيأ يقول 
فيه ان فرقا عسكرية قد شجيت الحكومة الانفصالية واتنضمت 
الى حزب جديد موال للجنرال ٠‏ واستقيله هذا الأخير على 
انفراد واستمع اليه ياهتمام ولك لم يبد أى حماس وقال : 
دان الأخبار طيية ولكنها تأتى متأحرة - أما أنا قماذا 
يستطيع عاجن مسكين ضد العالم أجمع » - وأصدر تعليماته 
لاستضافة الرسول والوفد الذى رافقه , ولكنه لم يعده برد 
وانما قال : اتنى لا أنتظ. أى سلام للوطق ٠‏ 


ومع ذلك . ما أن استآذن بالاتنصراف من الكايتن 
ماشادو حتى مضى الى كاريتو وسأله : «هل وجدت سوكريه؟» 
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عيد ميلاده مع زوجته وابنته فى اليوم المحدد » - 


موسكيرا فى طريق بوبايان ٠‏ 


صاح الجنرال مذعورا : ماذا تقول ؟ هل سافي عس. 
البى ؟ 

هو ذلك أيها الجنرال + 

صاح : رياه ! 


كانت ضيربة أصابته فى الصميم 2 فقد عرف فى نفس 
الليلة أن سوكريه راح ضحية كمين وقتل بيرصاصة فى ظهره 
فى اليوم الرابع من يونيه بينما كان يجتاز منطقة ييرو كوس 
المعتمة + وجاء مونتيللا بالخي. السيىء بينما كان الجنرال 
يأخذ حمامه الليل ٠‏ وما كاد يسمعه حتى ضرب جبيته يكف 
يده وشد يكل قوته المفرش الذى كان ما يزال فوق ماندة 
الطعام كما لو آن الجنون قد تملكه من فرط الغضب وقال : 

د وحماف يا الك ' 


وكان البيت لا يزال يدوى يصدى الضجة عندما استرد 
رباطة جآشه » وانهار فوق مقعده وهو يهدر : «١‏ انه أوياندو 
٠ ٠*‏ أوياندو ذلك القاتل الأجي الذى يعمل لحساب 
الاسيان » » وكان يعنى الجثرال ماريا أوياندو قائد فرقة 
انسلو عر عدو كن قاظلة العويناة "الدى دوم وين الطوية: 
من خلقه الوسيد الممكن 2 ضامنا لنفسه رئاسة الجمهورية 
المفاككة لكن بيسلنها لسانتاندق *:ؤقد دك أهه المتامين دى 
مذكراته أنه عندما خرج من البيت الذى دبرت فيه الجريمة » 
فى ميدان سانتا فى أحس بصدمة كبيرة ؤهو يرى فى ضياب 
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يعد الظه. الشديد اليرودة المارشال سوكريهة . يمعطمفه 
الاسود من الجوخح وفيعته المتواضعه » يمنتى يمفرده ويداه فى 
جيبيه فى ساحة الكنيسة ٠‏ 

تقيأ الجنرال دما عى الليلة التى علم فيها بموت سوكري. - 
وكتم جوزيه بالاسيوس الامر . كما فعل فى هوندا عندبا 
فاجأ سيده وهو على أريع » يحاول أن يغسل آرض الحمام 
بانتفكجة . .واحتقيل ابنسة بالسرينق ذوق أن يطلت العتوال 
منه ذلك ء لانه اعتقد أنه ليس من الملائم أن يضيف أنياء 
سيكة اخزئ_ الى الأنناء المعروفة + 


أحس الجنرال فى ليلة شبيهة بهذه ء فى جوياكيل 
يشيخوخته المبكرة * وكان شعره مسترسلا حتى كتفيه ويعقده 
فى مؤخرة رأسه بشريط لكى يكون على راحته أكش أثناء 
معارك الحرب والحب ٠‏ ولكنه أدرك فى هذه الليلة أنه أبيض. 
تشريبا . وأن وجهه ذايل وحزين وكثيب » وكتب الى صديق: 
دلو توانى فلن تعرفنى * آنا فى الواحدة والأربعين و[آيدو 
كشيخ فى الستين » ِ وفى تلك الليلة يالذات قص شعيره . 
.ويعد ذلك يقليل حلق شاريه محاولا ايقاف عاصفة شيايه 
الذى يهرب من بين أصايعه ٠‏ 


يعد مقتل سوكريه لم يعد بحاجة الى فن الماكياج لاخفاء 
شيخوخته * وخيم الحداد على بيت بييه دى لابويا وكف 
الضباط عن لعب الورق ٠»‏ وراحوا يسهرون الى وقت متأخر 
من الليل وهم يتحدئثون فى الحديقة حول النار الخالدة التى 
تطرد الناموس »ء أو داخل الكوخ الكبر » فى أرجوحات معلقة 
على ارتفاعات مختلفة ٠‏ 

قطى الجنرال مراراته قطرة قطرة ٠‏ كان يختار ضابطين 
آو ثلاثة » كيفما اتفق + ويحملهما على السهن وهو يريهما 
أسوأ ما يعتمل فى قلبه من كدر. وكرب ٠‏ وكرر على أسماعهم 


سوق ا 


مرة أخرى القصة القديمة لجيوشه التى تواجدت على سافة 
الانفقاق يسيب دناءة سانتاندر الذى رفضصء حين كان رفيسا 
مؤقتا لجمهورية كولومبيا آن يرسل اليه جنودا وآموالا لاذياء 
تعض ين بيرقو وقال : 


انه يخيل ومقتسل يطيعه ولكن حججه كانت تفتقي الى 
الادراك وبعد النظى , ولا يتيح له ذكاؤه آن يرى الى أايعصد 
من الحدود الاستعمارية 5 


و[عاد على أسماعهم للمرة الآلف حماقة الضيريه القاتلة 
«لتتى ١صابت‏ الوحدة بدعوة الولايات المتحدة الى مؤتس يتماء 
وهى المبادرة التى قام بها سانتا ندر تحت مسئوليته فى حين 
آنه كان يجب اعلان وحدة أمريكا لا أكثر ولا آقل وقال : 
« لكأنه دعا قطا لكى يرقص مع الفئران » وكل ذلك لان 
الولايات المتحدة اتهمتنا يأننا نغس القارة الى جامعة من دول 
شعبية ضد الاتحاد المقدس ٠‏ ياله من شرف !» ٠‏ 


وجهر مرة أخرى عن ذعره من رياطة الجاش التى وسيل 
يها سانتاتدر الى أهدافه فقال : « انه تجاوز كل الحدودى 
وكرر للمرة الأخيرة نقده اللاذزع نحو الديون التو تلقاها 
سانتاندر من لندن التى استخدمها فى العمل على الخفاء فساد 
خاص آم عام كان يضيف قطرة من السم فى جو سياسى لم 
يكن يبدو أنه يحتمل المزيد » ولكنه لم يستطع أن يمنع نفسه 
ذلك * ؤوقال : 

ب وهكذ! بيدأت نهاية العالم ٠‏ 


كان دقيقا جدأ فى أدارة الأموال العامة بحيث إنه 
يستطع التعرض لهذه المسآلة دون أن يتملكه القلق ٠‏ كان 
قد أصدر مرسوما وهو رئيس للجمهورية باعدام كل موظف 
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ثبت أدانته ياختلاس وسرقة أكش من عشرة بيزو . وعلى 
العكس لم يكن يقيم أى وزن لأمواله الخاصة بحيث انفق فى 
يضع سنوات فى سبيل حرب الاستقلال جزءا كييرا من تروت 
التى ورثها عن أسرته » ووزع باقى ثروته عل الارامل 
والمعوقين فى الحرب ٠‏ وأعطى أبناء أخيه مصنع السش الذى 
ورثه وترك لاخواته بيت كاراكاس ووزع معظم أرؤضيه 
على العديد من العبيد الذين حررهم حتى قبل الغاء الرق » 
ورفض مليون بيزو آهداها له كونجرس ليما تعبيرا عن فرحته 
بالتحري. ٠‏ وقبل أن يستقيل بقليل أهدى قصر مونسسيرات 
الذى .خصصته له الحكومة لكى يتسنى له العيش فى مكان 
لائق الى صديق محتاج ٠‏ وفى أبوريه نهض من الأرجوحة 
التى كان يرقد فيها وآهداها الى فلاح أصيب بالحمى » وقطى 
يقية الليل راقدا على الأرض ٠‏ والعشرون ألف بيزو التى 
أراد أن يدفعها من ماله الى المربى جوزيه لانكستي لم تكن 
دينا شخصيا وانمأ دين على الدولة ٠‏ وكان يتنازل عن جياده 
التى يحبها لأصدقائه الذين يلتقى بهم فى طريقه » وحتى 
يالومو يلاتكو , جواده المعروف والمشهور بقى فى بيوليفيا 
لرآس اصطيلات المارشال سائتاكروز بحيث ان موضوع 
الاختلاسات كانث تحمله رغما عنهالى أقمى حدود القصاص,2 
وكان يقول أن يريد أن يسمعه : 

بقوع كاساتدو من هده الفينة بويا ببالطيع كفنا 
خرج من مؤّامرة الخامس والعشرين من سبتمير لأنه بطل فى 
انقاذ المظاه. ٠‏ ولكن أصدقاءه كانوا يعيدون الى انجلترا 
نفس الديون التى أقرضها الانجلين للدولة بفائدة كييرة 
ويضاعقونها لحسابهم ياساليب ربوية - 

وطوال ليال بأكملها عرض على الجميع أشد أعماق قليه 
عتامة . وفى فجي اليوم الرابع » بينما كانت الأزمة تبيدو 
أبدية علن, بياب الحديفة :مركديا ننس الثيناب الس كان 
يرتديها عندما علم بأمس الجريمة واستدعى الجنرال بريسينو 
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مندين وتكلم معه على حدة حتى يدات الديكة تصيح + وشان 
الجنرال فى ارجوحته تحميه باموسيه وبي ريسينو مندين فى 
ارجوحة اخرى علقها نه جوزيه بالاسيوس يجواره ٠‏ ولم يدن 
اى منهمة مدر خا بالطيع الى أى حد تخلى عن هدوئه السلمى ء 
وعوامك فى :ينه زيم "آل ليان اللسمكر اك التقلية :د بردي 
هذا الحديث آدرك الجنرال أن الاضطرايات والآمالالتى عير 
عنها جوزيه ماريا كارينو فى تورباكو لا يعتنقها هو وحده 
واقنا بقار كةافييا أخلي الصياط القن ويليين: »فق خسو 1 : 
بعد التصرف العدائى للغر ناطيين ازاءهم أنهم آكش فنزويلية 
من أى وقت مغى وأنهم على استعداد للتضحية بحياتهم فى 
سبيل قضية الوحدة , ولو أن الجنرال أصدر اليهم الأمر بالمضى 
للقتال فى فنزويلا لمضوا اليه كنثار بارود » وي ريسيتو مندين 
أولهم - 

كانت تلك أسوا الأيام . والزيارة الوحيدة التى رضى 
الجنرال بها كانت زيارة الكولونل ميسزلاو نابييرسكى . بطل 
معركة فريدلاند والذدى يقى على قيد الحياة من كارثة ليبزج. 
وكان قد اقبل فى تلك الأيام الاخيرة ومعه توصية من الجترال 
وتيا تر وسكن للاتسيام :ال السقن الكولوعيي + 

قال له الجنرال: انك .جئت متأخرا. فلم يبق هناك شىء ٠‏ 


كان قد ينى أقل من لا شىء بعد موت سوكريه . وهدا 
ما ذكره لنا نا بيرسكى . خصوصا فى مذكراته عن رحلاته 
التى كان يجب أن يعثى عليها شاعر غرناطى بعد ذلك يماث. 
وثماتاين سنة ٠‏ كان نا بييرسكى قد وصل على سطح المرقاطة 
شانون , وقد رافقه ريان السفينة حتى بيت الجنرال ؛ وعير 
لهما هذا الأخير عن أمنيته فى الذهاب الى أوروبا ٠‏ ولكن لم 
يتكشف فيه أى من الرجلين رغبة حقيقية للرحيل ٠‏ ولما كان 
من المتوقع أن تتوقف الفرقاطة فى لاجوبارا » ثم تعود الى 
قرطاجنة قبل أن تبحر الى كنجستون فقد أعطى: الجنرال 


اللكدل 


للربان خطابا لوكيله الفنزويلى فى قضية مناجم اروا على امل, 
آن ياتيه عند عودته بمبلغ من المال » ولككن الفرقاطة عادت 
دون جواب فاستولى عليه حزن شديد بحيث لم يخطن لاحد ان 
يسأله ان كان سيرحل ٠‏ ش 


لم يكن هناك حتى ولو نبا يبعث على العزاء . وحرص 
جون بالأسيوس » من ناحيته بألا يضاعف من حدة الأنياء 
التى تصله واجتهد هى تاخيرها بقدر مأ يستطيع ٠‏ ثم انه كان 
هناك شىء يثير قلق خساطه ويخفونه منه حتى لا يزيدوأ 
عذابه . وهو أن الفرسان والجنود كانوا يبذرون البذرة 
الحادة للسيلان الخالد , وقد بدا ذلك فى هوند! من ام رآأتين 
نشرتا الداء فى كل الحامية » وراح الجنود ينشرونه يدور هم 
خلال غرامياتهم غي الصحية فى كل مكان يمرون به » ولم 
يفلت من هذا الداع ولا جندى واحد » رغم أنهم لم يتركوا 
عقارا أو دواء الا وقد جربوه - 


لم تكن احتياطات جوزيه بالاسيوس ليتجنب سديده 
مسضايقات لا فائدة منها منيعة . فذات مساء مرت رسالة 
مجهولة من يد الى أخرى »2 وأم يدر أحد كيف وص لت الى 
آرجوحة الجنرال ٠‏ قراها هذا! الأخير من غير نظارته . باسطا 
ذراءه . ثم آلقاها على شعلة الشمعة وآمسيكها بين أصايعه 
حتى احترقت تماما ٠‏ 


كانت" الوسدالة فق جوز عنا سمان ارزل* هيلت ووه 
الاثنين وهى فى طريقها الى موميوكس مع أولادها وزوجها 
وقد استمالها خير اقالة الجنرال ومفادرتهة لليلاد - أم يدح 
آبدا بما جاء فى تلك الرسالة ٠‏ ولكنه ذا حأوالالليل فريسة 
لهياج كيير وأرسل فى الصمسياح لجوزيفا ساجرارا عرضا 
للصلح . و لكنها صدت كل التماساته » وتايعت رحلتها كها 
هو متوقع دون أن تضعف لحظة واحدة ٠‏ وطبقا لجوزيه 
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بالاسيوس قالت ان السلام مع رجسل تعتبن ه الآن ميتأ 


وفى دفس ذلك الاسيوع تناهى الى الاسماع أن الحرب 
الشخصية التى نقوم بها مانويلا ساينن . فى صالح عودة 
الجنيال قد يلغت الذروة + وفى محاولة لجعل حياتها لا تطاق 
طلبت منها وزارة الداخلية أن تسلمها الآرشيف الذى عهد 
الجنرال به اليها » ولكنها رفضت ء وبدآت حملة تحد أحرجت 
الحكومة عن اطوارها , فقد ديرت الكثير من الفضائح وراحت 
توزع منشورات تمجد قيها الجنرال , تعاونها فى ذلك 
عبدتان , وتمحو الشائنات المكتوبة بالفحم على الجدران - 
وكان دخولها الى الثكنات وهى مرتدية زى كولونل واشتىاكها 
فى تحقلات الضبائك رامن الحياة العامة و أكثر :الشائعات 
الحاحا كانت تقول انها تحرك خفية عن أوردانيتا تمردا 
مسلحا لاعادة السلطة المطللقة للجنرال ٠‏ 


الأشياء » وعادت حمى الليل فى انتظام ودقة كبيرة » وقدا 
يقول : « انه لوطن غادر » وأسرع الى الغرفة وقد ذعنى وهو 
:يسمع الجنرال يلوم ضياطه . وو.جد احدى وجنتيه يلوثها 
ويلسوت باستدعام صيدل لمعالجته . ووجده هذا الأخير بحيث 
حاول تهدثته ببضع قطرات من البلادونا ولكن الجترال 
أوقفه على الفور قائلا : 

ب دعنى كما أنا فاليأس هو سلام المقضى عليهم 5 

كتيت اليه هته ماريا آنطونيا من كاراكاس وقالت له : 
دان الجميع يشكون من أتك لا تريد أن تأتى لكى تعيد النذلام 
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الى هذه الفوضى » وكان كهنة القرى قد اعلنوا تأييدهم لهء 
وأصبح الهروب من الجيش أمرا يتعذر التحكم فيه » وأمتلأت 
الأدغال برجال مسلحين يقولون انهم لا يحيون أى شخص آخر 
غيره وقالت أآخته : « انها رقصة مجانين لا يتفاهمون بعد آن 
قاموا بثورتهم » لآنه بينمأ كان البعض يهتفون عاليا مطالبين 
بعودته » كانت الشتائم والاهانات تغطى » فى الفجيى ء. 
جدران تصف اليلد وتطالب ياستتئصال أفراد أسرته حتى 
الحيل العا © 


ولكن كو نجرس فنزويلا الذى اجتمع فى فالنسيا هو 
الذى آصايه بالضرية القاضية يتتويج قراراته بالانفصال 
النهائى والتصريح الرسمى يانه لن يكون هناك اتفاق ممكن 
مع غرناطة الجديدة والاكوادور طالما بقى الجنىرال فى 
دوثومبيا » وتقل اليه الخير أن أحد الفسالعين فى مؤامرة 
الخامس والعشرين من سبيتمين , وهو عدو لدود له [آعاده 
الرئيس موسكيرا من منفاه وعينه وزير! للداخلية » وقد حزن 
الخبس فى نفسه آكشش من الأمى نفسه وقال : « يجب آن أقول 
ان هذا هو الذنى أثار حزن تى من أى شىء آخس فى حياتى » 
وبقى مستيقظلا جزءا من الليل وأملى على سكرتيرين كثيرين 
صيغا مختلفة بالرد ٠‏ ولكنئ غضبه كان بحيث ان النوم تغلب 
عليه » وفى الفجي , قال لجوزيه بالاسيوس ء بعد أن رأى 
كابوسا مخيفا : ١‏ 

ستدق الأجراس فى كاراكاس يوم موتى ٠‏ 

ولذن الآمن كان أسو[ ٠‏ وقد كتب محافظ ماراكيبو , 
فيما بعد يقول : «اننى آبادر بالانضمام :الى هذا الحدثالعظيم 
الذن سيكون سيبا فى خس كبر لقضية الحرية وسعادة اليلاد . 
فروح الشى ومشهل الفوضى وطاغية الوطن قد مات » والنبآً 
الموجه أساسا لابلاغ حكومة كاراكاس انتهى بأن غدا بيانا 
رسميا ٠‏ 
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ووسعل هول هذهالأيام المشئومة , تمنى جوزيه بالأسيوس 
فى الساعة الخامسة بوالصباح عيد ميلاد سعيدأ لسيده وات 
لاخ العبر ال ييه ل عات أنه آدرك مه 1 أنه 


المختار للمحن * 


والناس عادة لا يحتفلون بأيام ميلادهم وائما ياعياد 
القديسين الذين ينتسبون اليهم يآسماتهم ٠‏ وكأن هتاك أحد 
فثر قديها باب عون .فى التقوي الكانزليكع وكا 
يؤش أن يتنتسب ياسمه الى سيمون القيروانى الذدى ساعد 
يسوع فى حمل صلييه ولكن القدر خصه باسم سيمون اخن . 
وهو الحوارى والداعى فى مصر والفرس » وعيده فى الثامن 
والعشرين من آكتوس. + وفى ذلك اليوم وضعوا على حبينه 
فى سانتا فى اكليلا من الغار»ء وخلعه عن طيب خاحان و وضده 
بكل خيث فوق رأس الجنرال سانتاندر الذنى تقيله دون أن 
تطرف عيناه » ومهما يكن فهو لم يكن يحسب حياته بدءا من 
هذا الاسم وانما بحساب سنيه . كان عمره سبعة وآر بعين 
عاما وكان لهذا معتاه الخاص له لأنه فى الرابع والعشر ين 
من يوليه الماضى »2 فى جواياكيل » وسط الأنباء السيئة التى 
تنتشر فى كل مكان عن هذيان الحمى المؤذية بلبلته نبوءة . 
وهو الذى لا يقر أبدا بحقيقة التتبؤات » وهى أنه اذا 
المتطاع أ وق بعل كيه الحياة ناهين ميلد امقيل 
فلا يمكن أن يموت - وكان غموض هذه النيوءة السرية هى 
ال ابقنه عن فيد العياة حك الروم وى كل اليسبيات > 
وثمكتم : 

ل رباه * سبعة وآربعون عاما ومازلت حيا ! 

واستلقى فى أرجوحته وقد استرد قواه وقلبه يخفق 
بالثقة العجيبة بآنه فى حمى من كل شر + واستدعى 
بس يسينو مندين 2 زعيم أولئكك الذين يريدون الذهاب الى 


0 


فنزويلا للقتال من أجل وحدة كولومبيا . وأطلى. ع على الحظوة 
الممنوحة لضياحله يمناسية عيد ميلاده : 


بدءا من رتبة ملازم حتى رتبة جنرال أن يعدوا عدتهم ٠‏ 


كان الجنرال سن يسينو آولهم 5 وأانضم اليه جنر الان 
آخران واربعة كو لولات و نماض مزلي ين جاده قرطاحة ٠‏ 
ولكن عندما ذك. كارينا الجنرال بوعده السابق قال له : : 


انتى آدخرك لمقادير أعظم 1 


وقبل رحيلهم بساعتين صمم أن ينضم جوزيه لوريشيو 
سيلفا اليهم : لأنه أحس أن صدأ الروتين يضاعف من 
وساوسه نعل فيقية ٠‏ ورفشن سيلتا' هذا الشرف' وقال + 

هذه البطالة هى الأخرى حرب »2 بل من اشد الحروب 
قسوة بحيث اننى باق هنا ما لم يآمرنى جنر الى بشىء آخر 


وعلىالعكس لم يستطع ايتور بيد ولا فى ناندو ولا آندريس 
ايبارا التطوع . وقال لايتور بيد : اذا كان ولابد من رحيلك 
فسيكون ذلك الى مكان آآخر » وذكن لأندريس سببا غريبا وهو 
أن الجنرال دييجو ايبارا موجوه فعملا فى فنزويلا , وانه 
لا داعى لوجود أخوين فى حرب واحدة + ولم يحاول فرناندو 
أن يقدم خدماته لأنه كان على يقين من أنه سيحصل على الرد 
الذاتي' 0103" الوحل يمهي الى 'العيوب كامل سيههه ولكيه 
لا يستعليع أن يمضى اليها بدون عينيه ويده اليمنى » وعزى 
نفسد يأن هذ! الرد فيه شثىء مخ التميين المسكرى ٠‏ 

اشر ' يفيل كل الشندات اللأوية مويله ف شين 
الليلة التى تقرر فيها ذلك ,2 وحضي الاحتفال المقتصر الذى 
انصرف مته الجنرال بعد أن عانق وودع كلا منهم على حدة ٠‏ 
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ومضوا الواحد اث الآخر وعبس طرق مختلفة . فمنهم من ذهب 
عير جمايكا » ومنهم من مضى عبن كاراكاس أو جياموراء 
بملايس مدنية وبدون أسلحة أو أى شىء يمكن أن ينم عن 
شخصياتهم » كما تعلموا فى عملياتهم الخفية ضد الآسيان ٠‏ 
وفى ساعة مبكرة من الصباح كان بيت بييه دى لابوبا خاويا 
ولكن الجنرال تشيث بالأمل فى أن حوبا جصديدة ستعيد 
الخضيمرة الى أمجاد الماضى ٠‏ 


واستولى الجنرال أوردانيتا على السلطة فى الخامس 
من سيتمير ء وكان الكونجرس المنتخب قد انتهت عدة 
انتخابه وسلطته هى الوحيدة التى كان يسكن أن 'تضفى 
الشرعية على ذلك الانقلاب » واحتكم الثائرون الى مجلس 
بلدية سانا فى الذى اعترف بأحقية أوردانيتا فى تولى السلطة 
نؤتها طاما :إن السمر احفر الدي سيكون الرتيين الحقيض. + 
وكانت هذه هى نقطة النهاية لتمرد الجنود والضباط 
الفتزويليين المقيمين فى غر ناطة الجديدة والذين هزموا 
القوات الحكومية يساندهم رجال الدين وصغار الملاك* كان 
آأول انقلاب فى جمهورية كولومبيا وأولى الحروب المدنية 
التسع والأربعين التى قدر لنا أن نعرفها حتى نهاية القرن ٠‏ 
واذرآى الرئيس جواكين موسكير! ونائبه كايسيدو آنه أطيح 
بهما وأنهما أصبحا وحيدين تخليا عن وظيفتيهما » وتولى 
أوردائيتا السلطة ء وكان أول عمل للحكومة الجديدة هو 
آنه أرسل الى قرطاجنة وفدا خاصا لتقديم رئاسة الجمهورية 
للجئرال » 


ولا يدك جوزيه يالاسيوس أنه سبق أن رأى سيده منذ 
وقت طويل يصحة جيدة كما وجده فى تلك الأيام ٠‏ لآن الام 
الرأس وحمى الليل سلما أسلحتهما بمجرد ورود نبأ الانقلاب» 
ولكنه لم يسبق أن رآه كذلك فى مثل تلك الحالة من القلق ٠‏ 
وانزعج مونتيللا وتواطآ مع الراهب سيستيان دى سيجوينزاء 
حتى يلل ملازما للجنرال دون أن يبدو عليه ذلك » ورضى 
الراهب عن طيب خاطن وأفلح فى ذلك بأن راح يخسر فى 
لعبة الشطرنج فى أوقاتالظهيرة المجدبة حيث كانوا ينتظرون 
مبعوثى أوردانيتا ٠‏ 


كان الجنرال قد حذق هذه اللعية واتقنها اثنامء رحلته 
الثانية الى أورويا . وأوشك أن يصبح يطلا فيها متحديأ 
الجنىال أوليرى اثناع الليالى المميندة لحرب بيقم العلويلة ٠‏ 
ولكنه أحس بأنه لا يستطيع مواصلة هذه اللعبة وكان يقول : 
« ان الشطرنج ليس لعبة وائمأا هو هواية . واننى افضل 
عليها ألعايا أخرى اكش جسأة » ومع ذلك نقد قررها فى 
البرامج التعليمية العامة على انها من ضمخ الألعاب المفيدة 
التى يجب تدريسها فى المدارس ٠‏ ولكن السيب الحفيقى 
الذى منعه من الاستمرار فيها هو أن أعصابه لم تكن لتحتمل 
مثل هذه اللعية التى تحتاج الى صبس وآناة وتوكين كير كان 
يفتقى اليها فى شئون أكش أهمية ٠‏ 


وجده الراهب سيستيان يتأرجح بشدة فى أرجوحته 
التى علقها آمام الياب الخارجى للبيت . لكى يتمكن من رؤّية 
الأرض الملتهبة حيث يجب أن يظهر مبعوثا آوردانيثا . وقال 
عندما رأى الراهب : « آه ٠‏ أثنت لا تياس أيد!ا من الخسارة 
ايها الأجو: وجل تقوي) لكى يمتطيع أن يجرك الباق 
وكان ينهض بعد كل نقلة » فى حين كان الراهب يفكر ٠‏ 
وقد قال له هذا الأخير : 

ب لاساو لام مسحفد ا لصي السام سي 
أتغلب عليك بسهولة ٠‏ 


ضحك الجنرال وقال : عشم ايليس فى الجنة 7 


كان من عادة أوليرى أن يقترب من طاولةاللعب ليفخحص. 
رقعة الشطر نح » ويهمس فى أذن الجنىال ييعضن الأفكار . 
وكان هذا الأخير يرفض نصائحه محنقا - وفى المقابل . كلما 
يربح مرة يخرج الى الحديقة حيث يلعب ضيباطه الورق 
لينبتهم نيوءة ٠‏ وفى أحد الأدوار سأله الراهب ان كان يفكر 
فى كتابة مذكراته فآاجاب : 
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بابو > ذما الذكزات الا فصعي اموت 


واصبح انتظار البريد . وهو احد هواجسه المهيمنة 
فكله الشاغل شن هلك الأسابيم الدائطينة حت كان سياة 
سانتا فى يتملكهم الملل وهم ينتظرون الأنباء, الجديدة 
للرحيل . فى حين أن السعأة السريين كانوا اكش نشاطا وهمة 
بحيث ان الجنرال كان يعرف الأخبار قبل أن يآتيه بها السعاة 
الرسميون . ويجد كل الوقت للروية والتفكير ٠‏ 


وعندما عرف أن المبعوثين افتريا فى السايع عشسر من 
سيتميس. . [رسسل كاريتو واوليرى لمقابلتهما فى طريق 
تورباتو - وئان المبعوبان دما الكولوتل فيسنت بنيريس * 
والحولونل جوليان سانتا ماريا . وقد دهشا وهما ييمحجدان 
لوس المنترمن نعه لق يذكلمون عه ف نبا تقاف فى رصيعد 
جيدة - وأقيم احتفال رسمى مرتجل فى البيت حضيره مدنيون 
وعسكريون مرموقون . وألقيت فيه خطب مناسبة وشريوا 
نكيت الوماق و أخيرا: اسفن التصدر الم المبمو فين بوذكل كل 
منهما الحقيقة مواجهة . وقال الكولونل سانتا ماريا المعروف 
بسرعة تأثره أنه اذا رفض الرئثاسة فان فوضى مروعة سوف 
تسود البلاد - وتهرب الجنرال قائلا : 

الوجود أولا ثم التغيير بعد ذلك » ولن نعرف اذا كان 
هناك وطن الا اذا راق الأفق - | 

واذ لم يفهم الكولونل سانتا ماريا ما يعنيه الجنرال 
استطرد هذا الأخير يقول : « أعنى أن المهم قيل كل ثىء 
توحيد اليلاد بالأسلحة » وطرف الخيط ليس هنا وانما فى 
فتزويلا » ٠‏ 

ويدءا مغ هذه اللحظة غدا! الأمر لدى الجنرال فكرة 
ثابتة . وهى البدء من البداية من جديد , علما بآن العدو 
توجترة ذاتفل الوطن بوليش خارحة. + افسكام الغلة :فى كل ميلك 
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من غرناطة الجديدة المتمثلين بأنصار سانتاندر . وسانتاندر 
نفسه أعلنوا الحرب حتى الموت ضد فكرة التكامل . وهذا 
مخالف للامتيازات المحلية للعاثلات الكبيرى ٠‏ 


وقال الجترال : « هذا هو السيب الحقيقى لحرب التشتيت 
التى تقتلنا الآن . والمحزن هو أنهم يعتقدون أنهم يغيرون 
العالم فى حين انهم انما يؤيدون أشد الأفكار الاسبانية 
رجعية »4 " : 


واستطرد : « اننى اعرف أنهم يسخرون منى لأننى اقول 
فى رسالة بالنات وفى يوم بالتراث ولشخص بالذات شيئًا تم 
اقول العكس بعد ذلك فيما يعد والمثال اننى وافقت على 
مشروع اعادة الملكية ثم لم آوافق عليه آو انتى آوافق على 
الأمرين فى وقت واحد » ٠‏ اتهموه بأنه متذبذب فى حكمه 
على الرجال وفى معالجته للتاريخ » وأناء حارب في ناندو 
السايع وانه على وفاق مع موريللو . وأنه شن الحرب حتى 
الموت ضد اسيانيا : وانه المروج الكبير لآرائها . وانه استند 
ال كال الك سر ل اللحع دق تال هيمها" كلد جلي ول 
يدعها الى مؤتس بنما , وأنه كان ماسونيا وقن.! فولتسر أثناء 
القداس + وخادم الكنيسة فى نفس الوقت . وبالتودد الى 
الانجلين بينما كان على وشك الزواج بأميرة فى نسية » و بآنه 
متهور ومراء وغير مخلصس » لآنه يتملق أصدد قاءه أمامهم 
ويغتابهم فى غيابهم ٠‏ وقال : « حسنا . كل هذا حقيقى لآن 
كل ما فعلته انما فعلته لهدف واحد هو أن تندو هذه القارة 
بلدا مستقلا ومتحدا , ولم يكن لدى أى شك فى ذلك , ولا أى 
تناقض » ٠‏ 


واختتم مبرراته قائلا : «أما الباقى فليس الا تفاهات»- 


وقال فى رسالة أرسلها بعد يومين من ذلك الى الجنرال 
بوسيتق دين« لم انا كيول المناست! الى خودي اهيا 
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العوارات لاقني لا أريد أن أظهس. بمظهر زعيم المتمردين » 
ولا ان ايدو اننى قد عينت لمناصب عسكرية من قيبل 
المنتصرين » - ومع ذلك قفى الرسالتين اللتين أملاهما على 
فر نا ندو وأرسلهما فى تفس الليلة الى أوردا نيتا » حرص على 
آلا يكون شديد التطرف - 

كان الرسألة الآولى صريحة ورسمية وجلية الوضوح 
من حيت بدايتها » فقد قال «يا صاحب الفخامة » ٠‏ كان ييرر 
فيها الانقلاب يسبب الفوضى والاهمال اللذين فرقت فيهما 
الجمهورية مشك حل الحكومة السايقة وقال فيها : دان الشعبه 
فى مثل هذه الحالات لا ينخدع , ولكن يستحيل عليه قبول 
الرئاسة » ٠‏ لم يكن يستطيع الا آن يقدم استعداده للعودة الى 
ماه فى اليعدم الحتومة اكستدى تسيل + 


اما الرسالة الثانيه فكانت خاصة ويشير فيها الى ذلك من 
أول سطلى « عزيزى الجنرال » وهى رسالة طويلة وواضحة »2 
ولا تا.ع اى شك عن أسباب تردده ٠‏ فيما أن جواكين موسكيرا 
لم يتخل عن لقبه فيمكنه غدا أن يقدم نفسه على أنه الرئيس 
الشرعى وأن يعامله هو كمغتصب » ويهذا يمكن أن يرجع 
عما قال فى رسالته الرسمية - وطالما لم يتلق طلبا واضحا 
صادرا من مصدر شرعى فلن يستطيع بأية حال أن يتولى 
السلطة ٠‏ : 

وآرسلت الرسالتان فى وقت واحد ومعهما بيان فى 
تقدن الوقة ميطلب فيه من الملذه أن. عسي أفيوادها وان 
تناع العكومة الحديدة > ولكنة يعاريق تين الر قت بن 
كل تعهدء وقال فيما بعد : «رغم أثنى آبدو أننى أقدم الكثير 
فأنا لا أقدم شيئا » ٠‏ واعترف بأنه كتب بفسع عبارات 
وغرضه الوحيد هو مداهنة الذين يريدون المداهنة - 

والشىء المثر للاهتمام هو صيغة الأمر فى الرسالة 
الثانية » وهو شىء قريب حقا , فمن ناحية رجل مجرد من كل 
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سلملة . طلب ترقية الكولونل فلورنسيو جيمينين لكى يمضى 
الى الغرب مع جنوده وما يكفى من المعتاد للاعتراض على حرب 
الاستنزاف التى يشتها الجترالان جوزيه ماريا أوباندو 
وجوزية هي وير ادي غنم الجكرنة المركليية.ب بوقالةفي 
اصرار « قاتلا سوكريه » . وأوصى أيغنا ييعضن القغياط 
لشغل مناصب مهمة وقال لآوردانيتا « اهتم بذلك » * أمأ 
من ناحيتى أنا فسأفعل الباقى من مجداليتا حتى فنزويلا . 
بما فى ذلك « بوياكا » - وهو نفسه كان يستعد للمغى الى 
سانتا فى على رآس آلفى رجل للمساهمة فى اعادة النظام 
العام ودعم الحكومة الجديدة ٠»‏ 


لم يتلق أخبار! مباشرة من أوردانيتا طوال اثنين وأر بعين 
يوما . ولكنه لم يكف عن الكساية اليه أثناء الشهنر الطويل 
الذى لم يفعل فيه الا اصدار الأوامر المسكرية الى أربعة 
يتحدث عن الرحيل الى آوروبا رغم أنه يتعلل بذلك من يوم 
القيادة العامة للبلاد كلها . وطوال تلك الأسابيع ٠:‏ انتهى يه 
الأمس الى اتخاذ قرارات تتجاوز الشثون العسكرية . واهتم 
بتفاصيل تافهة . كايجاد وظيفة فى مصلحة اليريد لصديقه 
(أحعن ين مسكر تاتيس أو اعادة الجترال جوزيه أو كروس إلى 
الخدمة . لأنه لم يعد يستطيع احتمال هدوء بيتد ٠‏ 

«* 

وراح يكرر بتفخيم أكيين احدى عباراته القدزمة : « أنا 
عمجوز ومويضص ومرهق ومتقزز ومتضايق ومدذموم ومبخوس 
الأجن» ومع ذلك فلم فيك أن هناك من كان يصرل ق» ٠‏ آنه بينمأ 
كان يستخدم أساليب ماكرة لتدعيم الحكومة كان يرس, . فى 
الواقع , الخطط ء نقطة نقطة . يقوة وسلطة قائد عام لتى 
يستعيد فنز ويلا ويحقق وحدة أكين الأمم فى العالم . 
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وما كان فى الامكان استيعاب لحظة أكثير ملاءمة . فان 
غرناطة الجديدة كانت آمنة فى أيدى اوردانيتا » والحرب 
الليين الى مهزوم ٠‏ وسانتا ندر محجوز فى فرنسا ؛ والاكوادور 
فى حراسة فلورس ٠‏ وهو فنزويلى طموح ومشاغب . فصل 
كيتو وجواياكيل عن كولومبيا لينقىء جمهورية جديدة ٠‏ 
ولكن الجنرال كان ينوى أن يضمه الى قضيته يعد القاء 
القبض على قتلة سوكريه ٠‏ وكانت بوليفيا حليفة بقفضل 
المارشال سانتاكروز » صديقه الذى عرض عليه التمثيل 
السياسى فى الفاتيكان » بحيث ان الهدف الماجل هو انتزاع 
فنزويلا مرة آخرى من سيطرة الجنرال باين ٠‏ 


كانت الغطة العسكرية للجنرال تبدو كأنها تقوم على 
عمليه هجوم كيير من كوكوتا » فى حين أن ياين كان يركز 
دفاعه على مأراكيبو » ولكن قرية ريوهاشا أطاحت فى الأول 
من سيتميس بحاكمها وشجبت سلطة قرطاجنة وأعلنت آنها 
فتزويلية وساندتها ماراكيبو على الفور وأرسلت لنجدتها 
الجنرال بدرو كاروجو » رئيس متمردى الخامس والمشر 
من سيتمين . الذى لجأ الى الحكومة الفنزويلية هريا من 
العدالة ٠‏ 

ستل مو تعلق الح بسدرة أو علقاء »«ولكق الستوال 
كان قد عرف ذلك ٠‏ وكان فرحا متهللا لأن تمرد ريوهاشا 
سيتيح له امكانية تعيئة قوات جديدة وأفضل شد مار ذيبو . 
وقال : « وفضلا عن ذلك فان كاروجو فى أيدينا » . 

وفى تلك الليلة يالذات انفرد يضياطه وشرح خطت.» 
بدقة كبيرة وهو يصف لهم أخطار الأرض ويحرك الجيسوش 
كلها كالييادق فوق رقعة الشطرنج . ويستبق أدق حركات 
العو : لم يدل تدريبا أكاديميا يقارن ال ا 
ولكنه كان قينا بامتشيعاب ا ف كل سينا 3 


صيمونٌ ب حال 


تفاصيلها ٠٠‏ كانت ذاكرته اليصرية مدهقة الى حد أنه كان 
يمكنه توقع عائق سبق أن رآه فى طريقه منذ سنوات » ورغم 
أنه لم يكن سيدا فى فنون الحرب فلم يكن هناك من يفوقه فى 
الوحى والالهام . 


وفى الفجر كانت الغطة الدقيقة والشرسة معدة يكل 
تفاصيلها ٠‏ وكان قد تخيل كل شىء الى حد أن الاستيلاء على 
ماراكيبو كان متوقعا فى نهاية شهن. توفمير أو فى أسوآ 
الحالات فى أوائل شهل. ديسمس ٠‏ وفى الساعة الثامنة من, 
صباح يوم ثلاثاء ممطر » بعد التحقق من كل شىء ء قال له 
مونتيللا ان الخطة لا تشمل أى جنرال هر ناطى فقال : 


لا يوجد فى غوناطة الجديدة جترال واحد يستحق 
الذكى ٠‏ والجديرون منهم آشرار - 


وسارع مونتيللا يتخفيف الحديث فقال : وأنت نفسك 
يا جترال . أين تذهب ؟ 


أجاب : فى هذه اللحظة اما الى كوكورا » واما الى. 
ريوهاشا ء فالأمر سيان ٠»‏ 

وهم بالاتنصراف عتنما ذكزه جيين الجترال كارينو 
المكفونس بو هده الذى لم يف به ولا مرة واحدة . والواقع أنه 
كان يريده الى جانيه بكل ثمن »: ولكنه لم يستطع هذه المرة 
التهرب من قلقه » فريت على كتفه فى ود وقال له : 

لك ما وعدتك يا كارينو ٠٠‏ أنت أيضا سترحل ٠‏ 
تاريخ بدا أنه اختير كرمن 2 وهو الخاميس والمعشرين من 
سيتميرء وكانت القيادة مكونة من الجنرالات ماريانو مونتيللا 
وجوزيه فليكس بلانكو وجوزيه ماريا كارينو . وكانت مهمة 


لل 


كل منهم البحث فى سانتا ماريا عن بيت ريفى يمكن للجنرال 
أن يتابع فيه الحرب عن قرب وان يستره صحته ٠‏ وكنب 
الجنرال الى أحد أصدقائه يقول : « سآمضى بعد يومين الى 
سانتا ماريا للقيام يبعض التمرينات ولكى أخدع ما اشعن يه 
من وهن وانهيار » ولكى أسترد صحتى » ٠‏ وتم له ما اراد فقد 
انطلق فى أول اكتوبس ١‏ وفى الثانى منه . كتب وهو فى 
العلريق رسالة للجنرال جوستو بريسينو قال فيها : « اننى 
متوجه الى هس انتا ماريا لكى اساهم بنفوذى فى الحملة التى 
تتقدم نحو ماراكيبو » ٠‏ وفى نفس اليوم , كتب مرة أخرى 
لاوردانيتا : « اننتى ماض الى سانتا ماريا يقصد زيارة هذه 
المنطقة التى لا أعرفها ٠‏ ولكى أرى اذا كنت أستطيع خداع 
يعن الأعداء الذين لهم نقوذ كيس على الىرأى العام » وكشف 
عندئف الغرض الحقيقى من رحلته : « سأراقب عن كثب 
العمليات ضد ريوهاشا . وسأقترب من ماراكييو ومن الجنود 
لكن ار اذا كان يمكتنى ممارسة تأثير ما على العمليات 
المهمة » ٠‏ ويذلك لم يعد متقاعدا مهزوما هاربا نحو المنفى ؛ 
وائما جترال مشترك فى الحرب ٠‏ 

مكف الريدلة إل اف اتيم شرووات دو ةي قل .1 
فققة فى تولايعات رسمية : وله يمان عن الحى الا لد تليل 
جدا من الأصدقاء . وبناء على تعليماته . عهد فر ناندو 
وجوزيه بالاسيوس ينصف أمتمته الى أصدقاء و بيوت تجارية 
حتى لا يقطروا وراءهم أحمالا لا فائدة منها فى حرب غير 
مضسمونة ٠‏ تركا عند التاجر. دون جوان بافاجو عشر حقائب 
من المستتداتالخاصة , وكلفام يارسالها الى عنوان فى يأر يس. 
سيذنكراته له فيما يعد » وجاء فى الايصال أن بيافاجو سيحرق 
هذه المستندات اذا حدث سيب قهرى ولم يستطع صاحيبها 
المطالبة بها - 

وأودع فرناندو , فى مصرف بوش ماثتى أوقية من 
الذهب وجدها فى آخر لحظة في حافظة أوراق عمه دون أى. 
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اش عن .مصدرها - وترك لدى فرا نسيسكو مارتن صندوقا 
يحتوى على خمس وثلانين ميدالية من الذهب وكيسين من 
المنخنمل متشايهين يأحدهما مائثتان وأر بع و ثنانين ميدالية 
كبيرة من الفضة وسبع وستون ميدالية صغيرة وست وثمانون 
متوسطة » وبالآخي أر بعون ميدالية تذكارية من الذهب 
والفضة محفور على بعضها صورة الجنرال » وطاقم المائدة 
الذهبى الذى أخذوه معهم من موميوكس فى صندوق قديم من 
الكرتون » وبضعة أغطية مستهلكة 2 وحقيبتين من الكتب 
وسيقا مرصعا بالماس و بندقية غير صالحة للاستعمال عهد يها 
هى الأخرى اليه ٠‏ وبين أشياء أخرى قديمة كانت هناك 
نظارات غير مستعملة استخدمها الجنرال فى أوقات مختلفة 
عندما اكتشف طول نظره وهو يحلق ذقنه بصعوبة حتىاليوم 
الذى لم يكفه يعد ذراعه عن عينيه لكى يقرأ ٠‏ 


وترك جوزيه بالاسيوس من ناحيته . فى عهده دون 
جوان دى ديوس آمادور صندوقا ظل ينقله معه طوال رحلاته 
المديوة عن كات إلى أحن + والاتيعوف احتدماذ! يكبم بالدات؛ 
كان ملكا للجنىال الذى لم يكن يستطيع فى بعض اللحظات 
كبت جشعه نحو امتلاك آأكشش الآشياء غراية يحيث اضطبن يعد 
يعض الوقت أن يجرها معه دون أن يدرى كيف يتخلص منها ٠‏ 
آخذ مده هذا الصندوق من ليما الى سانتا فى فى سنة 21/8015 
وظل معه بعد محاولة الاغتيال فى الخامس والمشرين من 
سيتمين ء عندما مضى الى الجنوب لحن به الأخيرة » وكان يقول : 
« لا يمكتنا أن نتركه طالما لا نعرف على الأقل اذا كان ملكا 
لنا» * وعندما عاد فى المرة الآخيرة الى سانتا فى وقد صمم على 
تقديم استقالته النهائية الى الكونجرس عاد الصتدوق معه 
دن العليتيل التاق بق رمن امعيعية الاين افلسورية ++ بوذن 
قرطاجنة : عتس القيام يجرد ممتلكاته صمموا أخيرا على فتحه 
ووجدوا! بداخله أشياء خاضة قديمة كائوا يعتقدون أنها 
مفقودة منذ وقت-طويل ٠‏ كان يه أر بعماثة أوقية من الذهب 
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مدموغة فى كولومبيا وصورة للجترال جورج واشنطن ومعها 
خصلة من شعره ء وعلبة قديمة من الذهب هدية من ملت 
انجلترا . وعلبة أخرى من الذهب بها مفاتيح وبعض المخلفات 
ونجمة يوليفيا الكبيرة مرصعة بالماس ٠‏ وترك جوزيه 
بالاسيوس كل ذلك لدى فرانسيسكو مارتن ومعه قائمة 
دقيقة ومفصلة . وطلب ايصالا بالاستلام ٠‏ واقتصوت 
الأمتعة عندئذ على كمية معقولة رغم أنه كانت ما تزال هناك 
ثلاث أو أربع حقائب زائدة تضم ثياب كل يوم . وعشر 
حقائب آخرى مملوءة بالمفارش المستعملة . منالقطن والكتان 
وصندوق به طاقم سفرة ذهبى وفضى من أنماط مختلفة لم 
يشا الجقرال: ييه (و العخل حنه لريما يسكقبل قينا يمد 
ضيوفا مرموقين ٠‏ وقد عرضوا عليه مرارا كثيرة أن يبيع 
تلك الأشياء بالمزاد لزيادة موارده المالية . ولكنه رفض ذئك 
دائما متعللا بأنها أشياء ملك الدولة ٠‏ 0 
مضوا فى اليوم الأول بآمتعة قليلة وحجاشية مقتصرة الى 
تورباكو » وفى اليوم التالى استأنفوا الرحلة فى جو جميل . 
ولكنهم اضطروا . عند الظهر ؛ الى الاقامة فى مخيم مر تجن 
حيث قضوا الليل معر ين للأمطار ورياح المستنقعات غير 
امك ونس الست ال سن الى اللحالو لكين » 
وأعد له جوزيه بالاسيوس جرعات موصوفة فى كتاب طبه 
فرنسى » ولكن الآلام اشتدت وطأتها وارتفعث الحرارة + 
وفى المسباح كان فى حالة من الاعيساء بحيث حملوه 57 
عليه الى قرية سوليداد . حيث أنزله أحد أصدقائه القدامى. 
دون بدرو جوان فيسبال فى بيته *و بقى فيه أكشر من شهى 
فريسة كل [نواع الآلام التى ضاعفت من حدتها أمطار 
آكتوبر المزعجة ٠‏ 
يكن هناك اسم اكش ملاممة لتلك القرية من اسم 
سوليداد ( ومعتاها الوحدة أو العزلة ) ٠٠٠‏ أربعة شتوارع 
بها بيوت: فقيرة وساخنة وفهجورة على بعد بضعة فراسخ من 
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أغنى اليلاد واكشرها ازدهارا , ولم يكن هناك أى بيت مريح 
ومتناسب لصسحة الجنرال من ذلك البيت بشرداته الست 
الأندلسية التى يغمرها النور وحديقته المزدهرة حيث يدرك 
المرء لخياله العنان فيها لكى يفكر ويتأمل فى هدوم , تعنت 
شجرة السييا الشخمة ٠‏ وكان يشرف من تافنذة غرفته على 
الميدان المقفس والكنيسة المتهدمة والييوت الميقعة ويام 
سعف النخيل * م1 


ومع ذلك فلم يفده هدوء البيت فى شىء ؛ ففى اول ليلة 
(صيب يدوار بسيط ولكنه رفض أن يعتيره كدليل جسديد 
على ١انحطاط‏ قوته . ووصف مرضه طيقا لكتاب العلب الف ى نسى 
على آنه غضب ضاعفته نزلة برد حادة وروماتيزم قديم آيتظه 
سوء الجو ٠‏ وضاعف هذا التشسخيص تقززه من |إادوية 
المتزامنة لمعالجة عدة آلام فى وقت واحد لآنه كان يقول:ان 
الأدوية التى تصلح لبعض الآلام تضير بآلام آخرى ٠‏ ولكنه 
كان يعترف أيضا أنه ليس هناك دواء جيد لمن يريده,. ويشكو 
كل يوع من أنه ليس هناك طبيب جيد » وذلك فى نفس الوقت 
أن يكشف عليه كل الأطباء الذين يبعثون بهم اليه ٠‏ 


كفك الكو لوقل ويلافوة الأمسة فيلا ناا يقت له كيية أن 
الجنىال قد يموت فى أية لحظة , وان يغضه للأطباء لم يكن 
ازدراء بهم وانما بعد نظر » واستطرد يقول : «والواقع ان 
المرض هو العدو الوحيد الذى يخشاه الجنرال وير فضصسن 
مواجهته حتى لا يحول بينه وبين مشروع حياتهة الكيير ٠‏ 
.وكان الجنرال قد قال مرة أن العناية بأحد الأمراض كالعمل 
فى سفينة» ٠‏ وقبل ذلك بآر بع سنواتء بينما كأن يعد دستور 
ليما عرض عليه أوليرى أن يقبل علاجا طبيا أساسيا . وكان 
رده حاسما : 


ويبدو أنه كان مقتنعا بأنه يمكنه تجن المرض بالنشاط 


ان 


اعتادت أن تضع له مريلة وأن تطعمه بملعقة صغيرةكالأطفال. 
وكان يتقبل الطعام منها ويمضفه فى صمت الى حد أنه كان 
يفتح فمه يعد أن يبتلعه ' ولكن » فى سوليداذ » لم يضعوا 
له المريلة ولم. يطعموه بالملعقة » وانما راح يأكل بأصايعه 
حتى ينهم الجميع أنه ليس بحاجة الى أحد ء وكان قلب 
جوزيه بالاسيوس يتقطع وهو يراه يقوم بالأعمال اليومية 
التى يقوم دها سخدمه أو جنوده أو ملازموه ٠‏ وتملكه الحزن 
الشديد وكوايراه يسكب على نفسه زجاجة حير وهو 'يحاول 
(قراغها فى المحيرة ٠‏ وكانت حادثة فريدة لآن الجميع كانت 
تتملكهم الدهشة وهم يرون أن يديه لا ترتعشان رغ 
المرضس . وآن ثيضه هادىء جدا نحيث انه كان يستطيع آن 
يقص أظافره وأن يقلمها مرة:.كل أسبوع وأن يحلق ذقنه 
كل يوم ٠‏ 0 

فى -جنته يليما » قضى ليلة كلها سعادة مع فتاة بدوية 
جسدها كله يكسوه زغب رفيع ٠‏ وفى الفجر . بينما كان 
يحلق ذقنه , تأملها وهى عارية فى الفراش ء تحلق فى حلم 
هادىء لامر أة أشبعث رغباتها ٠‏ ولم يقاوم رغبته فى أن 
يمتلكها ثانية » وغطاها برغوة من الصابون من قدميها حتى 
راسها » وفى نشوة الحب حلق كل جسدها » تارة بيسده 
اليمنى » وتارة بيده اليسرى , ملليمتر! بعد ملليمتش. » حتى 
حاحديا » وتركها عارية للمرة الثانية . يجسدها الرائع 
لماكل مو اين وسألته بروح مختلجة ان كان يحبها فأجايها 
بنفس العبارة العادية التى ظل يرددها طوال حياته على 
الكثر من القلوب دون أية شفقة : 


اكش من آية امرآة أخرى فى العالم ٠‏ 


فبينئما كان يحلق ذقنه قص احدى خصلاته البيضاء النادرة 


إن لذن 


والناعمة التى تيقت له . مدفوعا كمأ يبدو بدافع صبيانى : 
ثم قص خصلة أخرى وهو أكش ادراكا بينما كان يردد يصوت 
مشروخ مقاطعه المنضلة من أغنية دلا أورانكا » ودخل 
جوزيه بالاسيوس لكى يرى الى من يتحدث » ووجده يحلق 
رأسه التى تكسوها رغوة الصابون - وبقى أصلع تماما 
كالبيضة ٠‏ 


كات الرفية بلي متلا كان يليش تلاقيقة الحرورة 
بالنهار . وينطى رأسه فى الليل بقلنسوته الحمرام ٠‏ ولكته 
لم يستطع تهدئة رياح اليأس الباردة الا يشق النفس ٠‏ كان 
ينهض لكى يمقى فى الظلام فى البيت الفسيح القمرى »2 
ولكنه لم يكن يستطيع عندئذ السير عاريا - فكان يتدش 
بغطاء لكى لا يرتعش من البرد فى ليالى الى ٠‏ وكلما مرت 
الأيام غدا الفطام غير كاف ,. وصمم على أن يلبس القلنسوة 
الحمراء فوق الطاقية الحريرية ٠‏ 
كانة اس التشكرين النهرة واخطاء الساسسيان 
تزعجه الى حد آنه قال وهو يهوى بيده على المائدة فى ظلهسر 
أحد الأيام انه لا يحتمل أيا منهم وصاح 0غ قولوا لهم اننى 
مصدور حتى لا يعودوا » » وكان قراره حاسما بحيث منسع 
العسكريين من دخول البيت . كما منع الاحتفالات كذلك ٠‏ 
ولكنه لم يستطع أن يعيش يعيدا عنهم بحيث استمرت جلسات 
المواساة والصلح كما هى خلافا لأوامره * وأحس بأنهة مر يض 
جدا بحيث رضى باستقيال طبيب بشرط ألا ينحصه ولا آن 
يستفهم منه عن آلامه , وآلا يرفسه عل ازدراد آى دواء 
وقال : 


لكى يتكلم فحسب ٠‏ 


كان الطبيب الذى وقع عليه الاختيار غير مناسب 
لرغباته ٠‏ كان يدعى هركيول جاستليوندو 2 شيخ يتدفق 


مضنا 


مرحا ضخم الجسد وهادىء وأصاع تماما ٠‏ يتمتع يصير. 
كيين يخفف وحده الام الغبي ٠‏ 


كانت رييته وجرآته العلمية مشهورتين فى الساحل 
كله . وكان يعالج الممفرام بكريمة الشيكولاتة وبالجبن, 
المذاب . وينمسح يممارسة الحب فى أوقات خمود الهضم 
لاطالة العمر . ويدخن دون انقطاع سيجارا يلفه هو بنفسه 
فى ورق تبتى اللون ويوصى بتددخينه للتغلب على مساوىء 
الجمسدء وكان مرضاه يقولون اته لا يشفيهم أبدا تماما 
ولكنه يطربهم يطلاقة لسانه المرحة ٠‏ وكان ينفجى يضحكة 
عامية ويقول : 


ان مرضى الأطيام يموتون كمرضاى » ولكتهم معي 
يمونون مرحين ٠‏ 

أقيل فى عربة مستس بارتولوميو موليناريسء وكان. هذا 
الأخير يتنقل مرارا فى اليوم ذهابا ومجيئًا ويآتى معه بزوار 
من كل نوع غير متوقعين الى آن متعه الجنرال من المجىء من غير 
أن يدعوهم ٠‏ وجام الطبيب مرتديا بدلة من الكتان الأبيض, 
المجعد وهو يشق طريقه تحت المطى وجيوبه مملوءة بالطعام 
وفى يده مظلة مفككة جدا يحيث ان المام كان يتسرب متها 
أكش مما تتجنبه ٠‏ وكانت أول كلماته يعد التحية العادية هى 
الاعتذار عن رائحة سيجاره الذى انتهى من تدخين نصفه : 
وسامحه الجنرال رغم أنه لم يحتمل أبدا دخان التبغ علوال 
حياته ٠‏ وقال : 

اننى معتاد عليه فماذويل تدخن سيجارا أكش. كراهية 
من سيجارك . حتى فى الفراش , وتنفث الدخان وهى آكش 
قربا منى عنك ٠‏ 


انتهن الدكتور جاستلبوندو الفرصة وسأله فى لهفة : 


5١ 1/ 


ب من ؟ 
دوتاماتويل ٠‏ 
انجائيه الجنرال. فى لهجة جافة : لا يأس . 


.ثم غير الحبديث بطريقة واضحة بحيث اتفجر اللبيب 
ضاحكا ليخطى على وقاخته ٠‏ وكان الجنرال لا شك يعرف ان 
الجميع على علم بخلاعاته النرامية ٠‏ لم يتباه ابدا بغزراته , 
ولكنها, كانت اكثرة وصاخية جك[ بحيث ان أسرار مخحد عه 
كانت معرول لصي ٠‏ كانت رسالة من ليما الى كاراكاس 
تقتضى دة تأخر ثااثة شهور ولكن الحديث عن مغامىاته 
ار ارد ا 1 
كما لى كانت قلا ثانيا له ووسمت عشيقاته الى الأبد بصليب 

من الرماد ٠‏ ولكنه كان يقوم بالواجب غير المجدى لحماية 

أسراره الفرامية مراعاة لقاعدة مقدسة ء فلم يبح ولا مرة 
لأى شخص باسم من عشقها باستثناء جوزيه بالاأسيوس . 
شريكه فى كل ىع » ولا حتى لارضاء فضول برىء كفضصول 
الوكتور بجابية لذو تتاو يخغصوص ماثويلا ساينز » دهم آن 
غلاقتة. بها كانت جد معروفة بحيث لم يعد هتاك ما يخفيه ٠‏ 


ولكن:فيما عدا هذ! الحادت العرضى ء. كان لقاوه 
بالدكتؤر جاستلبوتدو كأن العناية الالهية قد هيأته له.ء فقد 
شد'من عزمه بتصائحه الجنونية » وشاركهالحلوى والبسكويت 
بالمربى واللين والبونيون التى يحشو يها جيويه . وكان 
الجنرال يتقبلها مجاملا ويتتاولها لمجره التسلية ٠‏ وتدذمر 
ذات يوم من أن تلك الحلويات انما تنقع قى سد الجوع وليس 
فى زيادة الوزث وهو ما يتمناه ‏ قاجاب الظبيب :ولا تعاق 
يا صاحب الفخامة » فكل ما يدخل القم يسمن وكل ما يخرج 
منه يخفف » ورأى الجترال الحجة من الغرابة بحيث رضى آن 
يتتاول مع الطبيب كأسا من النبيذ القوى وفنجانا من شراب 
دقيق النخل ٠‏ 


5118 


ومع ذلك فان المزاج الذى كان الطبيب يحاول أن يعدله 
يكل همة , كانت الأخبار تكدره أكث , فقد [خبره أحدهم أن 
صاحب البيت الذى اقام فيه فى قرطاجئة خاف من العمدوى 
وآحرق الفرش الذى رقد عليه والمرتبة كذلك والأغطية وكل 
ما لمسه أثناء اقامته ٠‏ وأصدر أمنه لدون جوان دى ديوس 
أمادور أن يستخدم النقود التى تركها لديه لسداة قبية 
الأشياء التى آأحرقت بسعرها وهى جديدة بالاضافة الى 
الايجار , ولكن ذلك لم يخفف مزارته *. 


أحسس بآنه آكش سوءا بعد يضعة ناه 5 عيف ان 
دون جوكين موفينكن| مس باليلد فى طريقه الى اسولايات 
!اتحدة دون آن هتنازل حتى يزيارته ٠‏ ودؤن أن يخغفى قلقه 
عرث أن موسكيرا يقنى أسبوعا على الساحل فى انتظار ايحار ْ 
السدفينة ٠‏ وأثه.راى إأصدقاء كنيرين ويعضل اعداثه ٠‏ وعين 
للجميع عن تقززه مما يدعوه جحود الجنرال: ٠‏ وعنذ انطلاق 
الزورق الندق يحملة إلى السفينة [وجن فكو الثابضيية نكل 
الذين جاءوا لتوديعه قائلا : 


لا تنسوا ذلك ء فان هذا الرجل لا يحب أحدا ٠‏ 


كان جوزيه بالاسيوس يعرف مدى جساسية الجنرال لمثشل 
ويثر حنقه الا أن يشك أحد فى محبته ٠‏ وكان قمينا بأن 
تمض العيطات ويهدم الجبال يقدريه الزهيبة فى الأخواء الى 
أن يقنعه بخطئه , ففى عن المجد أغلقت دلفينا جارديولا , 
حستاء انجوسترا باب بيتها فى وجهه ٠‏ وقد أحنقتها تقلباته ٠‏ 
وهى تقول : « أنت رجل عغفليم يا صاحب الفخامة , أعظم من 
أى شخص آخر ء ولكن العب كبير جدا: عليك » ودخل البيت 
مخ جديد من نافذة المطبخ » و بقى معها ثلا ثة أيام مجازفا بأن 
يخسر معركة أو يفقد حياته على الخغصوص حتى وثقت ثقت دلفينا 
من صدق شعور قلبه ٠‏ 


احلين 


أصبح موسكيرا يبعيد! عته » ولكته عبن عن حقده له لكل 
من أراد الاستماع اليه +- وتساءل حتى الاضنام لكى يعرف 
بأى حق يمكن موسكيرا أن يتكلم عن الحب . وهو الذى سمح 
بأن ينقلوا اليه بالطريق الرسمى القرار. الفنزويق يتفية 
وحرمانه . وصاح : «كان يجب أن يشكرنى لأنى أنقدذته مق 
ادانة التاريخ له بعدم الرد عليه » تذكر كل ما فعله من أجله. 
والطريقة التى ساعده بها لكى يكون ما هو عليه والطريقة 
التى اضطن أن يتحمل بها ترجسيته كفلاح ٠‏ وكتب أخيرا 
لسديق مشترك -خطابا طويلا ويائسا حتى يكون واثقا من 
أن آصوات قلقه تصل الى موسكيرا فى أى مكان من العالم ٠‏ 

وعلى العكس كانت الأخيار التى لا تاتى تخرقه فى 
. ضيابة خفية ٠‏ ظل أوردانيتا لا يرد على رسائله ٠‏ ويعث اليه 
بر يسينو مندين + ثقنته فى قنزويلا برسالة ومعها فى نفس 
الوقت فواكه من جمايكا يحبها كثيرا ٠‏ ولكن الرسول لقى 
حتفه غرقا - وملأه يطء جوستو بريسينو . رجله على الحدود 
الشرقية يأسا , وآلقى صمت أوردانيتا ظلا على اليلات كمسا 
ألقى موت فرناندو مدريد ء مراسله فى لندن . ظلا على 
العالءم - 

ومع أنه كان يجهل تماما أخبار أوردانيتا فهو لم يعرف 
أن هذا الأخير يراسل حاشيته بصورة ملحة لكى يحاولوا أن 
ينتزعوا منه ردا حاسما ٠‏ فقد كتب لأوليرى يقول : « اننى 
بحاجة لأن أعرف بصورة نهائية اذا كان الجنرال يقبل 
الرئاسة أم لا ء أو اذا كان يجب أن تجرى طوال حياتنا .خلف 
شيح متعذر لقاوّه » وكان أوليرى , كغيره مغ ضباط حاشيته - 
يحاول انتهاز الفرصة للتعرض للموضوع لكى يرسل 
لأوردانيتا أى رد , ولكع الجنرال كان يتهرب دائما . 


وعندما جاءتهم أخيرا آنياء من ريو هاشا » كانت أشد 
خطورة من تلك التى توقعوها . فققد استولى الجنرال مانويل 
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فالديس . كما هو متوقع على المدينة دون مقاومة فى العشرينك 
من اكتوبي , ولكن كار جو اياد له فرقتى استطلاع ؛ وقدم 
فالديس مونتيللا استقالة أراد بها أن يشرف نفسه , ولكنها 
اذلته » وقال الجنرال : « أن هذا الوغد يكاد يموت خوفا » , 
وطيقا للخطة الأساسية لم يكن ياقيا غر حخمسة عشر يوما 
للاستيلاء على ماراكيبو » ولكن مجرد مراقية ريوهاشا لم تعد 
غيي وهم ٠‏ 


وصاح الجنرال : رياه ! - - لم يستطع زهرة جنر الاتى 
قمع ثورة تكنة ! ٠‏ 

ومع ذلك فان الخبى الذى أحزنه كثيرا هو ان الشرى 
كانت تهرب أمام القوات الحكومية وهى تطابق بينها و بينه 
وتعتيره قاتل الجنرال باديللا . معيود ريوهاشا . مسقط 
رأسه , وفوق ذلك كان ييدو أن الكارثة خططت مع بقية 
البلاته. وسادت الفوضى واليلبلة فى كل مكان . وكانت 
حكومة أوردانتا عاجزة عن وضع حد لهما” 


ودهش الدكتور جاستلبوتندو مرة أخرى من شدة القضب 
الذى استولى على الجترال وهو يراه ينطق بسياب وشناتم : 
ويصيح ويقول لرسول بخاص جام يخبىه يالأحداث الأخيرة فى 
سانتا فى : 


يئس هذه الحكومة التى بدلا من أن قرتيط بالشعب 
والى.جال المهمين تشلهم ! » ستنهار من جديد . ولن تنهض مرة 
ثالثة لأن الرجال الذين يديرونها والحشود التى تساندهم 
سيبادون * 

كانت الجهود التى بذلها الطبيب لتيدثته لا فائدة منها 
لأنه ما أن انتهى من تقريع الحكومة حتى استذكر عن ظهر 
قلى القائمة السوداء لآركان حربها - قال عن الجنرال 
جواكين باريجا ‏ بطل ثلاث معارك كييرة انه يمكنه آن يكون 


نحي 


شرير! كما يريدون ولكنه قاتل» وعنالجنرال يدرو مرجييتو 
انه يشتبه فى انه تورط فى مؤامرة اغتيال سوكريه ؛ وقال 
عنه انه رجل غير كفء لقيادة الجنود » وسدد ضيربة قاسية 
للجترال جو نسالين : أكش أتصاره اخلاصا فى كوكا « ان 
مرضه ما هو الا استرخاء واسترواح » وتهالك فى أرجوحته 
وهو يلهث ليمنح قلبه الوقنة التى يحتاج اليها متنذ عشرين, 
عاما ووقع بصره عندئذ على الدكتور جاستليوندو الذى 
وقف وقد عتقدت الدهشة لسانه على عتبة الياب , فرفع صوته 
قائلا : ه بعد التفكير » ماذا يمكن من رجل رأهن ببيتين فى 
لعية الترد ؟ » * 

بدت 'الحيرة على الدكتور جاستلبوندو وسأل : عمن 
تكلم ؟ ا 

مان ليون عن اووواقينا اند كور سافن 
ناو كيدو آمام ارمس افرش الحرية بواتكن سسا يل 1ل 
المستندات أنه باعهما ٠‏ 

واسترد التفس الدى كاد أن يلفظه واسنطرد : هم 
جميعا بالطيبع صيية فى كورس كتيسة بالنسية لهذا الشاير 
با ناكون ‏ عد كات ادناه يمر كن القروخى الاتجليوية 
ويشترون بها سندات حكومية بعشر قيمتها الحقيقية وتفيلها 
الدولة منهم يعد ذلك يقيمتها الأصلية ٠‏ واأوضح انه لم 
يعترض على كل حال على القروض يسيب خطر الفساد وانما 
لأنها تيدو فى نفس الوقت الاستقلال الذى تكلف الكتسر من 
الدم » وقال : 

ان الديون أيغض الى من الاسيانيين » ولهذ! نيهت 
سانتاندر أن كل ما نفعله لصالح الوطن لن تكون له آية 
فائدة اذا قبلنا الدين , لأننا سنستمسي فى دفع الفوائد حتى 
نهاية الزمن » والأمر واضح اليوم . فسوف يتغلب الدين 
علينا » 
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فى بداية الحكومة الحالية لم يكفه الموافقة على قرار 
أوردانيتا باحترام حياة المنهزمين . بل انه احتفل يذلك , 
كانه خيى أخلاقى للحرب «١‏ ألا ينمل أعداوّنا بنا اليوم 
ما فعلناه نحن بالاسيان » ٠‏ أى الحرب حتى الموت .'ولكن 
أثناء ليالى سوليداد الغامضة قال لأوردانيتا فى خطاب مرو 
بآن كل الحروب قد انتصى فيها الأكثر قوة , وقال للطبيب : 


صدقنى يا دكتود أن ملطتا وحياتنا لايك ايت 

0 ا بطريقة مباغتة دون أن يترك أثىا . 
انا المغطىء على كل حال , فما كانوا يريدون الا الاستقلال 
وهو شىء مباشر وواقعى » والله يعلم أنهم دائعوا عنه جيدل ٠‏ 
ريا لمكي يا لم يم الا له رن لعفاو » لكى يساعده 
على التهوض ٠‏ واختتم حديثه قائلا : 


وعلى المكس ؛ ضللت فى وهم وأنا أبحث عن شىم 
لا وجود له * 


بت فى تلك الأيام فى موقف ايتوربيد » فقد تلقى هذا 
الأخي فى اخ أكتوين » من مدينة جورجتاون , خطابا من أمه 

تقول له فيه ان تقدم القوى فى المكسيك يبعد بكثيي كل أمل 
للأسرة فى العودة » وأصبح تردده بالاضافة الى التردد الذى. 
بعادي واي ان ٠‏ ولحسن الحظ » بينما كان 
الجترال بت يتمقى فى رواق البيت مستندا الى ذراعه ٠‏ قال له 
على غيي توقع 

اقح بو توا لحار يه 
التهمت كلاب ربان الميناء جروين كنت أصطحبهما معى الى 
اسيانيا ٠‏ 
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وذردف يقول ان هذه التجرية الآولى فى حياته وسمته 
إلى الأبد » قان فيراكروز لم تكن الا مرسى وجين فى آول رحلة 
له إلى أورويا فى فيىاين سنة ١17149‏ » ولكن الانتظار أمتد 
إلى شهرين بسبب الحصار الانجليزى على هافانا . وهى المرسى 
. الثانى 2 وقد أتاح له التأخير وقتا لكى يمضى بالعربة حتى 
مكسيكو , وتسلق ما يقرب من ثلاثة آلاف متى بين البراكين 
التى تغطيها الثلوج والصحارى المذهلة التى لم تكن تعمرف 
شيئًا عن شروق الشمس الرعوى بوادى أراجوا حيث عاش 
عن ذلك الوقت وقال : « خطر لى ان القمس يجب أن يكون 
سكن[ + + وفى مكسيكو دهش من نقاء الهواء واذهلته وضرة 
وتظافة الآأسواق حيث يبيعون للآكل ديدانا ملونة واشضرى 
نهرية وابيض الناموس وجرادا ويرقات النمل الأسود وقططا 
متوحشة وصراصير اليحن ودبابير الذرة وسحالى وثعابين 
مجرسة وعصافي من كل نوع وكلايا صغيرة ونوعا من 
الفاصوليا ينط دون توقف كما لو أن فيه حياةة ء وقال : 
1 انهم يآكلون كل ما يتحرك » - ووقف مشدوها أمام المياه 
الرائقة للقنوات العديدة التى تخترق المدينة والزوارق 
المطلية بالآلوان الىبانية ء وجمال ووفرة الزهور ». ولسكن 
آحزنه قصى أيام فبراين » والهنود الصامتون والمطن الازلى 
وكل ما قدر له أن يثقل على قلبه فى سانتافى فى ليما وفى 
لاباز وفى جبال وأراضى الأندين التى يواها عندئذ لآول 
مرة * وقاده الأسقف النى (وصى به من يده الى نائب الملك ,2 
ويدا له هذا الأحسر أكش أسقفية من الأسقف نفسه ء فانه 
آلقتى بالكاد نظرة الى الشاب الأسمر الشاحب الأنيق المليس 
والذى عبر له عن اعجابه بالثورة الفىنسية ٠‏ وقال الجترال 
فى مرح : « كان يمكن أن يكلفنى ذلك حياتى , ولكن لعله 
خطر لى أن أتحدث عن السياسة مع ناثب الملك , وكان هذا 
كل ما أعرفه وأنا فى السادسة عشرة من عمرى » وقبل أن 
يستائف الرحلة كتب خطابا لحمه دون بدرو بالاسيو سوجو , 


تحنل 


وهى أول رسالة سيحتفظ بها . وقال وهو ينفج. ضاحكا : 
« كان خطى فظيعا بحيث اننى . أنا نفسى ٠‏ لم أفهمهء ولحننى 
شرحت لعمى ان ذلك يسبب التعب من الرحلة » وفى صفحه 
وتصف كانت هناك أر بعون غلطة كتابية منها غلطتان فى 
كلمة واحدة - 


لم يستطع ايتور بيد أن يعلق بأى شىء لآن ذاكرته لم 
تسمح له بذلك ٠‏ فكل ما بقى له من المكسيك كان ذكرى 
الآضرار التى ضاعفت من كابته الوراثية » وقد فهم الجنرال 
أسبابه وقال : « لا تبق مع أوردانيتا . ولا تنضم كذلك الى 
أسرتك فى الولاياتالمتحدة » فهى قوية جدا ومخيفة وستنتهى 
يهذرها عن الحرية بأن تسر بلنا جميعا يالبؤس » - 


ألقت العبارة شكا آخر فى بحر التردد. وهتف ايتور بيد: 
آئنت تخيفنى يا جنرال ٠‏ 


قال الجنرال فى هدوء : لا تخف نفشسك ٠‏ امضن الى 
وامض الآن فورا وأنت لا تزال شابا لأن الأوان قد يفوت 
كل مكان . وهذا آسوأ من الموت ٠‏ 

ونظر الى عينيه مباشرة . وألقى يكف يده على صدره 
وقال : 

وأنا أعلم ذلك . 

رحل ايتور بيد اذن فى بداية شهر ديسمبى ومعه رسالتان 


وفرناتدو ف بيته أكثى الناس جدارة بثقته ٠‏ وبقى دون 
هدقف مددد فى سنانتا فى حتى بر يل منالسنة التالية » 'عئدما 


عزل أوردانيتا بمؤامرة من سانتاندر . وتمكنت أمه . يعضل 
متا برتها المثالية من تعيينه سكرتيرا فى المفوضية المكسيكية 
بواشنطن , وعاش يقية حياته منسيا من الادارة , ولم يعرف 
أحد شيئًا آبدا عن عائلته الا بعد اثنتين وثلائين سنة ء عندما 
لانو مار يليان بنع ها يجورج الى قرست ا ليطن التردني 
اميراطورا على المكسيك طفلين صغيرين من الجيل الثالث لآل 
ايتور بيد » وعينهما خليفين له على عرشه الوهمى 


أما الرسالة الثانية المرسلة الى آوردانيتا التى عهد بهسا 
الماضية والمقبلة حتى لا يبقى هناك أشش لساعاته المعتمة ٠‏ ولم 
يصغ [وردانيتا اليه ٠»‏ وكان قد طلب من سانتاندر قبل ذلك 
بخمس سنوات نفسالالتماس وقال : «لا تنشر رسائل أبدا. 
عواء اكت أعل قي الحياة آم ربد معان لأدنى كتيها كل 
حرية وبدون أى تىتيب » - ولم يحترم سانتاندر هو الآخر 
رغبته » وهو الذى كان يكتب رسائله بكل دقة و يكل ترتي 
بحيث كان يبدو من قراءة آول سطبن منها أن مصيرها التهائى 
هو التاريتم ٠‏ 


وبين أول رسالة من فيراكروز والآخيرة التى أملاها قيل 
موته بستة أيام » كتب الجنرال عل الأقل عشرة آلاف : 
بعضها بخط يده و يعضها بخط سكرتيريه . واليعضن الآخدر 
كته هؤلاء الأخيرون طيقا لتعليماته » وحفظ منها أكشر 
بقلب من قلاكة الاك زسالة + ؤكذلك كباتنة الآق شيعن 
ممهورة يتوقيعه - كان تارة يستثير غضب سكرتيريه بأن 
يوقظهم من سياتهم فجأة » وتارة يكون الأمر عكس ذلك , ذات 
يوم ٠‏ بدا له ان احدى رسائله التى أملاها لم يحسن السكرتير 
صيافتها فآضاف بخط يده سطرا يخصوصه قال فيه : « ان 
مارتل اليوم أكش غباء من أى وقت آخر كما ترى » ٠‏ وفى 
سنة /1١481١ء‏ فى عشية مغادرته انجوسترا لانهاء تحرير 
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القارة استوفى شئون الحكومة فى أربعة عشر مستند! آملاها 
شق نفس اليوم . ولعله انبثقت من هنا الأسطورة التى لم. 
يكذيها آحد أبدا وهى انه كان يمى الكثير من الرسائل على 


عدة سكرتيرين فى نفس الوقت > 


واقتصر أكتوير على سقوط الآمطار الغزيرة فلم يغادر 
الجنرال غرفته - وكان لابد للدكتور جاستلبو ندو من ان يلب 
الى كل نحيله الحكيمة لكى يسمح الجنرال بلقائه واطعامه ٠‏ 
وخيل لجوزيه بالاسيوس آثناء قيلولاته المفكرة . وهو مستلق 
فى أرجوحته لا يتحرك » ويتأمل المطر الذى ينهمى على البطاح 
القف. أنه يستعيد فى ذهنه أتفه الأحداث التى مرت بحياته ٠‏ 
وتتهد ذات يوم قائلا : 


قال جوزيه بالاسيوس : نحن نعرف أنها فى صحة جيدة 
لاننا لا نعرف عنها شيئًا ٠‏ 


لأن الصمت شملها منذ أن تولى أوردانيتا السلطة . لم 
يراسلها الجنرال بعد ذلك - ولكنه كلف فرناندو آن يطلعها 
على اخبار الرحلة ٠‏ وكانت آخي رسالة منها قد وصلت فى 
أخر أغسطلس و تتضلمن الكثر من الأخبار السرية عن الاعدادات 
للاتقلاب العسكرى . وكانت رسائلها وأخبارها معقدة من 
حيث الانشاء لتضليل العدو ولكن كان من السهل على الجترال 
آن يفهم أسرارها ٠‏ 


شيف :ما تورلا خن تمنائع السسن ال لكين +وكايف كل 
فق :و اجيانا يكلتسباطها يذووها كالسيدة البولقارية 
الأولى فى الأمة . وقامت وحدها بحرب ورقية ضد الحكومة : 
لسر الركيس وسكي عل مهاعدتها “ولكنة ل يتم 
وزراءه من ذلك ٠‏ كانت مانويلا ترد على هجوم الجرائد عليها 


يفنا 


ينقد لاذع تطبعه وتوزعه وسى على صهوة جوادها . 
تساندها دى ذيك اثنتان من عيداتها - كانت تسايع فى 
الازقة الضيقة والمرصوفة . وفى يدها حربة . الذين 
يوزعون منشورات هجائية ضد الجنرال وتغطى الشتائم التى 
تظاهر فى الفجر . فوق الجدرآن . بشتائم أشد منها قذعا - 


وانتهت الحرب الرسمية بأن انقليت عليها . ولكنها لم 
تجزع . ونبهها موضع ثقتها فى الحكومة الى ذلك - وفى أحد 
الاعياد الوطنية بميدان السلاح وضعوا رسما كاريكاتوريا 
الجنرال يمثله فى زى المهرجين وسلطلوا عليه الآأضواء من كل 
جانب * وغافلت مانويلا الحراس ودمرت الرسم . هى و يعض 
أصدقائها من الفرسان ٠‏ وأرسل العمدة فرقة من الجنود 
للقيض عليها وهى فى فراشها . ولكنها كانت تنتظر هم 
و بيدها مسدسان ٠‏ ومنهت وساطة الأصدقاء . من جانب 
وآخر . وقوع حادث أشد خطورة - 


كان الحادث الوحيد الذى أفلح فى تهدثتها هو استيلاء 
أوزدانيتا على السلطة ٠‏ كان صديقا حقيقيا لها . وكانت 
أشد شركائه حماسا ٠‏ وفى الوقت الذى شن فيه الجنرال » فى 
الجنوب . الحرب على .الغزاة الييرونيين » وجدت نفسها وحيدة 
فى نينتا فى - وكان آوردانيتا صديقها الأمين الذدى يهتم 
بسلامتها ويوفي لها احتياجاتها ٠‏ وعندما القى الجترال بيانه 
المشئوم أفلحت مانويلا فى أن تحمله على أن يكتب له هذه 
الغبارة :«انتى اعرهن عليك كل صداقتى القذيمة ومضالخة 
تامة من سويداء قلبى » ٠‏ وقبل أوردانيتا العرض الكريم * 
وكان امثنان مانويلا ازاء ذلك أن اختفقت من الحياة العامة 
تماما بعد الانقلاب المسكرى بحيث قيل فى بداية أكتوير 
انها رحلت الى الو لاياتالمتحدة و بذلك كان جوزيه بالاسيوس 
على حق عندما قال : « ان مانويلا قفي صحة جيدة لأنن.ا 


0 عق عنهأ شيكاأ » - 
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استعاد الجنرال ماضيه وهو ضائع تحت المطر » وحزين 
لاضطراره الى الانتظار . ووجد نفسه هى قاع الهوة . وبكى 
اثناع نومه - واذ سمع جوزيه بالاسيوس تحسراتد الخافتة 
حسب انها صادرة من الكلب الذى التقعلوه وهم فى النهن . 
ولكنها كانت من سيده ٠‏ وقد تملكته الحيرة لانه لم يره طوال 
سنين الصداقة يبكى غير مرة واحدة , ولم يكن ذلك عن حزن 
وانما عن غيظ ٠‏ واستدعى الملازم ايبارا . وكان يقسوم 
بالحراسة فى الرواق . حتى يسمع هو الآخر تلك التحسرات. 
فقال له : 


قال جوزيه بالاسيوس : بل سوف يساعدنا جميعا ٠‏ 


نام الجنرال وقتا أطول من المعتاد - لم يوقظه شىء . 
لا العصافير فى الحديقة ولا أجراس الكنيسة ٠‏ وانحنى 
جوزيه بالاسيوس مرارا عديدة فوق الأرجوحة لكى يسمع 
تنفشسه - وعتدما فتح عينيه كانت الساعة قد تجاوزت 
الثامنة . وكان الجو حارا ٠‏ 


قال جوزيه بالاسيوس : اليوم السبت ١1‏ آأكتوبس » يوم 
الغلوص ٠‏ 

نهضش الجنرال من آرجوحته ء وتآمل من النافذة الميدان 
المنعزل والكنيسة ذات الجدران الباهتة . وسمع صصيحات 
العليور الكاسرة وهى تتنازع على بقايا كلب ميت ٠‏ وأعلنت 
حدة أشعة الشمس الأولى أن اليوم سيكون خانقا . وقال : 
«لنعجل بالرحيل ٠‏ لا أريد أن أسميع طلقات بنادق الاعدام» * 


سرت الرعشة فى بدن جوزيه بالاسيوس ٠‏ عاش هذه 
اللحظة فى مكان آخر ووقت آخر ء كان الجترال فيهما كما 
هو اليوم ٠-‏ قدماه عاريتان فوق البلاط وسرواله طويل 


انا 


وطاقية الليل على رأسه الحليقة ٠-١‏ كان علمأ قديما يتكرر 
فى الواقع ٠‏ 

قال جوزيه بالاسيوس : لن نسمعها ٠‏ 

واردف فى دقة متعمدة : لقد اعدم الجنرال ييار فى 
منن ثلاثة عشر عاما ١ ٠‏ 


كه العزرن نيان لكان عو كرو شار د فا تيو ماقي 
الخامسة والثلاثين من عمره . توج يمجد كأشجع جتلود 
المليشيا الوطنية . وتحدى سلطة الجنىال حين كان جيش 
التحريس بحاجة أكشش. من أى وقت مغى الى توحيد قواه لايقاف 
تقدم موريللو . وراح يجند السود والخلاسيين والزامبو وكل 
بماد الملاه لمجارية "الاو وبفراعلية التيسيام. فن . كار كاسن 
متجسدة فى شخص الجنرال ٠‏ كانت شهرته وهالته المسيحية 
لا تقارنان الا بشهرة وهالة أنطونيو يباين أو يوفيس الملكى. 
وكان على وشك أن يضم اليه بعضن الضياط الييض من جيش 
التدوئى + يذل اعدو ال قمع اذى تدده لأقماعة :قي الى 
القبش عليه يناء على آمره ء واقتيد الى انجوستر! .2 وكانت 
عندكك الناضمة الؤقمة للبتلاه »ديت جم 7 العد راك اكوب 
ضباطه . وقد رافقه كثيرون منهم فيما بعد . فى هيوطه 
النهائى الى مجدالينا * ونطق مجلس عسكرى . عيته الجنر ال 
ومكون من بعض العسكريين من أصدقاء بيار بحكم موجن - 
وكان جوزيه ماريا كارينا ممثل الاتهام » ولم يكن محامى 
الدفاع الذى عينه المجلس كاذبا وهو يصف ببار كواحد من 
اكش الرجان المعرين كن القال هه التليلة الامباقنة : 
ولكن المجلس أجمع بأنه مذنب بالهروب من الجيش و يالتمرد 
والخيانة وحكم عليه بالموت وبتجريده من رتبثه العسكرية ٠‏ 
ونظر! لمزاياه يدا أن من المستحيل أن يصدق الجنرال على 
الحكم » وعلى الأخص فى وقت كان موريللو يسترد فيه بلادا 


زف 


حبيرة وا مخدضت هيه معنويات الوطلتيزن جدا بحيت ساد الخوف 
من هروب جماعى للجنود ٠‏ وتعرض الجنرال لضعوص من س 
الانواع . واصغى فى رفق الى راى أقرب اصدقاته ومنهم 
بريسينو مندين . ولكنه لم يرجع عن قراره . والغى حهم 
التجريد ولكنه صدق على حكم الاعدام وطالب بأن يذون فى 
مكان عام - وكانت ليلة طويلة كان يمسكن لافظع شىء ان 
يعدة فيه وق الساغة العامية .من بعد هن ١١‏ اكتوزز 
نفذ حكم الاعدام تحت الشمس الحارقة » فى ميدان السلاح 
بأنجوسترا . وهى نفس المدينة التى انتزعها هو نفسه قبللى 
ذلك بستة شهور من الآسبان : وكان رئيس فصيلة الاعدام قد 
رفع أشلاء كلب ميت تتنازع عليه الطيور الكاسرة , وأغلق 
العلرقات المؤدية الى الميدان لمنع الحيوانات الضالة من تعكير 
وقار الاعدام . ورفضض لبيار الشرف الآخير بأن يصدر هو 
نفبنة الى قضيلة الاعوام باطلاق| لدان :وعصب مينيه ‏ بالقوة . 
ولكنه لم يستطع أن يمنعه من توديع العالم بطبع قبلة على 
الصليب وتحية العلم 9 

رفضش الجنرال حضور تنفيذث الاعدام وكان بمغرده 
فى البيت مع جوزيه بالاسيوس ٠»‏ ورآه هذا الآخير يغفالب 
نفسد لكى يحيس دموعه وهو يسمع صوت الرصاص ٠‏ وقال 
فى البيان الذى القاه على القوات : « كان وم الآمس يومأ 
موجعا لقلبى» . وراح يكرر طوال حياته أن ذلك كان ضرورة 
سياسية أنقذت البلاد وجمعت بين المتمردين وجنبت البلاد 
حربا أهلية ٠‏ وكان ذلك على كل حال أشرس عمل قام به فى 
حياته ياسم السلطة . وكان أيضا أكثشى الأعمال ملاومة سمح 
له يتعزين سلطته وتوحيد القيادة وفتح الطريق آمام مجده 
فى نفس الوقت ٠‏ 


ولم يبد عليه . بعد ثلاث عشرة سنة » فى سوليداد أنه 
ضحية تيه الزمن * بقى واقفا يتأمل الميدان الى أن ظهرت 


سس 


عجوز ترتدى أسمالا 2 واجتازته وهى تج خلفا حمارا 
بماد ككل كدوةا كك بهو "لوقه الي و افرعف يكال ا 
الطيور الكاسرة ٠‏ وعندئذ تحول الجنرال فى أرجوحته 
وأطلق تنهدة ارتياح . ومن غير آن يطلب منه أحد أعطى 
جوزيه بالاسيوس الجواب الذى أراد هذا الأخير أن يعرفه 
منذ ليلة آنجوسترا المأساوية - 


اذا كان ولابد أن أفدللى ذلك ثانية فسوق أفعله + 


الدننا 


أصبح من الخط.ر عليه ان يمشى . لا لاحنمال وقوعه 
ولحن لأن ذلك كان يشق عليه كثيرا . وعلى العكس ء فلو آن 
أحدا ساعده على نزول سلم البيت أو هبوطه فان ذلك يكون 
امرا مفهوما. رغم انه كان ما يزال قادرا على ان يفعل ذنك 
وحده ٠‏ ولكنه عندما أصيح بحاجة الى ذراع يعتمد عليها 
رفضيها قائلا : 


ح شكن + ولكنسق نازلت اسعطن + 


وذات يوم تعذر عليه ذلك ٠‏ كان يهم بنزول السلم 
عندما غامتالدئيا ١مامه.‏ وقاللصديق: «اننى وقعت وحدى 
من غير أن أدرى كيف . وبقيت شيه ميت » يل كان الام اسوا 
وانها لمعجزة اذ لم يحس لان الاغماء صعقه فى أول الدرجات 


و متف كعةه جسدهم من الا تدان 


اسر ع الدكتور جاستلبو ندو ياقتياده الى بارانكا دئ سن 
نيقولا . فى عربة دون بارتولوميه موليناريس ٠‏ وكان قد 
أقام عنده اثناء رحلته السابقة . وأعدت له نفس الغرفة 
الكبيرة التى تتوفر فيها وسائل التهوية , والمطلة على الشارع 
الشي ل التلروك بيد معدن عا اال قلي لبررحت 
عن مضايقته ٠‏ ولم يعبآ بأى ثىء طوال الطريق . بل كان 
يغيل أحيانا لمن يراه أنه يصلى , فى حين أنه كان يتمتم فى 
الواقع بمقاطع كاملة من قصائده المفضلة ٠‏ وجفف الطييب 
عينيه بمنديل وقد أدهشه أنه لم يفعل ذلك بنفسه: وهو الذى 
يعنى عناية فائقة بنظافته , بل انه انتفض بالذات عندما 
آوشك قمليع من البقس آن يقلب العربة عند مدخل المدينة ٠‏ 
وقلب عرية الكاهن وطار الكاهن نفسه فى الهواء ٠‏ ولكنه 


نس 


النوانة (النموظئ قله نذا اردان لمق عدي واسسة يتف 
ويداه يجروح ٠‏ وعندما استرد جآشه من هول الصدمة اضط. 
الجنود الى شق طريق وسط الفضوليين والاطفال العراة الذين 
تجمعوا للفرجة على الحادث دون أن تكون لديهم أية فكىرة 
عن يكون ذلك الرراكب (الأخية باليخانو الجالين: ف عه : 
العرية ٠‏ 

قدم الطبيب الكاهن على أنه واحد من رجال الدين 
القلائل الذين دافعوا عن الجنرال فى الوقت الذى ندد يه 
الأساقفة وحرموه لأنه ماسونى شهوانى ٠‏ وبدا على الجنرال 
انه لم يفهم شيئًا ممأ يدور . ولم يدر بنفسه الا عند رؤيذ 
الدم عل ثوب الكافن الذى طلس منه أن يستخدم ثفوذه حت 
لاتجول الانتازيفن مديئة. اسم يعملا ن. عل المزير العدر د فيها 
دون التعرض للأخطار يسبب العريات الكثيرة التى تنطلق 
فى الشوارع ٠‏ 

قال له الجنىرال دون أن ينظر اليه : لا تقلق أيها المبجل. 
هكذا الأمر فى كل البلاد ٠‏ 

كانت شمس الساعة الحادية عشرة ثابتة فوق الشوارع 
التى تغطيها الرمال » عريضة ومقفرة . والمدينة كلها تلتهب 
بالحرارة ٠‏ وابتهج الجنرال لآنه لن يبقى بها الا ريثتما يبرا 
مأ آلم به بسبب وقوعه ولآنه يستطيع أن يبر فى يوم يكون 
البح. فيه هائجا , لآن الموجن الطبى يقول ان اليحر عندما 
يكون هائجا يكون مناسبا لتحريك الأخلاط الصفراوية وغسل 
المعدة * واستعاد صحته سسريعا » ولكن كان من المتعذر تزامن 
السفينة مع سوء الأحوال الحوية ٠‏ 

غضب الجنرال لتمرد جسده عليه » ولم يعد يقوى على 
القيام بأى نشاط سياسى أو اجتماعى أو استقيال الا قدامى 
الأصدقاء الذين يتوقفون بالمدينة لتوديعه . وكان البيت كبيرا 
ورطبا بقدر ما يسمح به شهن توفمير » وحوله أصحايه 


ار 


الى مصح عاتلى - وكان دون بار تولوميه موليناريس واحدا 
من بين الذين دمرتهم الحروب ولم تترك له الا وظيفته كمدير 
لمصلحة البريد . كان يوديها دون أن يتقاضى راتبا منذ عشر 
سنوات ٠‏ كان رجلا كريما بحيث ان الجنرال كان يدعوه منذ 
رحلته السابقة « يابا» ووكانت زوين ومن مر اه ليله 
ع اللمااكت الوق ور : ا اما عدت 
تتطلق الى الي ا ل 0 
حتى كرست له كل وقتها بحيث انها تخاصمت مع فرنانئدا 
باريجا لاعتقاد هذه الأخيرة بآن زيت الزيتون علاج لمرض 
الصدر . وكانت تضيفه الى العدس الذى يتتناوله الجترال 
كرها وامتنانا ٠‏ 

وما أزعجه أكثر من اى ثىم خض فى تلك الأيام مسو 
تقيح عينيه الذدى جعله حاد المزاج الى أن أفلحت حمامات المياه 
الممزوجة بالكاموميل فى تهدتثته . وعندئئل استآنف لعب 
الورق ٠‏ وهو عزاء مؤقت عن آلام الناموس وآحزان الغرؤبٍ > 
وفى احدى نويات ندمه التادرة . وبيتما كان يداغب ضاحب 
البيت . بين الجد والهزل ء فاجأهما بقوله ان اتفاقا طيبا 
أفضل بكثير من آلف قضية رابحة ٠‏ 


باقر لك ارس ال السانة ايقا؟ 
اتناقنا مع ع انها فلار ضام ا 
قال موليناريس : طالما بقيتما صديقين فهناك أمل ٠‏ 


قال الجنرال : على العكس فان غدر أصدقائى لم يضع 
حدا لمجدى واثما هو تعجل أصدقائى لى » » فهم الذين ورطوتى 
فى مصيبة اتفاقية آوكانا » وهم الذين أريكونى فى مسألة 
النظام الملكى وآرغمونى »2 أولا على اعادة الاتتخاب متذر عين 


5 


بنفس الآسياب التى تدرعوا يها يعد ذلك لارغامى على 
الاستقالة . وهم الذين يحتجز و ننى أسين| فى هذه البلاد الى 
لم آعد أبحث فيها عن شثىء ٠‏ 

ظل المطى يهطل باستمرار . وبدآت الرطوية تفتح ثغرات 
فى الذاكرة . وكان الحى شديدا . حتى فى الليل . بحيث ان 
كثرة ء وتذسس قائلا : « لدى احساس بأننى [ستوى فى ماء 
ساخن ٠‏ ويقى ذات ليلة جالسا فى الشرفة اكش من ثلاث 
ساعات يتأمل فى الشارع قذار١‏ تّالأحياء الفقيرة وهى تنساب 
سيل المطى الذى بدا كأنه يريد أن ينتزع البيوت من أساسها - 

ظهن القومندان جوان جلين . حاكم المدينة ٠‏ وسغطك 
الاعصار لكى يعلن عن القام القيض على امراة تشتفل عند 
السيد فيسيال , لانها تبيع شعر! كان الجنرال قد قمله فى 
سوليداد 1 على أنه من اليقايا المقدسة ٠‏ وأصايه الاكتئاب 
مرة أخرى وهو يرى بمرارة أن كل ما كان يملكه تحول الى 
بضاعة سوقية » وقال : 

انهم يعاملونتى كما لو أننى مت حقا - 

وكانت مدام موليناريس قد أدنت مقعدهأ القلاب 2 


بل انهم يعاملونك كما أنت ٠٠‏ فأنت قديس ٠‏ 
قال : حسنا - اذا كان الامن كذلك فايطلقوا سراح هذه 
المىرآة المسكينة ٠‏ 


انقطع عن قراءته » وعتدما تكون لديه رسائل لتحريرها 
كان يكتفى بابلا فرناندو ولا يعيد قراءة الرسائل التى 
يمهرها بتوفيعه 5 وكان يقضى أيامه فى الشرفة 0 يتامل 


1 ؟ 


الشوارع المقفرة التى يعلوها الرمل . والحمار الذى يمر 
ديوع الماء » والزنجية الوقحة والسعيدة التى تبيع الاسسفك 
التى احدقتها الشمس ٠‏ والأطفال التى تخرج من المدارس فى 
تمام الساعة الحادية عشرة ,2 والكاهن بثوية: الث والمرقع 
وهو يرسل أليه يركاته من حوش الكنيسة وهو يقط. عرقا - 
وفى الساعة الواحدة . وآثناء قيلولة الاخسر ين كان تيز 
بجوار المجارى العفنة مخيفا بظله أسراب كواسر السوق , 
ومحييا . هنا وهناك . الأشخاص القلائل الذين يعرفوته , 
وهو شبه ميت وبملايسه المدنية ٠‏ وكان يمضى حتى حى 
الجنود . وهو حظيرة يحوطها سياج أمام الميناء النهرى ٠‏ 
كانت معنوية الجنود الذين تضنيهم البطالة تقلقه وهو يرى 
فى وضوح فوضى الثكنات التى أصيحت رائحتها تزكم 
الآنوف ٠‏ ولكن رقيبا يبدو أن لهيب الحر قد أغرقه فى لجة 
من الذهول أفحمه بأن قال له الحقيقة : 

نامف اللنددو داق راون سدم وا اعي لشب لقاب 
واثماهى رائحة البول الحادة ٠‏ 

شرف كل رشي عدنة تنه فاو اطببباء الست يدلو كن 
جهدهعى وقصارى معلوماتهم الطبية ياستخدام الفسيل 
بالتر مات يكسكنات السكر باللين وجرا النالة عبر 
القيادات العسكرية + ولم يستطع هؤلاء أن يتفقوا على 
ما يجب أن يفعلوه - كانت المدينة كلها على علم يالخطر الذى 
يهددها » واعتبس جيش الامبراطورية المجيد رسو لالطاعون٠‏ 
ولكن الجنرال أقل قلا مما يعتقدون . وأصدر الأمر مرة 
واحدة بأن أصدر أمره حجر صحى مطلق : 

وبدا غياب الأخبار » سواء آكانت جيدة أم سيئة أمرا 
دثير القلق عندما جاء ساع على جواد من سانتا مارتا ومعه 
وسالة عامقنة تن الجر ال موخيللا والرجل عتعنا و الاج ارات 
تسير فى الطىريق السليم » ووجد الجنرال البرقية قريبة جدا 
وارسالها أغرب بحيث فسرها على أنها من أخطر أمور القيادة 


خرف 


العليا 6 وبآتها قد تكون متمعلقة بحملة ريوهاشا التى يخصها 
بأولوية تاريخية لم يشا أن يفهمها آحد ٠‏ 

فى ذلك الوقت كان من الطبيعى ان تعقد اليرقيات وان 
تنشابكت المعلومات الحريية لاسياب أمنيه . لان اهمال 
الحكومات تسيب فى عدم استخدام الشفرات المفيدة جدا 
أثتاء أولى المؤامرات ضد اسيانياء وكاتت فكرة أن المسكريئن 
يخدعونه احدى المسائل التى تثير قلقه هو ومو نتيللا . وهدا 
ما زاد غموضنى الرسالة وضساعف قلق الجنرال ٠‏ وأرسل عندثد 
جوزيه بالاسيوسالى سانتا مارتا بحجة شراء فاكهة وخضشروات 
طازجة وبضع زجاجات من النبيذ المعتق والجعة التى لا توجد 
لديهم فى المدينة . ولكن الغرض الرئيسى هو الكشف عن 
غموض الرسالة ٠‏ وكان الام سهلا جدا . فقد أراد مو نتيللا 
أن يقول ان زوج ميراندا لندساى نقل من سجن هوندا الى 
سجن قرطاجنة وأن العفو عنه لن يستغرق أكش من يبضسعة 
أيام ٠‏ وأحس الجنرال عندئذ يأنه خدع يبساطة اللنز بحيث 
لم يبتهج بالجميل الذى قدمه للتى أنقذته فى جمايكا . 

أخيره أسقف سانتا مارتا فى بداية شهن توقمير. برسالة 
كقيها مطل وه (نه ينسيل ومباطة اليا نويه هن 1 النفوسس. فى 
القرية المحافرة السيينالها حيث واقفت"فيها قن الاشوع الألخى 
محاولة تمرد لصالح ريوهاشا ٠‏ شكره الجنرال . هو الآخن. 
بخط يده . وطلب من مونتيللا أن يقوم بالباقى ٠‏ ولكن 
الطريقة التى استعجل بها الأسقف سداد دينه لم ترق له . 


لم تكن علاقاته بالموتسنيور استيفينن بالعلاقات السهلة 
أيدا ٠‏ فقد كان الأسقف . خلف هدوثئه الىرهيانى سياسيا 
متحمسا . ولكنه قليل الحكمة ؛ ومعاد من سويداعء قلبه 
للجمهورية ولاتساد القارة ولكل ما يمت بصلة الى الفكر 
السيانى للجترال ,2 ففى الكوتجرس الرائع الذى كان نائيا 
لى ئيسه فهم تماما ان مهمته هى أن يضع العراقيل أمام نفوخ 


ارما 


سو كر يه ٠‏ وقد بذل جهده فى سبيل ذلك بخيث وفعاليه اندم 
انتخاب كبار الموظفين ٠‏ وفى المهمة التى أتجزرها لمحاوله 
وجود حل ودى للغلاف مع فنزويلا ٠‏ ولم يدهش الروجان 
دواينار يس اللذان يعرفان هذه الإختلافات أبدا عندما 
استقباهيا الجتزال فى تصبيزة الساعة الزاينة باحدى حكن 
التنيؤية اذ قال : 
أسقف نهاية للثورات ؟ 

أجايته مدام موليناريس بلهجة عتاب ودى وحازم فى 
نفس الوقت : 

حتى أذا كنت على حق يا صاحب الفخامة فلا آريد أن 
آعرف ذلك ٠‏ تحن كاثوليكيون من زمن يعيد ٠‏ 

استدرك الجترال على الفور فقال : 

أكش من سيادة الأسقف دون شك لأنه لم يعد السلام 
سييناجا حبا لله » وانما لكى يبقى على وحدة أوفيائه فى 
الحرب ضد قرطاجنة ٠‏ 


قال مسيو موليناريس : نحن هنا ء أيضا » ضد استبداد 
قرطاجنة - 


قال الجنرال : أعرف ٠‏ فكل كولومبى بلا عدو ٠‏ 


كان التجدنا لب :ريذن قن نشو لين هم كنا ملف سق نعو ليل 
أن يرسل اليه باخرة خفيفة حتى ميناء سابانيللا المجاور 
لتحقيق مشروعه فى طرد صفرائه' بالتعرض لدوار بحر 
شديد- وتأخر مونتيللا فىارضاثه لأن دون جواكين دى مييرء 
وهو اسبانى جمهورى » شريك للكومودور البيرس كان قد 
وغده باحدض الجراقي النعادية الى جقمم عسائهها فى 


طرف 


المناسيات فى نهر مجدالينا . ولان هذا لم يحدث فقد ارسل 
مواقك ناق :فى مدتمنف اث قفوي طئونة سحارية ايختى عليه غلم 
انجليزى وصلت فجأة الى سانتا مارتا ٠‏ وما أن عرف الجنرال 
ذلك حتى قال لمن سواه انه سينتهن الفرصة لغادرة اليلد : 
«اننى مصمم على الذهاب الى أى بلد لكى لا أموت هنا » ثم 
سرت فى يدنه رعشة عندما فك. ان كاميل تنتظره متفحصة 
الأفق من شرفة مزدهرة آمام اليحس. . وقال : 

ب انهم يحبوننى فى جمايكا ٠‏ 

وأصدر تعليماته لجوزيه بالاسيوس لليدء فى اعداد 
الأمتعة . وفى تلك الليلة . بيقى مستيقظلا حتى وقت دتاخر 
جدا . يحاول آن يعشر على مستتندات كان يريد أن يأخذها معه 
يأى ثمن ٠‏ وتملكه تعب شديد بحيث نام ثلاث ساعات متتايعة ٠‏ 
وفى الفجحر . عندما فتح عينيه لم يدرك أين هو الا عندها 
[طلعه جوزيه بالاسيوس على تاريخ اليوم . فقال : 

ع حخليت اش كنت فى ياتا سارها كانت مديحة 
فقليعة تماما . بيوتها بيضاء ومتجانسة . ولكن الجيل كان 
يعرل كل بود البشي + 


قال جوزيه بالاسيوس . لم تكن مدينة سانتا مارتا اذن. 
أنما كانت كاراكاس ٠‏ 

لأن حلم الجنرال كشف له انهم لن يذهبوا الى جساينا ٠‏ 
كان فر ناندو قد ذهب الى الميناء منذ وقت ملويل ليهى تفاصيل 
الرحلة ٠‏ وعند عودته وجد عمه يملى خملايا على و يلسون 
يبحللب قيه من أوردانيتا جواز سفى جديد ا لمنادرة اليلاد. لأن 
الحكومة السايقة لم يعد لها أى نفوذ * وكان هذا هر التفسير 
الوديد الذص تابرع به لالفاء رحلته ٠‏ 


الحقيقي انما هو أن العمليات الجديدة فى ريوحاسا التى 


1 


جاءتهم فى صياح اليوم بالذات قد زادت العمليات السايقة 
خطورة ٠‏ كان الوطن يتفتت من محيط الى آخي . وشيح 2 
الحرب الاهلية ينصب على انقاضه » ولم يكن هناك ما يزعج 
الجنىال الا التهرب من المحنة . وقال : « ليست هناك تضحيه 
الا ونحن مستعدون لقبولها من أجل ريوهاتا » » وكان 
الدكتور جاستلبوندو الوحيد الذى يعرف كيف يحدثه دون 
أن يذله ء لأنه شديد القلق علية يسبب أمراضهة أكشى يسيب 
همومه ؛ وقال له : 


ان العالم ينهار وأنت لا تهتم الا بريوهاشا + لم تحلم 
أبدا بمثل هذا الشرف » 

وكان الرد سريعا : ان مصير الدنيا مرتبط يريوهاشا ٠‏ 

كان يمتقد هذا حقا ء ولا يستطيع اخفاء قلقد دنهم 
كانوا متواجدين فى الوقت 'المتوقع للاستيلاء على ماراكييو 
ولإن التصر كان الآن أيعد ما يكون ٠‏ وكلما اقترب ديسمبير 
وآمسياته الزيرجدية زاد خوقه من ضياع ريوهاشا . 
وريما كل الساحل ٠‏ ولكنه كان يخشى اكش أن تقوم فنزويلا 
بحملة لعدك كل ما حبق من احلامه + 

كان الجو قد يدأ يتغير منذ الأسبوع الماضى.. فقد انتعلم 
المخلى وأشرقت السماء وسطعت فيها الوم * ولم يحقمل 
الجنرال بروائع الدنيا وراح يفكي , وهو فى أرجوحته تارة . 
وتارة أخرى وهو يلعب الورق دون أن يهتم بمصيره ٠‏ ويحعد 
قليل , أثناء اللعب فى الصالون » هبث نسمة من الورود 
البحرية وانتزعت منهم أوراق اللعب ورجت الأيواب ٠‏ 
وهتغت مدام موليناريس وقد تحمست يتباشيي النصل ال مدتدل 
الذى آقيل قيل الأوان : « ولكنئنا مازلنا فى ديسمير » وأسرع 
ويلسون وجوزيه لورنسيو سيلفا باغلاق التواقذ لمتع الرياح 
من انتزاع البيث ٠‏ وكان الجنرال هو الوحيد الذى بقى 
متعلقا يفكرته اذ قال : 


سيمون - ١15؟‏ 


أقبل دي يسمير ومازلنا فى نفس النقطة ٠‏ انهم محقون 
اذ يقولون ان من الخير أن يكون رقباء سيئون من ان يكون 
لديهم جنرالات لا فائدة منهم * 

واستس يلعب ٠‏ وفى منتصف الدور ألقى ورقه وقال 
لجوزيه لورنسيو سيلفا أن يجهن كل شىء للرحيل * وكان 
الكولونل ويلسون قد أنزل متاعه فى اليوم السايق للمرة 
الثانية , فتملكته الدهشة وقال : 

ان السفينة قد أيحرت » 

كان الجنرال يعرف ذلك ٠‏ وقال : « لم تكن السم كنينة 
المناسية ٠‏ يجب أن نمضى الى ريوهاشا لكى ترى ات كان 
قوادنا المشهورون مصممينت آخيرا على أاحراز التصر 5 وقيل 
أن ينادروا المائدة أحس بضرورة تبريسر نفسه أمام دميوفه 
فقال : 


وهذه ليست ضرورة حربية على كل حال . وانما هى 
مسألة شرف * 

وهكذا! فى الساعة الثامنة من صباح أول ديسمين آأآيحسر 
على الباخرة مانويل » وهى سقينة شراعية ذات صاريين ٠‏ 
وضعها جواكين دى ميبر تحت تصرفه التام والكامل لكى يقوم 
فيها بجولة أو لكى يطرح صفراءه أو للاقامة فى مصتع السكر 
بسان بدرو اليجاندرو الذى يمتلكه , وليراعى فيه صحته من 
أمراضه العديدة وهمومه التى لا تحصى أو لكى يواصل 
طريقه الى ريوهاشا ويحاول مرة آخرى انقاذ أميركا ٠‏ وكان 
الجنرال ماريانو مونتيللا قد جاء الى الباخرة ومعه الجترال 
جوزيه ماريو كارينو » وقد عمل على أن تقوم الفىقاطلة 
جرامبوس التابعة للولايات المتحدة بحراسة السفينة الشراعية, 
وكان بين ركاب الفرقاطة الجراح المشهور الدكتور نايت 0 
ولكن عندما رأى مونتيللا حالة الجترال المحرنة لم يشآ أن 
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المحلى آيضا ٠‏ 


وقال الدكتور جاستلبوندو : لا أظن أنه سيحتمل, 
الفيش + ولكن لوحل قموالني ل" أن يعيش فى هذه الر زق - 


كانت قنوات نهن جراند سييناجا يطيئة وشديدة الحرارة 
وتصدر منها أبخرة مميتة ٠‏ ومخروا البحص. عندئذ منتهزين. 
رياح الشمال الأولى التى كانت فى تلك السنة معتدلة وراحت 
تهب ميكرة ٠‏ وكانت السفينة الشراعية بمقصورتها الممدة. 
للجنرال نظيفة ومريحة . وراحت تعير المياه فى ثىء من. 
المرح . 


أيحر الجنرال وهو معتدل المزاج ٠‏ وآراد أن يبقى على. 
السطح لكى يرى مصب نهن مجدالينا الكيير الذى كان طميه 
يصبغ المياه بلون الرماد حتى فراسخ بعيدة فى اليحس. ٠‏ كان 
قد اأرتدى بتطلونا قديما من المخمل وقيعته الانديزية وسثترة 
من تووع الأرمادا الانجليزية أهداه اياه ربان السفينة . وفى 
وهج الشمس . تحت تلك النسمة المندفهة كان له مظهر 
أفضل . واصطاد البحارة , تكريما له . حوتا ضخما وجدوا 
فى بطنه بين الكثير من الطرائف مهمازى فارس ٠‏ وابتهج 
الجدرال بكل.عىم ٠‏ بمرح رسائع + حتى تغلب التعب عليه 
واستحوذ على روحه ٠‏ وعندئذ آشار الى جوزيه بالاسيوس. 
بأن يقترب وهمس فى آذنه : 


لابد آن بايا موليناريس يحرق المرتبة الآن » ويدفن. 


طاقم السفرة ٠‏ 


وفى منتصف النهار حاذوا تهر جراند سييناجا » وهو 
امتداد شاسع من المياه العكرة » حيث تتنازع طيور السماء 
سر با من الأسماك الذهبية , وفى سهل الملح الملتهب ٠‏ بين 


لحن 


المشتتمات والنس .حيث الترن كفن :وامافية والهواء اكتن 
نقاء , تقوم اكواح الصيادين وشباكهم المنشورة فى الحدائقء» 
و بعد قليل تقع قرية لاسييناجا النامضة التى آثارت أشباحها 
النهارية ل ل هميولد فى علومهم » وفى الناحجية 
الأشرى من لاجراند سييتاجا يقوم تاج الجليد الآيدى 
لسييرا تيفادا . 


كانت السفينة المرحة تنطلق تشريبا فوق سطح الماء 
فى صمت [اشرعتها » خفيفة وثابتة يحيث انها لم تسيب 
للجنرال شيئًا من ذلك القلق الجسمانى الذى طالما كان 
يتتظره لكى يتخلص من صفرائه + ومع ذلك حاذوا فيما يعد 
أحدى سلاسسل العيال التى تمتسد فى البحر » وغدت المياه 
موحلة . واشتد هبوب الريح + وشاهدالجنىال هذه التنييرات 
بأمل زاتد لأن الدنيا بيدأت تدور فى نفس الوقت الذى .حلقت 
فيه الطيور الكاسرة فوق رآأسه ء ويلل قميصه عرق يارد 
وغامت عيتاه بالدموع ٠‏ واضطي مونتيللا وويلسون الى 
الامساك به لأنه كأن خفيفا جدا يحيث ان أي ميل للسفيتة 
_يمكن أن يلوح به من قؤق السطح ٠‏ وعند الغروب : عندما 
بلغوا مياه خليج سانتا مارتا الهادئة » لم يكن فى جسدهالتالف 
ثنىء للطرد ٠‏ وكان مستلقيا على سرين الربان » خاكرا ٠‏ 
.ومحتضيرا ء ولكن فى ثمالة الحلم الذى تحقق ٠‏ وذعن الجنرال 
مونتيللا من حالته التى تفاقمت يعد ايحاره » وطلب تشخيصا 
جديدا من الدكتعونز نايت فقرر هذا الأخير أن يهيط الى 
«الأرض فوق محفة ٠‏ 

وفيما عدا قلة الاهتمامالذى يتمين به أهالى سانتا مارتا 
لكل ما له طابع رسمى ٠»‏ كانت هناك آسياب أخرى مفسرة 
لوجود مثل ذلك العدد القليل من الناس عتد الميئاء » فقد 
كانت سانتا مارتا من أصعب المدن للانفمام الى قضية 
الجمهوورية - فبعد مغركة بوياكا التى رسخت الحرية فان 
.نائب الملك ساماتو لجأ اليها قى انتظار امدادات من أسيانيا» 
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وحاول الجترال نفسه تحريرها مرات عديدة , واستصاج 
مو نتيلللة وحده ذلك يعد ان 'تدعمت الجمهوريه » وبالاضافه 
الىى حقد الملحيين حان هناك عداع جماعى نحو قرطاجتنه . 
المدينة الاثيرة لدى السلطة المركزية والتى يدعمها الجنرال » 
دون أن يدرى . بحيه للق رطاجينيين » ومع ذلك فقد كان. 
السيب الأكتى خطورة 7 حتى لدى اغلب انضساره إخلاصا 
اعدام الاميرال جوزيه برودنسيو ياديللا دون محاكية - وطفح 
الحيل لانه كان خلاسيا ء كالجترال بيار ٠‏ وقد ازداد الفل. 
ياستيلاء أوردا نيتا على الحكم , خاصة آنه هو الذى راس 
مجلس الحرب الذى أصدر حكم الموت » بخيث ان اجراس 
الكنيسة لم تدق كالمتوقع » ولم يعرف أحد "السيب ء كما ان 
طلقات المدفع لم تطلق من حصن الموز ترحييا به , لآنه, 
احتشفوا فى الفجن. أن اليارود الذى بالمخزن ميتل - وكان 
الجنود قد اشتغلوا حتى قبيل ذلك يقليل لكى لا يزى الجنرال 
العيارات المكتوية يالفحم على جدران الكاتدرائية « يحيا 
جوزيه برودنسيو » وقد أشن الاعلان الرسمى يوصوله بالكاد. 
فى الأشخاص القلائل الذين كاتوا ينتظرونه فى الميناء ٠‏ 
ولكن غياب الأسقف استيفين هو الذى لوحظ أكثر لأنه كان 
أول وأبرز المدعوين الرسميين ٠‏ 


وكان يجب أن يتذكر دون جواكين دى مير حتى سر 
عمره المخلوق المخيف الذى أنزلوه من السفينة فوق محنة فى 
أول الليل الخانق من الليلة الأولى » متدشا فى غطاء من. 
الصوف » وعلى رأسه قبعتانء الواحدة فوق الأخرى ومتدليتان. 
حتى حاجبيه وهو لا يكاد يستطيع التنقس ٠‏ ومع ذلك فقد 
انحفي فى ذهنه الى الأيد يداه الملتهبتان و نفسه الحار والوقار 
العجيب الذى ترك به المحفة لكى يحييهم » الواحد يعد الآخرء 
وهو يذكر رتية كل منهم واسمه الكامل فى حين كان يقف بكل 
عسوي م كلانه ملأرمر يا نل عرلك تنية بون ابرق تعتن 
العربة حيث تهالك فوق المقعد معتمدا يرأسه الى الغلف . 


هع 


ولكن بسره التهم بقى معلقا بالحياة التى تدور أمامه من 
خلال النافذة » لمرة وحيدة وأخيرة * 


لم يكن على كل العريات الا اجتياز الشارع ليلوغ مبنى 
الجمرك القديم الذى حجزوه له + كانت الساعة توشك على 
الثامنة فى يوم أريعاء » ولكن أول نسمات ديسميى التى هبت 
من الشاطىء جعلته يبدو كيوم أحد ٠‏ وكانت الشوارع 
عرئضة وقدرة والبيوت الحجرية بعر قاتها البار #0 فيدر فى 
حالة آفضل من غيرها فى اليد كله ,» وأخرجت عائلات بأسرها 
انتروقاتها للجلوس مل الرطنيف و الاستينا ع بالجو العقدل: 
واستقبل كثيرون منهم زاثئرهم وسطد الشاررع وكانت هناك 
جيوش من الحباحب بين الأشجار أضاءت شاطىء اليحن. . وكان 
ضوؤها أشد سطوعا من القوانيس « 

كأن المبتى القديم للجمنك قد شنيف قبل ذلك يماتتين 
وتسع وتسعين سنة وهو بذلك أقدم مبنى فى المدينة . واعيد 
ترميمه منذ وقت قريب . واعدت للجنرال . فى الطايق 
الثانى الغرفة المطلة على البح . ولكنه فضل الاقامة معظم 
الوقت فى القاعة الرئيسية حيث تووجد الحلقات الوحيدة التى 
.يمكن تعليق الأرجوحة فيها ١‏ وهناك كانت توجد أيضا المائدة 
الكبية بن .عقن الأكلهر المبعنون وهس الك سيواتم ذركهب] 
.بعد ستة عشر يوما جسده المحنط . مسجى بسترته الزرقاء 
التى تنم عن مكانته ولكن يدون الأزرار الذهيية الثمانيةالتى 
انتهن آحدهم فرصة الارتباك واليلبلة وانتزعها فى غفلة من 
الباقين ٠‏ 

هو وحده لم يكن يبدو آنه قريب هكذا من الموت ٠‏ وعلى 
'العكس ء لم يكن الدكتور الكسستدر بروسسين ريفرائد »2 
الطبيب القرنسى الذى استدعاه الجنرال مونتيللا على عجل . 
فى الساعة التاسعة . بحاجة الى أن يجس نيضه لكى يدرك انه 
بدأ يموت منفذ سنين ٠‏ فما أن رآى ذبول عنقه . وانكماش 


لسن 


صدره ولون يشرته الأصفى حتى أدرك أن الضبرن ادكين. هو 
رئتاه التالفتان . وأكدت الأيام التالية صحة تشسخيصه - 
واتقاح الاسشجوات المبدكن + وجها ازعة + تمن بالسياتة 
والنصف الآ يالف نسية.تحقق الطبيب من أن مريضه يملك 
عيقرية كبيرة للخلط بين الأعراض و بين حقيقة المرض ٠‏ وأن 
القليل من النفس المتيقى له يضيع فى مجهوده الذى يبذله 
لكى يمنع نفسه من السعال ولكى لا يبصق أثناء الكشف ٠‏ 
وآثبت الفحص السريرى التشخيص الأول ٠.‏ ولكنه نسب فى 
التقري. الطبى الذى سجله فى تلك الليلة » وهو أول تقرير 
من بين ثلاثة وثلاتين تقىريسرا سجلها خلال الخمسة عشر يوما 
العالية » أهمية كييرة معادلة لنكبات الجسد وعداب الروح ٠‏ 


كاي لفن :وفنا ننفي؟ الوامدةو لفلاو بو مر 
مثقفا واثقا من نفسه . ويعنى بمظهره ٠‏ قدم قبل ستة أعوام 
بعد أن خاب آمله فى عودة آل يوربون على عرش فرنسا » 
وكان ينطق ويكتب أسيانية سليمة + ولكن الجنرال انتهز 
جيدة » وآسرع الدكتور بأن رد عليه قائلا : 

ان لفخامتك لهجة باريسية ٠‏ 


أجايه الجنرال وقد تشجع : من شارع فيفيين ٠‏ كيف 
عرفت ذلك ؟ 

قال الطبيب : من دواعى فخرى أننى أستطيع آن أخمن 
أين نشأ أى باريسى وفى أى ركن بمجرد سماعى اللهجة التى 
يتحدث بها » رغم آننى ولدت وعشت فى قرية صغيرة 
يتورمأندى ٠‏ 

جاب تيص« لمل تيا شيهنا المذة يكدة جنا 


وكسب ثقته وهو يترفق بالجانب الصبيانى من فليه . 
وكسيها آكتى أيضا لانه يدلا من ان يصف له ادويه جديده 
[ععلاه بيده ملعقة مرخ شراب أعده له الدحشسور جاستليو بدو 
لتهدثة سعاله » وقرصا مسكنا ايتلعه الجترال دون اية مغاومه 
لأنه كان يريد أن ينام ٠‏ وطفقا يتحدثان فى مواضيع مختلنه 
حتى احدث المسكن مفعوله » وخرج الطبيب على طرفى قدميه. 
واصطحيه الجنرال مونتيللا الى بيته » مع يعضن الشسياحل . 
وانزعج عندما قال له الطبيب اند سينام بكامل ثيابه تعلهم 
يحتاجون اليه على عجل ٠‏ 


لم يستطع ريفىاند ونايت الاتفاق خلال الاجتماعات 
العديدة التى تمت بينهما طوال الأسبوع ٠‏ كان ريفرائد 
مقتنعا بيأن الجنرال مصاب بمرض رثوى سبيته نزلة شعبية 
لم تعالج كما يجب - أما الدكتور نايت فكان مقتنعا . بسبيب 
ار النعيية و الحم الها نيلف ,انل بداتي منديلا ويا عزيية” + 
ومع ذلك فقد اتققا على خطورة حالته » وطلبا من املياء 
آخرين البت فى المسألة » ولكن الأطباء الثلاثة الذين يقيمون 
فى سانتا ماريا » وغيرهم من أطباء المدينة رفضوا الحضور 
دون ابداء الأسباب, بحيث ان ريفراند ونايتاتفقا على علاج 
أساسه مراهم صدرية ضد البود وشراب الكينا ضد الملاريا - 


تفاقمت حالة المريضش فى نهاية الأسبوع بسبب كوب من 
لج الشانة نت باعل ست اوية تطلية عن لسارت كام 
آمه تتناوله محل بالعسل وتعطيه منهد وهو صخير لتهدنة 
سعاله . ولكن مذداقه الناجع المرتيط بطريقة حميمة جدا 
بأقدم ذكرياته أعاد له المرارة وأتلف جسده . الى حد أن 
الدكتور نايت أسرع بالرحيل لكى يرسل اليه اخصائيا من 
جمايكا . وآوفد طبيبين ومعهما كل أنواع الأدوية المسكنة 
فى وقت قياسى فى مثل ذلك الوقت «٠‏ ولكنهما و صلا متأخهر ين 


جدآ 


| ورغم كل شىء لم يتفق مزاج الجنرال مع انحطاط قواه 
لأنه كان يتصرف كما لو أن الآمراض التى تقتله لم تكن 
الا وعكات تافهة - كان يقضى الليل ساهرا فى أرجوحته ينظر. 
الى فئار قلعة مور وهو يدور » محتملا آلامه حتى لا يكتسف 
عنها يأنينه ودون أن يحول بره عن جمال الخليج الدى كان 
يعتيره أجمل خلجان العالم ٠‏ وكان يقول : 

أن عينى تؤلماننى من كثرة النظن ٠‏ 


وكان يحاول أثناء النهار أن يبدو نشطا جدا ء كما لو 
كان فى الماضى ء فيستدعى ايبارا وويلسون وفرناندو او من 
يكون قريبا منه لكى يطلعهم على الرسائل التى لم يعد يجد 
صبس! لاملائها » وجوزيه بالاسيوس وحده هو الذى كان على 
ثىء من وضوح القلب بحيث أدرك أن تلك التصرفاتالعاجلة 
كانت تعنى التهاية لأنها كانت تدا بي لمستقيل المقربين اليه . 
وام يكن بهم موجودا فى ساننا ماركا > تى مشاحتته تع 
بتك ثيره العدي » الحوال جوزي ناهانا تحمل له هين 
وظيفة فى وزارة الخارجية حتى يتسنى له الاستمتاع بحياته 
الجديدة كمريس حديث ٠‏ ووضعع الجنرال جوزيةه ماريا 
كارينو . الذى اعتاد امتداح قليه الكبيي . على الطريق الذى 
سيقوده بعد سنوات طويلة الى رئاسة فنزويلا ٠‏ وطلب من 
أوردانتيا خطابات خدمة لأندريس ايبارا وجوزيه لور نسيو 
بول نااحس يكنوم" فول مل ساق نظ راصي مطلنا 
قائدا| عاما وسكرتيرا فى وزارة: الحرب والبحرية ٠‏ ومات فى 
سن الرايعة والثمانين .» واضمحل يصره يعد أن حصل على 
بطاقة عجن حصل عليها بعد مساع شاقة وهو يكشف عن 
جروحه العديدة لكى يثبت جداراته الحربية ٠‏ 


وحاول الجنرال كذلك أن يقنع بريسينو منديز بالعودة 
الى غرناطة الجديدة لشغل وزارة الحىربية ء ولكن عجلة 
التاريخ لم تتح له وقتا لذلك ٠‏ واتخذ لابن أخيه فرتاتدو 
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:تدا بير ايصائية حتى 'ييسر له دخول الادارة . وتصبح الجنرال 
دييجو ايبارا » آول ملازميه وآحد الذين كان يعاملهم دون 
آية كلفة سواء فى الحياة الخاصة أم أمام الجمهور ١‏ أن يمضشى 
الى مكان يشس فيه أنه اكش فائدة من فنزويلا . وحتى وهو 
على فراش الموت طلب آخصر جميل فى حياته للجترال جوستو 
بريسينو , رغم أنهأكان على خلاف معه فى تلك الأيام 8 

لم يشك ضباطه . يلا مراء . الى أى حب وحد ذلك 
التوزيع مصائرهم لأنه قدر لهم أن يقضوا يقية حياتهم معا 5 
سواء فى السراء آم فى الضعرام » وأن يتقاسموا حتى السخرية 
التاريغية تواجدهم منئ جديد ء بعد خمس سنوات » فى 
فنزويلا » بجوار الجنرال بدروكاروجو ء فى المغامرةالحن بية 
الصالح الفكرة البوليفارية للوحدة - 


لم تعد مناورات سياسية وانما ترتييات وصائية لصالح 
أيتامه واقرار مفاجيىء للجنرال أوردانيتا آكده لويلسون 
قائلا «ه ريوهاشا ضاعت » وفى أصيل تفس ذلك اليوم تلقى 
الجنىرال رسالة غير متوقعة من الأسقف استيفين لاسستخدام 
نفوذه لدى الحكومة المركزية للاعتراف يسانتا مارتا 
وريوهاشا كمحافظتين ووضسع حد للخلاق التاريخى مع 
قرطاجنة ٠‏ وآشار الجترال الى جوزيه لورنسيو سيلفا ء 
عندما انتهى من قراءة الرسالة اشارة تدل على الاجابة وقال 
له : « كل الأفكار التي تدور فى رآأس الكولومييين لا تؤدى 
الا الى التجرئة » وفيما بعدء بينما كان يهتم مع فر ناندو 
بالرسائل المتآخرة . كان أشد مرارة وهو يقول : 


لا تهتم حتى بالرد عليه ٠‏ فلينتظروا حتى يوارينى 
الثرى ليفعلوا ما يشاءون ٠‏ 


كان همه الدائم فيما يتعلق بالجو يودى بيه الى حافة 
الجنون , فاذ! كان رطبا أراده آكش جنفافا . واذا كان باردا 


-؟ 


أراده دافتا . واذا كان جيليا أراده يحريا + كان هذا الأمن 
يغذى قلقه المستمر لكى يفتحوا النافذة لدخول الهواء وأن 
يغلقوها + وأن يضعوا المقعد لصق الجدار . وأن ينقلوه من 
مكاته + ولم يكن ليستريح الا عندما يتأرجح فى أرجوحته , 
مستخدما ما بقى له من قواه الضعينفة ٠‏ 


آأصبحت أيام سانتا مارتا مملة جدا بحيث ان الجترال 
جدد رغيته فى المغى الى بيت مسيو دى ميير الرينى » وكان 
الدكتور ريفراند أول من شجمه على ذلك وهو واع بأن هذه 
هى الأعراض الأخيرة لوهق لا صصسلاح بعده » وفى عشية 
الرحيل كتب لصديق : « سأموت بعد شهرين على الأكش » , 
وكان قوله هذا بالنسبة للجميع نبوءة لأنهم لم يسمعوه يتكلم 
عن الموت طوال حياته الا بضع مرات ٠‏ 

كانت فلوريدا دى سان بدرو اليجاندرو تقع على يمد 
فرسخ من سانتا مارتا . فوق خاصرة جيل سيير! نيفادا » وهى 
مزرعة قمنب سكن فيها مصتع لصتع العسل الأسود: * وقطع 
الجنرال . فى عرية مسيو دى ميير. . الطريق المغين الذى قدر 
لجسده آن يقطعه بدونه وفى اتجاه عكسى » يعد عشرة أيام , 
ملثونا فى.خطائة الجيل التديم قوق عربة ثرات + وقيل أن 
يرى البيت أحس بالنسمة المعطرة برائحة المولاس الساحن » 
و.خضع لأحا بيل الوحدة وقال وهو يتنهد : 

هذه رائحة سان ماتيو ؟ 


كان مصتع السكر بسان ماتيو . الواقع على بعد أربعة 
يتيم الأب وهو فى الثالثة من عمره » ويتيم الأم وهو فى 
التاسعة . وأرمل وهو فى العشرين ٠‏ كان قد تزوج فى 
اسبانيا بفتاة جميلة من الارستقراطية الكريولية تمت له 
يصلة القرابة » وكانت رغبته الوحيدة هى أن يكون سعيدا 


تلد 


معها وأن يشرف على ادارة أملاكه الواسعة كسيد لحيوات 
وآراضى مصنع السكر فى سان ماأتيو - لم يعرف أحد ايدا 
بالتاكيد أذا خان موت زوجته بعد زواجهما بثمانية شهور 
يسبب حفى لخبيئة آو يسيب حادث منزلى, وكان ذلك بالنسية 
له ميلادا تاريخيا + لأنه كان حتى ذلك الوقتث شايا من شياب 
المستعمرات تيهره الملدات الدنيوية وليست له آية ميول 
سياسية ٠‏ ولكن يدءا من ملك اللحفلة » أصيح دون تمهيد 
الرجل الذدى يقيه حتى آخس حياته - لم يتحدث أبدا عن 
زوجتهء ولم يذكرها أيدا ‏ ولم يحاول أيدا أن يتزوج 
يامرأة غيرها ٠‏ وطوال ليالى حياته تقويبا حلم يبيت سان 
ماتيو » وكان يحلم كثير! بأبيه وآمه وبكل من اخوته و أخواته 
ولكنه لم يحلم بها هى أبدا , لأنه دفتها فى أعماق نسسيات 
'مطلق كدواء شرس لكى يتمكن من العيش بدونها ٠‏ وأحيت 
رائحة مولاس سان بدرو ذاكرته لمجرد لحظة , هى والعبيد 
الواقفون آمام المطاحن ألذين لم يوجهوا اليه ولا حتى نظرة 
شفقة واحدة والأشجار الضخمة حول البيت الذى أعيد طلاوؤه 
حديثا باللون الأبيض' يمناسبة استقياله » ومصتع السكر 
الآخض فئ حياته . حيث قاده قدر محتوم الى الموت ٠‏ 


قال فجأة : كانت تدعى ماريا تيريزا رودريجز دل تورو 
اى آلاينا ١ ٠‏ 

سأله مستى دى ميس فى شرود : من تعنى ؟ 

أآجاب : من كانت زوجتى ٠‏ 


واستدرك على الفور : ولكن أرجوك أن تنسى ما قلت . 
قلم يكن ذلك الا آحد عوائق شيابى « 

ولم يقل شيئًا آخر ٠‏ | 

تسببت الغرفة الع فيك لاقن قكس الخو سرمي 


وفحصهأ بدقة متنأهية . كما لو أن كل ثقىء فيها كان وحيا 
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يالنسية له » فيخلاف السرير ذى القبة . كان هناك صوان 
من الخشب الآكاجو ومنضدة صغيرة بجوار الفراش من نفس 
نوع الخشب فوقها قرص من الرخام وكرمى كبير منيد 
بالقطليفة الخضراء ء وعلى الحائط » بجوار النافذة ساعة 
مثمنة الأضلاع بأرقام رومانية متوقفة على الساعة السايعة 
وسيع دقائق وقال : 


سبق أن نينا هنا :+ 


وفيما يعد . بعد أن ملا جوزيه بالاسيوس الساعة 
وضيعلها على الوقت الصحيح » رقد الجترال فى [رجوحته 
وحاول أن ينام ٠‏ ولو دقيقة واحدة - ورأى عندثئذ . من 
النافلة جيل سيير| تيفادا واضحا وأزرق اللون 1 كلوحة 
معلقة لصق الحائعل , وشرد ذهته فى الغرف العديدة: يالحيوات 
العديدة وقال : 

لم أشعس يدا بآتنى قريب من بيقى هكذا ٠٠‏ * 

نام نوما هادئًا قىالليلة الآولى فى سان بدرو اليجاندروء 
وبد! أنه قد شفى من آلامه الى حد آنه قام يجولة حول المطاحن, 
واعجيته سلالة الأبقار الجيدة وتذوق المولاس . وآثار دهشة 
الجميع بمعلوماته عن فن صناعة السكن ٠‏ ودهش الجنرال 
مونتيللا من مثل هذا التفيير وطلب من الدكتور ريفراند 
تقسس ذلك . وذكى له هذا الأخير أن تحسن صبحة الجنرال 
الوهمى آمس عادى عند المحتضرين و أن النهاية قد تكون٠‏ يعد 
ايام ان لم تكن يعد ساعات » وريع مونتيللا من الخبى وضعرب 
الحائط يقيضته وشجت يده ٠‏ ويدءا من تلك اللحظة » وحتى 
آخ. أيامه لن يكون أبدا نفس الرجل ٠‏ كان قد كذب كثيرا 
على الجنرال بحسن نية ولأسباب سياسية عديمة الأهمية, 
وقرر أن يكذب عليه عندئذ بدافع الشفقة , وأصدر تعليماته 
فى هذا الصدد الى كل المحيطين به ٠‏ 


؟ 


أقبل الى سانتا مارتا فى ذلك الأسيوع ثمانية ضبياط 
ينتمون الى الطيقة العالية استيعدتهم فنزويلا يسبب نشاطهم 
ضد الحكومة » ويعضهم من أكش الذين آحرزوا مجدا فى 
حر كة التحرين : نيكولاس سيلقا وتىينيداد يورتوكا وجوليان 
انفانت * وتوسل مونتيللا اليهم أن يخفوا عنه الآخيار السيئة 
و تضخيم الجيدة منها فى محاولة لتخفيف أكثي. آلامه العديدة 
خطرا * وفعلوا أكش من ذلك , وقدموا اليه تشريرا مشجعا 
جدا عن الموقف يحيث تمكنوا من احيام أمجاد الأيام الغابرة 
فى عينيه ٠‏ وعاد الجنرال إلى موضوع ريوهاشا الذى كان قد 
تخلى عنه منذ أسبوعخ وراح يتحدث عن فتزويلا كاحتمال 
عاجل , وقال : 


أيدا لم تستح لنا الفرصة بآن نبدا من الطريق 
السليم من جديد - 


ثم استطرد ياقتناع شديد : فى اليوم الذى سامشى فيه 
من جديد فى وديان أراجو سيهب الشعب الفتزويل بأسره 


ليرحب بى ٠‏ 
رسم 'خطة جديدة فى أصيل يوم أمام زارين عسكر يبن 
عرضوا عليه مساعدته مترفقين به فى حما لكنهم 


ولك 
اضطروا أن يصغوا اليه طوال الليل وهو اه بلهجة 
ايحاثية كيف يشيدون من البداية والى الأيد اميراطورية 
أوهامه الكبيرة , وكان موتتيللا هو الوحيد الذي جرؤٌ على 
مخالقة الذين حسيوا انهم يستتمعون الى تخريف مجنون 
أذ قال لهم : 

حذار ٠‏ فالدين استمعوا اليه فى كازاكويما اعتقدوا 
نفس الشىم ٠‏ 


سنة 1811 عتدما اضطر الجنرال أن يقضى طوال الليل فى 
م<_برة كازاكويما مع جماعة مر الغنياط ومن بيتهم 
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بريسيفو مندين + للاختباء من الجنود الاسبان الذين كادوا 
يفاجئونهم فى يقعة مكشوفة ٠‏ كان شيه عار ويرتجف من, 
الحمى ء وأعلن يصوت مرتفع خططه التى سينجزها هى 
المستقبل : «الاستيلاء الفورى على انجوسترا ‏ واجتياز جبال 
الاندين لتحري. غرناطة الجديدة , ثم فنزويلا بعد ذلت 
لانشاء كولومبيا » وأخيرا غزو آراضى الجنوب الشاسعة حبى 
بيرو » وسنسلق عندئذ جبل شيمبوروزو ونغرز على قمته 
الثلجية العلم الثلاثى الالوان لأمريكا العظمى المتحدة والحرة 
للقرون القادمة » - واعتقد الذين أصغوا اليه وقتئن أنه فقد 
عقله . ومع ذلك فقد تحققت النيوءة بالحرف الواحدء وخطوة 
خطوة فى أقل من خمس ستوات ٠‏ 

ولكن لسوء الحظ كانت نبوءته فى سان بدرو اليجاندرو 
مجرد رؤّية ميشرة بالنهاية . فالآلام التى هدآت فى الاسبوع 
الأول عادت أكثى حدة وعنفا فى عصفة من الاعياء النام . 
وتقلص حجمه الى حد أنهم اضطروا الى رفع أكمام قمصانه 
من جديد . وقص أسفل سراويله القطيفة ٠‏ ولم يستطع 
النوم أكش من ثلاث ساعات فى بداية الليل . وكان يقضى 
بقية الليل وهو يسعل ويكاد يختنق فريسة هذيان أو يأس 
بسبب قواق بدأ يعتريه فى سانتا مارتا وغدا أكثى الحاحا ٠‏ 
وكان يلهى آلامه بعد الظه. يتأمل قمم الجبال الثلجية من, 
النافنة ٠+‏ 

اجتاز المحيط الأطلسى أر يسع مرات, وجاب الأراضى. 
المحررة على صهوة جواده كما لم يفعل أنحد ذلك علىالاطلاق» 
ولم يحرر وصية فى أى وقت » وهو أمسر غريب فى ذلك الوقت 
كان يقول « لا ثىء لدى لكى آتركه لأحد » وكان الجترال. 
بدرو الكانترا هيران قد عرض عليه أن يحرر وصية فى 
سانتا فى عندما كان يتأهب للقيام برحلة متذرعا بآنهاحتياط 
عادى لكل مسافر , ورد عليه الجترال بلهجة فيها من الجد 
أكثر من الطرب أن الموت لا يدخل فى عداد مشروعاته 


مه" 


الحاضرة 3 ومع ذلك فهو الذى أملى مسودات رغياته الأخيرة 08 
وتصريحه الأخير وهو فى سان بدرو اليجاندرو . ولم يعرف 
أحد أيد! اذا كان ذلك عملا واعيا أو كيوة من قليه المضنى ٠‏ 


ولما كان فرناندو مريضا فقد راح يملى على جوزيةه 
لور نسيو سيلفا مجموعة من الملاحظات المتضادة شيئًا ما تعير 
عن عسات مله اكتى بنها'عن رهيائة :وان أدزتيكا يبلن 
يتعذر حكمها . والذى يخدم ثورة كأنه يحرث اليحص. ٠‏ وهذه 
البلاد ستقع الى الأبد فى أيدى الشعب الهائج والطفاة الأغبياء 
من كل لون وكل جنس » ٠‏ وأفكار أخرى كثيبة كانت تدور 
فى الأذهان ويتناقلها مختلف الأصدقاء فى رسائلهم ٠‏ 

ايو اق ايلات لبد #يباعات مكنا لو أن شوعا يخ 
الاستيصار قد استحوذ عليه : لا يكاد يوقفه ثىء الا نوبة من 
السعال ٠‏ ولم يستطع جوزيه لورنسيو سيلفا متابعته . كما 
أن أندريس ايبارا لم يستعلع مواصلةالكتابة مدة طويلة بيده 
اليسرى ٠‏ وعندما استولى التعب على الجميع » سكرتاريين 
وملازمين + .بقى الكلازم مازياتو دى يان واقنا : وكتب تحت 
الاملاء بكل دقة ومثابرة حتى نفد الورق الجديد ٠‏ وطلب 
و ل بس ل ل ل ل 
وكقب عل الحال نكت غطاه كله عقرييًا + و لحيس العترال 
تحوه بالامتنان بحيث أهداه المسدسيت 00 استخدمهما 
الجنرال لور نزو كاركامو فى ميارزته الغرامية ٠‏ 

ش ومن بين رغباته الأخيرة » طلب أن تدفن رفاته فى 
فنزويلا . وأن يودع الكتايان اللذان كانا ملكا لنايليون 
يجامعة كاراكاس ٠‏ وأن يسلم لجوزيه بالاسيوس ثمانية آلاف 
بيزو ذهبيا أعتىافا يخدماته المستمرة . وآن تحرق كل 
المستندات التى تركها فى قرطاجنة طرف مسيو بافاجو 
وآن تناد امبدالية الى كرمة. بها طلسن اوقل ببوليقيا ال 
مكاتها الأصلى . وأن يعاد الى أرملة المارشال منوكريه السيف 


اند 


الذهبى المرصع بالآحجار الكريمة الذى أهداه سوكريه اليه , 

وان توزع بقية ممتلكاته بما فى ذلك متاجم آروا بان 
شقيقتيه وأيناء أخيه المتوفى ٠‏ ولم يكن هناك ثىء آخن لآنه. 
أشعلر الى سداد ديون كثيرة » سواء أكانت صغيرة آم جسيعة 
ومن بيتها العشرين. آلف نيزو المزعجة الخاصة بالاسعاة 
لانكاستن ٠‏ 


والى هذه الينود الدقيقة حرص على أن يضم اليها يندا 
استثدائيا غريبا ٠‏ ولكن الغريب هو أنه لم يخص يه آيضا 
الجترال أوليرى الذى لم يحضير الجنازة » لأنه لم يستطع العودة 
فى الوقت المناسب من قرطاجنة , وكان الجنرال قد أمره 
يالذهاب هناك لكى يضع نفسه تحت تصرف أوردانيتا ٠‏ 


كان من المقدر أن يرتيط كل من الاسمين بالجنرال الى 
الابد . فقد عين ويلسون فيما يعد قائما يأعمال بريطانيا 
العظمى فى ليما فى يادىء الأمر » ثم فى كاراكاس . واشترك 
فى المحل الأول فى الشئون السياسية والعسكرية للبلدين ٠‏ 
وآمامأوليرى فى كنجستون وفيما يعد فى سانتا فى: حيث عمل 
قنصلا ليلده مدة طويلة . ومات وهو فى الواحدة والخمسين 
من عمره »2 بعد أن دون فى أر بعة و ثلاثين مجلدا شهادة ضخمة 
عن حياته الى جانب جنرالات أميركا » وكانت شيخوخته 
صامتة: ومثمرة أوجزها فى عبارة واحدة : « بعد موت المحرر 
وتدمي مآثره اعتكفت فى جمايكا حيث كرست حياتى فى 
ترتيب أوراقى وتدوين مذكراتى » ٠‏ 


ويدعا| من اليوم الذدى أملى فيه الجنرال وصيته استنفد 
الطبيب معه كل المسكنات التى قى جعيته من لزقات الخردل 
فى قدميه وتدليك العمود الفقرى وليخات مسكنة على كل 
الجسد » وعالج امساكه المزمن بحقن شرجية سريعة المفعول 
ولكنها مدمرة جدا . وخقى أن يصاب ياحثقان مخى فعالجه 
بلصقات منفطة , وهو علاج خطر ولكنه يمتص رواسب 


سيمون ‏ /ا9؟ 


. الزكام * وقد [خضعه الطبيب ريقراند لهذا النوع من العلاج 
خمس مرات فى مؤخرة رأسه ومرة فى ركبته - ويعد قرن 
ونصف من ذلك أجمع الكثير من الأطباء أن تلك الطريقة 
هى التى عجلت بموته فقد تسييت فى اضطرابات فى اليول 
بحيث راح يتبول على غين ارادته ويألم شديد ويصاحب يوله 
الدم » الى حد أن مثانته جفت كما تحقق الدكتور رينراند 
من ذلك عند تشريح جثته - 

وكان الجنرال شديد الحساسية من ناحية الشم بحيث 
اجبى الطبيب والصيدلى آوجستو توماسان على الوقوف يعيدا 
الحجرة يماء الكولونيا أكش. من ذى قبل ٠‏ واستمن يأاخذ 
حماماته غير المجدية » ويحلق ذقنه وينظف أسنانه بالفرشاة 
يضراوة وشراسة ويجهد خارق ليحمى نفسه من أوسام 
الموت * 

مسا لقا تازه فى« احير 7 الخجا دون سو 
الكولونل لويس بيرو دى لاكرواء وهو محارب شاب فى جيش 
نابليون كان الى وقت قريب ملازما للجنرال* وما أن رآه حتى 
أرسل الى مانويلا رسالة يخبرها فيها بالحقيقة . ما كادت 
تقرأها حتى أسرعت فى طريقها الى سانتا مارتا ٠‏ ولكن 
شونا نلكت هواادياين قوسل 'لها إن السو ال :فك لنهك تقيديي: 
الأخير فمحاها الخييى من الوجود . وانطوت على نفسها وتركت 
كل قرو بخلفها كيما عدا المينووفين ارون عن يسعددات 
الجنرال التى آفلحت فى وضعها فى مكان آمن يساتتا فى 
واللذين استعادهما دانييل أوليرى يعد ذلك بسنين طويلة 
يناء على طليها ٠‏ وكانت أول عمليات حكومة سانتاندر أن 
حكمت عليها بالنفى ٠‏ فتقبلت مصيرها بوقار محنق » ومضت 
أولا الى جمايكا » ثم فى تنقل حزين الى أن انتهى بها المطاف 
فى مدينة بايتا + وهى ميناء قذر على المحيط الهادى يؤمه 
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لنيف من صيادى الحيضان من كل البلاد , وهثاك امفت 
حياتها تواسى نفسها فى شغل الابرة وعمل الداننياذ وتدخين 
السيجار وصنع الحلوى على صورة حيوانات وتبيعها للبحارة 
علالما سمح لها التهاب مفاصل يديها بذلك , آما الدكتور 
تورن . زوجها فقد قتل بالسكين فى أرض بور يليما وسرى 
متك القليل من النقود التى كانت معه . وترك وصية لمانويلا 
ميلغا من المال يعادل الدوطة التى جاءته بها عند زواجها : 
ولكنها لم تتسلم هذا المبلغ أبدا ٠‏ بيد أنها تلقت ثلاث 
زيارات خففت من وحدتها : زيارة الأستاذ سيمون رودريجن 
الذى قأسمته رماد المجد ء وزيارة جيزيب جار يبالدى 
المواطن الايطالى الذى مضى لمحارية دكتاتورية روزاس هى 
الاأرجنتين » وزيارة الروائى هرمان ميلفيل الذى كان يجوب 
البحار بحثا عن حقائق لروايته موبى ديك ٠‏ واذ تقدم بها 
العمن . وأرغمها كسر فى فغذها على ملازمة الفراش . راحت 
تطالع البخت فى الورق » وتقدم نصائح للعشاق . وماتت 
فى ويأء طلاعون وهى فى التاسعة والخمسين من عمرها , 
وآحرقت شرطة الصحة كوخها والمستندات الثمينة ورسائل 
الجنرال الخاصة فى نفس الوقت , وكان كل ما احتفظت به 
مث الجترال خصلة شعن وقفاز ٠‏ 

وجد بيرو دى لاكروا فلوريدا دى سان بدرو فى حالة من 
الغوضى من تلك التى تسبق حالة الموت , فكان البيثت ينساق 
مع التيار: والضباط ينامون فى أية لحظة وقد هدهم السهر ٠‏ 
و كاذ] عوضيية الاتتعال ءال هيه أن خوزية لون سي سلفا 
المعروف يحرصه وحذره شهر سيفه ليرغم الموجودين على 
التزام المت الذى يطالب به الدكتور ريفراند , ولم تعد 
فر ناندا باريجا نفسها تجد نشاطها ولا حيويتها لتلبية الكم 
المائل من لات الطمام فى الأوقات عي المستوقنة -* ركان 
اكثرهم احباطا يلعبون الورق ا ا 
يسمع زعيقهم المحتضر فى الغرفة المجاورة ٠‏ وذات لي 5 
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بيكنا "كان الجثزال نواقدا فى :نون الى راع اماد 
يصرخ فى الشرفة يآنهم باعوه باثنتى عشرة بيرو و ثلاثة 
.وعشرين سنتيما نصف دستة من الألواح الخشسيية ومادتين 
وخمسة وعشرين مسمارا! عأديا وستمائة مسمان قصين نادي 
من تلك التى يستعملها المنجدون وخمسيإن ذهبيا وعشره 
أمتار من اليفتة وعشرة أمتار من التيل وستة امتار من 
شريط أسود * 

كانت فضيحة حقيقية غطت على الأصوات الاخرى . 
وانتهت بيأن شملت المزرعة كلها ٠‏ وكان الدكتور ريفراتد 
فى الغرفة المجاورة يضمد يد الجنىال مونتيللا المكسورة. 
وأدرك كل منهما أن المريض ٠»‏ فى وضوح غفلته يحصبى صو 
الآخي تلك الأرقام . وانحنى موتتيللا من الناقذة وصاح 
بكل قوجه : 

أصمتوا بيحق الله - 

تدخل الجنرال وقال من غيسس أن يفتح عينيه : 

مادقو اوقانون “مهنا يكن افليسة كاك سحا بات 
لا أستطيع سماعها ٠‏ 

جوزيه بالاسيوس . وحده . كان يعرف أن الجترال لم 
يكن بحاجة الى سماع المزيد لكى يفهم أن تلك الأرقام تشمل 
جزءا من الماثتين والثلاثة والخمسين بيزو وسيبعة الريالات 
وثلاثة صلديات تم جمعها من أجل جنتازته . بايعاز من 
البلدية » من قبل بعض الخاصة ومن المذايح ومن السجن , 
وآن القائمة خاصة بالأدوات اللازمة لمسنع التايوت واعداد 
القيى - وتكفل جوزيه بالاسيوس » يناء على أمن من مو نتيللا 
بمتع آى شخص من دخول الغرفة . مهما تكن رتيته ومكانته - 
وفرضش هو نفسه نظاما صارما للسهر على المريض بحيث لم 
يعرف أحد من منهما سيموت وقال : لو اننى منحت سلطة 
كهده منذ البداية لعاش هذا الرجل مائة سنة ٠‏ 
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وآرادت فىناند! ياريجا الدخول وقالت : 


مع كل النساء اللاتى أحبهن » فأن هذا اليتيم المسكين 
يسكن ان يموت دون أن تكون بجحواره أمراة . حتى ولو 
لم يسمحو| لها بالد.خضول ٠‏ وجلست عندتد ببحوار 
الناقذة . تحاول أن تطهر هذيان المحتضر يصلوات كناتسية . 
حد اد أبدى حتى بلغت الواحدة يعد المائة من عمرها ١‏ 
وكانت هى لشي فرشت المطريق بالزمور وادارت 
و يضعن فوق رؤوسهن أكاليل من الزهور . ويحملن قناديل 
زيتية ينرن بها العلريق ويرتلن بلغتهن آناشيد جنائرية ٠‏ 
وأحخذن يتقدمن فى الطريق الذى كانت فرناند! تفرشه 
بالزهور أمامهن + وكانت لحظة مؤثرة بحيث لم يجرؤٌ أحد 
على ايقافهن ٠‏ واعتدل الجنرال فى فراشه عندما سمعهن 
يدخلن وغعلى عينيه بذراعيه تجنبا للانهيار . وألقى بهن فى 
الخارج وهو يصيح : 
أيعدوا هذه الأنوار . كأنها موكب أشباح 5 


ل 


أحضى فر ناندو من ماماتو فرقة موسيقية لكى لا تنتهى, 
كل اليه :إلى تناد لال ردن :1 بور تانر فوقو 
انقطاع طوال يوم كامل . تحت أشجرر التمن الهتدى 
بالحديقة + وأحدثت الموسيقى أثسها العليب فى روح 
الجدرال: فطالب الفرقة باعادة عرف مقطوعة «لاترينيتاريا». 
زهى مقنطوعة تصاحب رقصته المفضلة الممروفة برقمصسة 
«الكارديل» . وكان لها شيوع كبير لأنه وزع بنفسه توليفتها 
الموسيقية فى كل مكان مضى اليه + 


بحس 


أوقف العبيد المطاحن , وتأملوا لحظلة طويلة الجنرال 
من خلف شيش النافذة ٠‏ كان متسر يلا فى قماش من الجوخ 
الأبيضى . ووحجهه اكش امتقاعا وشصويا كما لو أنه مات ٠‏ 
وكان يستمع الى الموسيقى وهو يهن رأسه التى يدا اللشعن 
ينبت فيهأ من جديد ٠‏ وكان . عندما ينتهى كل مقطع , 
يصنفق بالطريقة يقة التى تعلمها من دار الأويرا يباريس ٠‏ 

نشطته الموسيقى ٠»‏ فأخذ فى الظهن فنجانا من الحسساء 
.وتناول بضعة أجزاء من دجاجة مسلوقة وبعض الحلوى » ثم 
طلب مرآة يدوية لكى يرى نفسه وهو فى أرجوحته وقال : 
« بعينين كهاتين لا يمكن أن أموت » ٠‏ وتولب عند الجميع 
معجزته » ولكن عتدما بدت حالة المريض تتتحسن اذا به 
يخلط بين الجنرال ساردا ويين أحد الضباط الثمانية 
والثماتين الذين أعدمهم سانتاتدر فى يسوم واحد يدون 
مواكة بحي لعن ك5 "بويا كا > بياج الك :| تدكين لاه تك 
لم يبرآ منها وصاح بالقليل مما بقى له من صوت بآن 
كو ا ا 0 
وعندما استعاد هدوءه آمن ويلسون يتحرير رسالة للجنرال 
جوستو يويسينو يطلب منه قيها جميلا » بعد وفاته تقريبا . 
وهو أن يتصالح مع آوردانيتا لانقاذ اليلاد من كوارث 
الفوضى ء ولم يمل بنفسه غير السطن الأول « أكتب اليك هذا 
الخطاب فى آخنر لحظة من لحذظلات حياتى » ٠٠‏ 

ورا يوتي الل وقت متامدةين التقبل بع كن نائدو | 
ولاول مرة زوده بنصائع تتعلق يمستقبله . وستبقى فكرة 
تدوين مذكراته معا فى حالة مشروع., ولكن ابن أسنيه كان قد 
عاش الى جواره بما يكفى لكى يحاول تدوينها ولو لمجرد 
تمارين قلبية حتى يعرف أولاده فكرة عن تلك السنوات 
السعيدة والتميسة وقال الحترال : «سيكتب أوليرى شيئا اذا 
أراد ذلك . ولكن الأمر سيكون مختلفا» ٠‏ وكان في ناندو فى 
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الفدائضمة ا ل ا ا بلغ 
متىوايطة: لأن القدر حبأه بالنعمة الكبيرة بأن اققدها لذ كر - 


كان جوزيه يالاسيوس موجودا فى الغرفة عندما أملى 
الجترال وصيته ٠‏ ولم ينطق لا هو ولا أحد غيره بكلمة أثناء 
ذلك العمل المقدسء ولكنه توسل الى الجترال وهو يأخذ حمامه 
المهدىعء فى المساع بأن يغير رغياته قائلا : 


كنأ داثما فقيرين ولم نفتقي. آبدا الى شىء - 


قال له الجنرال : بل على العكس كنا ثريين » ولم نشس 
يحاجتنا أيدا الى المزيد ٠‏ 

كان هذدتان النقيضان هما الحقيقة َه الخالصة ٠‏ فقد التسق 
جوزيه بالاسيوس بخدمة الجنرال وهو جد صغير » يأمى من أم 
الجنرال 2 وكان عبدا! لها ولم تعتقه أبدا بطريقة رسمية . 
ويبقى طوال حياته فى ريب مدنى ٠‏ ولم يتلق آيدا أآى راتب 2 
ولكن ضروراته الشخصية كانت ضمن ضيرورات الجنرال 
الخاصة . وتطابق معه فى كل شىء » فى طريقة مليسه ومأكله 
حتى بلغ به الأمر الى التشبه به فى زهده وقناعته ٠‏ ولم يشأ 
الجنرال أن يتركه لمصيره دون رتبة عسكرية أو معاش عاجن 
فى سن لا يمكنه أن يبدأ فيها حياته منغ جديد ٠‏ ولم يكن هناك 
اذن خيار آخر ٠‏ لم يكن هناك مفى من تنفيذ بند الثمانية 
آلاف بيزو ٠‏ وقال الجنىال : 


ليس هذا الا عدلا ٠‏ 


هو أن نموت معا * 
والواقع أن هذا ما حدث لأنه أساء التصرف فى ماله كما 
آساء الجنرال التصرف فى ممتلكاته , فيعد أن مات هذا الأخير 


لون 


بقى هو فى قرطاجنة ديزاند يعيش على البس. والصدقات. 
العامة » ولجاً الى الخمى ليغرق فيها ذكرياته واتقاد لملذاته 
ومات فى سن السادسة والسيعين : يعد أن تمر غ فى الوحل 
أثناء أزمة من الهذيان والرعاش فى جح متسولين معزولين 


من جيش التحريسل ٠‏ 


وفى العاشر من ديسمين استيقظ الجنرال وهو يشس 
يان حالته أصبحت من السوء بحيث أسرعوا ياستدعاء الاسقف 
استيفين . تربما يريد أن يعترف ‏ وأقيل الأسقف على 
الكون , موكدريا كياب الكيدوفية ليشنى افمية كبيرة عيدن 
المشابلة . ولكن تلك المقايلة تمت سيرا بناء على أمن الجترال 
ومن غير وجود أى شهود ء. ولم تدم آكش من أر بع عشرة 
دقيقة ٠‏ ولم يعرف آحد أبدا ما دار فيها . وخرج الاسالاف 
مسرعا وقد اكفهى وجهه ع وصعمد الى عريته دون اسشبذان 
آحد ولم يقم الاحتفال الجتائزى ولم يحشى الجتازة رغم 
الدعوات العديدة التى وجهت اليه » وأحس الجنرال بأن 
حالته تفاقمت . وازدادت سوءا بحيث لم يستطلع منادرة 
أرجوحتة وحده + وأاضطن الطبيب أن يحمله يين تراعيه كما 
لو كان طفلا ويسنده بالوسائد حتى لا يختقه الس_هال ٠‏ 
وعندما استرد أنفاسه آخرج الجميع لكى يتكلم مم السلبيب 
على حدة ء وقال له : 


لم أكن آتصور ان هذه البذاءة من الخطورة بحيث 
يجب التف كي فى الزيوت المقدسة ء وأنا الذى لم آحظ 
بالايمان بآن هناك حياة فى الآخرة ٠‏ 

قال ريفراند : ليس الأمر كذلك . فقد ثبت أن المىريض 
اذا أراح ضميره فان ذلك يتيح له حالة نفسية تسهل مهمة 
الطبيب كثير! ٠‏ 
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| لم يهتم الجنرال بلباقة الرد فقد بليله الكشف الخ ملف 
بان السباق الجنونى بين مرضه وأحلامه يلغ فى تلك اللحظة 
بالذات نهايته أما الياقى فما هو الا ضلال ٠‏ وقال : 


س رحماك يا الله ! كيف الخروج من هذه المتاهة ٠‏ 


وفحص الغرفة فى صحو الايام الغايرة . ورأى الحي 
لاول مرة : الفراش الاخيرالعارى ومنضدة الزينة الحقيرةالتى 
لن تعكس مرآتها المهزروزة صورته يعد ذلك أبدا والطسث 
الخزفى المشروخ يما فيه من ماء والمنشفة والصابون من آجل 
آيد الخرىء: والسرعة الضارية للساعة المثمنة الأضلاع وهى 
تفايع سباقها المتتوع قن السابع عقن من سمس فى السافة 
الوااحدة وسبع دقائق من بعد ظهر يومه الأخير . وعندئذ عقد 
ذراعيه وراح يصفغى الى الأصوات المرحة للعييد وهم ينشدون 
نشيد الساعة السادسة فى مطاحن السكن . ورأى من النافدذة 
كركت الزهرة العالن .وهو يقفى عالياً في التناء ال' لاد 
والثلوج الخالدة ونباتات اللبلاب الصفراء الجديدة التى لن 
يراها تتفتح يوم السبت التالى فى البيت المتسر بل بالحداد 
ولا ومضات الحياة التى ستتلى بعد ذلك قرونا » بعد قرون + 


هو هو 


كم 


الل 
02 


د 


اقرا فى هذه السلسلة 


احلام الاعاثم وقصص اخرى 
الالكتروتيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطلة 

الجغرافيا فى مائة عام 
الثقافقة والمجتمسع 

تاريخ العلم والتكتولوجيا ( " ج ) 
الأرض القسامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشسد الى قن المسرح 

آلهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مديقة الف لدلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العربية 
محجصوعات النقود 

الموسيقى - تعبير تخمى ل ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى الذوع الادبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الكائن القفريد 
الرواية الح ديئة 

المشرح المصرى المعساصر 

على محصود طبه 

القوة النأسية الأسرام 

ذن الترجمة 

تولسستوى 


سستتد ال 
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برتراند رسال 

ى ٠‏ رادوتسكايا 

الذمي: كيبل 

ت ٠و‏ + فريصان 
رايموند وليامز 

ر '* ج * فوريس 
ايسترديل راى 
والتر الن 

لويس قار.جاس 

فراتسوا دوماس 

د< قدرى حفثى وآخرون 
اولك فز اك 

هاشم التخحصاس 
ديفيد وليام ماكدوال 
سعزين الشوان 

د< محسن جاسم المويسوى 
اشر اف سن ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جصسول ويست 

د' عيد المعطى شعراوى 
أنور المعداوى 

بيسل شسول وأدينيت 
ام وي 
(الق كن مانس 

نيكتور برومبير 


رسائل واحاديث من المثفى فيككور هوجو 
الجزء والكل ر محاورات فى مضمار 

القيزياء الذرية ) فيرنز هيزنيرج 
التراث القامض ماركس والماركسيون س_دنى هوك 
فن الأدب الروائى عثند تولستوى ف ٠‏ ع ادنيسكوف 


ادب الآطفسال هادى نعممان الهيتى 
احمد حسسن الزيات ذك تقدية رحد السيؤارى 
اإعلام العرب فى الكيمياء د١٠‏ فاضل احمسد الطائى 
فكرة المسرح جتكلال المشرئ 
الجحيم هتسرى ياريوس 

صنع القران السياسى المحان لل 
التطور الحضارى للافسان جاكوب بروتوقسكى 

هل تستطيع تعليم الأخلاق للأطفال د روجر ستروجان 
تربية الدواجن كاتى ثير 

الموتى وعالمهم فى مصر القديمة ٠١‏ سمسبتسس 

التصل والطب د ناعوم بيتروفيتش 


سيع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جح ,ب زيف داهموس 
سياسة الولايات الآحدة الأمريكية ازاء 


مص 15١5 1١41٠١‏ قل ليثوار تشامبرزن رايت 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفن 
التشكيلى د فبريال وهبسة 
الآدب الروسى قيل الثورة البلشفية 
ويعدها د" رمسيس عوض 
حركة عدم الاتحبان قى عالم متغدر دء محمد تعمان جلال 
الفكر الآوربيى الحديث ( 6 دج )» فراذكلين ل * باومر 
الفن التشكيلى المعاصصر فى الوطن العربى ش 
ه84 . ١3/0‏ شسوكت الربيحى 
التنشئة الأسرية والأيناء الصقان ل * صحدى الدين أحفك حسسين 
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نظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


6 دادلى أندرق 
جوزيف كونراد 


الحياة في الكون كيف نشأت وأين توجد د١٠‏ جومان دورشسز 


حصرب الففساء 

ادارة الصراعات الدولية 
المسكروكمبيوتر 
مختارات من الآدب اليابانى 
الفكر الآورسى البحديث اي 


تاريخ ملكية الآراضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية المعصاصرة 


كتاية السيتاريو لأسسينما 
الزمن وقياسه 
أجهزة تدبيف الهواء 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
دء١‏ السسيد عليوة 

ع انو ات قن 
حسيرى الفضسل 

فرائكلين ل ٠‏ باومر 
جايريل باير 

انطوتى دى كرسينى 
دوايت سسوين 

زافيلسكى ف ٠‏ س 


ابراهيم القرضاوى 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى بيتر رداى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجسرية البونانية 


مراكن الصناعة فى مص الاسلامية 


العام والطلاب والمدارس 
الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التتمية الاقتصادية 
تبسيط الكمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
القسذوق المسيتمائى 
التخطيط السسباحى 
البذور الكونيية 


دراه الشاشة (١‏ ؟ يج 


الهيرويين والايدز 
تجدب مدقو على الشساشة 
صسور افريقية 
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جوزيقف دأهشصسسوس 

س ٠‏ م يورا 

د” عاصم محمد رزق 
رونالد د* سميسون 
د١‏ اثور عبد الملك 
والت وقيمسان روس تو 
فريد سى هيس 

جون يوركهمارت 

الان كاسييار 

سامى عبد المعطى 
قريد هويل 
تناكدرا نوكسو انا ما ته 
حسين حلمى المهندس 
روى روي رتسون 
هاشم التنصاس 
دوركاس ماكلينتوك 


المخدرات حقائق اجتماغية وذفسية 1 لسؤوق 


وظائف الأعضاء من الآلف الى اليسساء 


الهندسة الورائيسة 
تربية أسسماك الزينة 


الفلسفة وقضايا العصر (” جح ) 


الفكر القاريخى عند الافريق 


قخسايا وملامح الفن التسكيلى 


التفذية فى البلدان الثامية 
بداية بلا نهساية 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 
حوار حول النظامين الرئيسيين 


للكون 
الارهمصاب 
اختاتون 
القبيلة الثالثة عشرة 
التوافق التفسى 
الديل الببلبوجرافى 
لخضسة المسسورة 


الثورة الاصسلاحية فى البايان 


العالم الثسالث تقسسدا 


تأارسم التسود 


التحايل والتوزيع الأوركس ترالى 


الحدساة الكريمة ( ؟" ه) 
الش.اهئامة ( ؟ جم ) 
يام الدواة العتمائية 

عن التقد السنيتمائي الأمريكس 
ترائيم زرادنست 

السدكما العسربية 


بوريس فيدروفيثش سيرجيف 


جمعها : حون ن * يورر 


لى * صالح رضصسا 
م0٠ه'‏ كنج وآخرون 
جورج جاموف 

إلى السيد طه ايو سبديرة 


جاليسليى جاليليسه 

اريك موريس وآلان مو 
سسيريل الدريد 

آرشر كيس تلر 

توماس | ٠‏ هاريس 
مجصوعة من الباحثين , 
روى أرمسز 

ناجساى متثسير 

يول هاريسون 
ميخاثيل ألبى عمسن لغلوك 
فيكتور مورجسان 

اعداد محمد كمال اسداديل 
بوسرتون بورتر 

اروس لصوي 

محمد ذوّاد كويريلى 

ادوارد 000 

ايفعيان ندا قيابية بيه 


اعداد / مونى براح وأخضرون 


كمون 


دسل دنظلسم المتاحف آدامن فيليب 


م 


سسقوط المطر وقصيص أخسرى نادين جورديسسر وآخرون 
جماليات فن الاقسراج زيجموئت هبتر 

التاريخ من شتى جواتيه ( " ج ) ستيفن أوزمنت 

الحملة المسلييدية الآولى جوناثان ريلى سميث 
التمثيل للسينما والتليفزيون تسونى بار 

العثمانيون فى اوريا بول كولش سر 

صناع الخلود موريس بير براينر 

الكنائس القيطية القديمة فى مهى (" ج) الفريد ج ٠‏ بتلر 
رحلات قارتيما رودريج و فارتيما 

اثهم يصستعون البشر ( " ج ) فانئس بكارد 

فى النقد السينمائى الفرنسى اخقاى/ 4» .زفق الصديان 
السينما الخيالية عبن كرا 

السلطة والقرد برثراند راصسل 

الأإزصر فى ألف عام بينارد دودج 

رواد الففلسفة الحديئثة مش ارد ل كم 

سق ثامة ناهين خسورو عمتلوف ' 

مس الرومائية الي ابوس 

كتاية التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك كرايس جونيور 
الاتصال والهيمنة الثقافية هريرت شسيار 

مختارات من الآداب الآأسسيوية اختيار / صيرى الفضل 
كتب غيرت الفكر الالسانى (ه ج ) أحمد محمد الشنوانى 
الشموس المتفجرة عند لسوت 

مدخل الى علم اللشفة لوؤئدسو تسود 

حصديث النهسر اعداد/ سوريال عيد الملك 
دن هم التتار د* أبرار كريم الله 
ماسستريخت اعذاه/ جاين مهين الجيز ان 
معالم تاريخ الانسانية ( 5 ج) 0 هاج ولزن 
الحمسائت الصسليبية ستيفن رانسيمان 
حفسارة: الإسلام جوستاف جرونيباوم 
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رحلة ييرقون ( 5 + ) 
الحضسارة الاسلامية 
الطفضفل (؟5" دج) 
افريقيا الطريق الآخضر 
السحر والعلم والدين 


الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا قن الزجاج 
القفلسفة الجوهرية 
الاعلام التطبيقى 


تبسيط المقاهيم الهندسسية 

فن المايم واليانتومايم 

تحول السسلطة 

التفكير اللمتجصدد 
السيئاريو فى السيئما الفرنسية 

فن الفرجة على الأقلام 

خفايا تظام النجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ( " ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسود 

انواع الفيلم الأميركى 

رحلة الأمير رودلف " جح 

تاريخ العام والحضارة فى الصين 
المراة الفرعونية 

نظرية التصوير 


ريتشارد ف ٠‏ بيرتون 
اع ا 

ارنولد جزل 
بادى اونيمود 
جلال عيد القتتاح 
محمد زيتهم 
مارتن فان كريفاد 
وتحسوتد أي 
فرانسيس ج ٠‏ يرجين 
جِ ٠‏ كارفيل 

توماس ليبهارت 
الفين توفلر 

أدوارد ويونى 
كريستيان سالين 
جوزيف ٠‏ م ٠‏ يوجن 
بول وارن 

جورج ستايز 

ويليام ه ٠‏ ماثيوز 
جاري ب * ناش 
ستالين جين سولومون 
عبد الرحمن الشيخ 
جوزيفت نبدهام 

كر يستيان دديروش 

ليو ناردو دافنشى 


فى 


مطابع الهيئة المصرية العامة كلكتاب 


رقم الابداع بدار الكتب 1١99353/4860/8‏ 
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عقب احتلال نابليون لأسبانيا ثارت 
مستعمراتها فى أمريكا الجنوبية التى طالما 
عانت من فساد الحكم وسوء الإدارة وكان على 
رأس هذه الثورة فتى أرستقراطى اجتذبته 
مبادييٌ الحرية التى أهخذت تتاجج فى الفكر 
الأوربي آنذاك وكانت وقودا للثورة وحورب 
الاستقلال الأمريكية فضحى بكل شي من أجل 
عقيدته وأخنذ يجوب منحدرات الانديز الوعرة 
وغاباتها الكثيفة علي رآأس جيش من 
المتطوعين الذين آمنوا بقضية الاستقلال 
وكللت جهوده بالنجان قتحررت المستعمرات 
لكن حلمه بتوحيدها قى دولة واحدة تقوض 
نتيجة الصراعات الداخلية وبعد أن انتخب وتبسأ 
للبمهورية تنازل عن منهبه وحمل على 
مغادرة وطنه ولكنه توفى وهو فى الطريق 
إلي المنقى. 

وكانت تلك اللحظة الدرامبة مصدر 
الألهام للكاتب الكولو مبى جابرييل جارسيا 
ماركيزر فى كتابة هذه الرواية الرائعة التي 
هي من آخر أعماله بعد حصوله على جائزة 
نوبل والتى نقدمها لأول هرة بالعربية. 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


